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الطبمة الأولى 
القاهسرة ‏ بذع 78 


ات لدأ بد رحن عزام بائما 


الأمين العام لجاسة الدول. الغربية 


ش غْ :هذا الكتاب يجاو الماشي والاضر كرا كين ذلك 00 م 
قار الإسلام والروية. 1 0 
وقد اسقطاع “مولفه 1ه شاب الأستاذ عبد اليد بن جاون أن يقدم 0 
العربية صورة. واضمة لدم ثراءت هي أوضاعها المغرافية : 
والتاريية ونظمها السياسية والإدارية والقضائية والتعليمية والمسكررية : 
والاقتصادية وغيرها مأ 00 له البلاد العربية للثمارف والتعاون 2 في أفاحها : 
الشترك لاسترداد حقوقها . 
"وإق إؤأقدم عذا, البكتاب أرجولؤلفه دوام التوقيق فى خدمة + 
.الثقافة العربية وخندمة سراكش ذات التاريع اطاقل الحيد والنتقبل ١‏ 
الأمول فى السكيان الر بى العام يموت اله 


القاهية /9 شعبان نلنة 239546 - 
- الواقق 34 بويةااسنة وقود 


عر ال سموع عراصم 


الفهترسن 


الفصل الأول ظطروق البيئة وعواملها د اسه مني سه لم رصي 1 

الفصل الثاقى “تارمم وماك ل ساي مي مل ع لمد للرة مز 
الفصل الثالك - فى القرث التاسم عكر صر م ع لت مر سسا قمع 
الفضل الرايع ب الرجل الريض :-- نك عار لوللل, اقلا ولط لور ار جارك 
الفصل اللامس --. الجماية والتقيم ع ع ل علي ع لماعت 6 
الفصل السادمن - نظام الم والإذارة > ع سس سس ام ل عق 
الفصل السابع - الحياة الاستشارية ب ع ع ع سر ع ات جع 
الفصل ألثامن لد الأقيمان: ع ابت جنا جه ليوو اللاي عله اجو 2 ا 
الفصلن التاسم مالية الدولة ع شي ام سس ع ع سس مت كوو 
القصل العاشر اس القضا, سس ع مم ع لس مس مس الم الم 8# 
الفسل الحارق عقن لس القيلم ل ع لس عسي اللي فير لنت لفقل 
التصل الثاق عقر مه المسكرية والجيش اس ا ا 
الفضل الثااك عشر - طئحة الدولية عع اد السو أيه وإ الوك افيه 
القصل الرابع عفر ح متاطق أجري أ ع ع اس اع اع امه كز 
القصل الخامس عشر ب من ثورة قاس إلى الخرب الريقية .ست ب أله 
الفصل السادس عكر س طابع السياسة الاستثارية .د ساس م اوها 
القصل السايع عشر - نشآة النشاط الوط ل ال اس ل كلم 
الفصل الثامن عشر +- خلال الحرب -- بع #إلدة #وإل رونا ميد رويد اللا 8 
الفصّل القاسع عشي يمد الخرب 53 ا م م ايقن 
خاعة لعا ان و ييا بك 06 لقعدد اف للد م عل ممما اومف سالاصد 


الفسل أل 
ظروف البيعة وعو املبا 


هناك فى الزاوبة الشهالية الغر بية من ااقارة الافريقية حيث تتد شمالا حتى 
تكاد تاه ىن الأدة الطتونية الثر بية من القارة الأور بية » توجد دولة ما كش 
التى تزممع التحدث عنها فى هذه الفصول »2 وعى إحدى دول ثمال أ قر يميا امس 
ويقابل موقعها فى الشمال الغربى من أفريقيا موقم ا تشمال الشرق مكها :. 

وتباغ للساحة التى تتغلها هذه الدولة الآن بعد أن سات عنها مناطق 
شامعة فى الشهال والجنوب والشرق ما يزيد على خسيانة ألف كياو متر صر بنع » 
تنسط اسيانيا نفوذها على ++ أل ف كيلو مقر صر بع منها » وهناك أيضاً متطقة 
طنحة الدواية وتباخ فساختها >4٠‏ كياو مقر صريع » وباق الملسكة مشمول 
بالجاية الفرنسية , 

والرغم من المشارات والدول التى تعاقبت 00 هذه البلاد » فان خر يطئها 
ظلت غير معروفة بصفة عية دقيقة إلى أواخر القرن التاشمع عشرء وكانت 
للطامع الاستمار به فى طليءة الأسباب التى أعانت على ذلك . 

َك البلاد شواطىء على البحر الأبيض التوسط ء وأغلبها صخرى وغير 
صالح لرسو السفن » إذ تعوزه الملاجىء الطبيعية » وهى قليلة السكان و 5< طولا 
دا كيلو مترثم تدخرف الشواطىء جنوبا فى خط قوسى مع الحيط اللو 
ويبلغ طول هذه الشواطىء 100 كياو 010 الدار البيضاء عاصغة 
البلاد التجارية » وبها موائىء أخرى أقل أهمية وللكنها صالحة . 


1 52 ل | :القند م الشرق او ٠‏ وتبلخ هذه العامة أتفى ارتفاعيا ذوق 
0 د الببحرعيد جل ١‏ تدغين) وارتفا: عه 66؟ فثرء رسلة الزيف استمران. 
الخبال جنوت:اسيانها وقى مستقلة هاما عن مساق 
وثانتهما جاسلة جبال الأطلن الشتهورة. 1 :وفيا كتزارهانا ب سلسلة 
0 ار بكاو يفطل 5-5 مرتازة » وتتألف مموعة جبال الأطاس امؤثلاث سلاسل 
و جديا تمتدا من سيرت. إلى شاظلى + الخيط ل الأطابى خيترفة ثمال أفريقيا 
كله :وى : 1 ِ' 1 0 
1 ا الأطلن اللكبير وهو ترق 0 0 ا الثري إلى 
الخال الشرق 2 ولع أرتفاع : رق طح لبد لز رقو ل 
لجز الآ س0 ارتفاعا فى. نظام م1 اك شي جب ؛ وابعض َيه مكلة بالتاوج 
طول البية. ١ ١‏ 
؟ب الأطاس التوسط 6 وهو ام يا لتق الأعلى مر ' 
' الأطلس ' 1 للكبير إى أن اسه ف متتسقه عند متايم ير لوي بو علخ ابن 
ارتماه 3000 متر قوق سطخ البحز 
م الأطلين الصغير » وهو 3 عق الأطنس 
' منروعةء تعد تكلا اه كو اذوب الثريا كأ 
وضزفاصل ٠‏ بيت الأطاس الكبير والصجرا اعو نيام أة 
ٌْ .وتفضل اسااتل الأطلين بين عيب 0 وشرقياء ؛ ولكن . 
مرتازة يضل ما بين الي 6 تنصل الثمال عن الوب » تكن وه تود 1 
١‏ ينها أوادية وقحوات ع القن 00 وما ١‏ 
0 ولغ من أن سرااكش كر 


عي ارتفاعة . 8 مقرء 


تال أفايتيا اغن بالئاه 0 


ل 50 0 لطر الشرقية قبل النصول لك مرازة حيث ديق 
. اللشافة بين سسلسلة ال بت وسلملة الأطانة 7 

والقسم | الثانى هو مجوعة الأنهار الى ساق د بط الألسى بوأهها نهر 
سبو الذي ياصع من الأظلس اللتوسسط ور كلينة ةفاين وطلوله م كيلومتر» 
ونصب فى الخيط الأطلمئ أشفال ميق شلا رادأ م الربيع ؛ وافجد 0 
متابعه جتوب متايع نهر سبو وظوله لومت . 

0 اثالث الأتهارلاة فى تنبع أيضا من٠ا‏ السلسلة الأطلسية ولك اتير 
جاو بالى: دصت ف جوف الصحراء 00 ش : 


وهناك غشرات ت أخري من الأنبار ” 535 3 حت لأقناء الغلاي الا 5-3 كال 1 
١‏ كزها هنا 3 ولسكن : بق أن تقول إن" برذكش ١‏ 5 7 ان تتفل . 00 
٠‏ مياهباكايا امليف من أغتى بلاد العام . ٠‏ ا 


وأول ما الاح اناظار إلى خريظة مرا كش قو التعلاف منالتا 000 
امامل لجال أله ثم ثانا . بسنميم عامل السواحل فى الغرب والشيال من 0 ' 
١ 1‏ نانسيةاء وعامل اليد راء قالخوب م ناحية أخرى » وقد كان للك أثره البليخ 2 
اماق . ا : 

6 عر ماكش ككل عنه أزى 1 


امم شدلا 3-7 قوائد مناخ | 2 بط الأطلنئي » > - س ذلك ماف : 
باختلاف للذاملق : 0 
فل شابلى. ارط تهده معتدلا فى الصيف باردا فى ألشعام شديد الرطوبة»  ..‏ 
بولا وجل إلا مفارقات شديية ين اعد الأيام خرارة ة وأشذها برودة» ولاداة 
اعد الثسية كلا ابتعدنا عن الشاطىء إلى أن يصبح مناغا يريا بشكل دقيق ٠:‏ 7 0 * 
7 يلسم الفرة قا لمر زارق بيث الايل و النبار في المناطق الجبلية كلا زاد ارتفاعيا 
بوتتساقط على قمها العالية الثلوج و يشعف البرد فى فصل الشتاء وتسكثر الزو اجن 


فصل الصضيت ٠.‏ 


وتقل الأمطار وا 0 ويتسع الفرق بين درججة ارا رارة فى القيل وا الهار ف 
اللناطق السخراوية أطتوبية . 

ويمسكن أن يقال عن الأمطار بصفة عامة فى الباذد كلها » إنها غير منتظمة 
ولكن > مكن أن قال ع اإنها تتسائط بكثرة قى اريف ء و يذلاك يكو 
قصل الثعاء إيذانا بداية ابيع » والأمطارقليلة دأ ق تصل الصيف . غل. - 
.أنه مكن حضرها بتامدة عامة أخرى. فى أن أن الكية التضائطة قل نياك : 
اصدرامن القيال إلى ١‏ نوب 39 الشواطئة . 

وتقل الأمطاار ذلك قَّ الداذل. “كلا اكنينا من الثربا إلى الشرق ؛ مم ١‏ .- 
مالاحظلة الشذوة الذى لتخم عر رت وجود المواجز الجباية التى تسدول يدها . 
الرطوبة إلى مطرء وز ما إلى تلج . أها فى مناطق *را كني الداشلية المزولة فان 
العاثين لا مضع مطلقاً لنفوة الحيط الأطلسى . هذا مع ملاحظة أن اغأباث. 
:السندبان والأرز النتشرة فى جبال الأطللس | 1 لكبير والتوسظ تأثيراً واكاً ف . 
كييك اللفائع , 

وتهب الرناح في مر كش من اللبهات ت الأريع 5 121 ا 1 

بالأمطار في.فسل الشعتاء » وكذلاك الر ناح الثالية التى تعبر البحر الأبييض » 


بلاد المدائق ذات الطايم الأندلمى ل حديقة ناس العأمة) 


بلاد السهول والبساتين ( مديئة عا 1ش ) 18 


بلاد السحب والقلرج (ازوو )3 


مم 


وتحدث فى الثمال تقس الأثر الذى تحدثه الرباح الغربية فى الغرب . أما الى 3 
الشرقية فعى حارة فى الصيف باردة فى الشتاء ء ولا تحمل الأمظار إلا بنسبة 
ضئيلة ؛ وأما الررباح الجنوبية تتهب حارة تملة بالأتربة ويكثر مفموطا فى 
المناطق الجنو بية , 

وقد تسيب عن وجود السلاسل الجيلية التى أسلفتا اقول عنها أن وجدث 
في مرا كش مناطق ختلفة » منها منطقة السهل الغربى وفى عبارة عن سهول 
شاسعة الأطراف تمتد من مدينة الرباط إلى مدينة ركش ء وتشمل ما بين 
الأطلس والجيط الأطاسى وتتألف من بلاد الشاوية ودكالة وتادلة وعبدة والحوز» 
وهى منطقة وافرة الخصوبة غنية التربة حافلة بالمروج والحقول والزارع » ورا 
عدت فى طليعة الناطق الموجودة فى القارة الأفريقية كلها . 

ونؤثر أن نطلق علي النطقة الثانية أ. م السهل الثهالى » إذ ته قم عند شال 
السهل الغربى وجنوب سلسلة جبال الريف يرقا مر سبو 0 بين مدياق 
فاس فى الداخل والمهدية على ساحل الخميط ء وتمتد بمد ذلك غرربا إلى أن تشمل 
0 وسهل الملوية » وتستمر فى الامتداد غريا إلى حدود ال+زائر » وعقاز 

| السهل الثمالي عن الغربى «و«ود الحضاب فيه ميمثرة هنا وهناك » وهو 
يتألف من البلاد التى يطاق علا إقلم وحدة والماوية والغرت وسايس . 

ويحد بعد ذلك منطقة ثالثة هى متطقة السوس على سال الحيط أيضا فى 
الجنوب القربى » وهى أصغر من سابقتسه! محصورة بين الأطاس الصغير والأطاس 
الكبير وساحل الخيط , 

وهناك أبضاً منطقة شرق مرا كش » وقن تشمل الوادى الذى يجرى فيه نهر 

الملوبة قبل أن يصل إلى السهل» وتحتد عمريا كلا تباعدت ١ل‏ ا اسلتان 0 الحدود 
الجزائرية » وتمتبر هذه المنطقة التى يعدرج في 3-2 المبط الأطلسى إلى مفاشج 
الجزائر أداة وصل بين المناشين . 


ب 


وعئد جنوب السلاسل الأطلسية توجد منطقة درعة وتافيلالت المتزامية 
الأطراف » وى عثابة ساحل عمرائى تبتدى: فيه اليا بعد انتباء مفازات 
الصدراء » وتزداد جفافا كلا اتحدرت جنوبا إلى أن تصبح صعراء قاحلة » 
بيد أنها لا تلو من 0 وافرة الظلال دائية النطوف + 

وحدود عراكش الجنو بية مطاطة يحسب قوتها أو ضعفها » وقد اعتدى 
عليها الفرنسيون فضموا قسما منها إلى الجزائر » كا استولوا على منطقة شتقيط 
على حدود الستقال » واستوات اسيانيا على مقطقة «ايفى» الواقمة جنوب مدينة 
أجادير ما استوات على منطقة كبيرة أخرى على ساحل الحيط فى أقصى الجدوب 
أطلقت علمها ام الصحراء الأسبائية . 


أاورزر ارا كشي 3 


وتوجد ىم 0 مدن كثيرة نسبيا لا سقط يع أن نتحدث عنها اميم 
ولذلك تكعق بأن نقول كلمة موجزة عن المان التى اعبت أذواراً مبمة فى 
ناريخ هذه البلاد أو التى لها أهميتها فى العصر الحديث : 

واعل أحم هذه المدن المرا كشية على الاطلاق مدينة فاس عاصمة البلاد 
التار ضخية والثقافية التى 5 فى السهل الثمالى بين امتدادات الأطلس وامقدادات 
الريف » وقد لعبت فى التاريخ الأسلاتى أدواراً شبيبة بالأدوار التى اعبتها 
القيروان والئاهية ودمشق و بتداد من الناحية السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاجئاعية . وظلت عاصمة اراكش: : مدذ أنثأها إدرس بن إدرس 
ستة 195 ه ( ٠هلام‏ ) إلى أن فرضت الجابة الفرنسية على البلاد سنة 1915 » 
عع استثناء ذترات قصيرة انتقات فيها العاصمة إلى مدن أخرى » لاعتيارات 
أكثرها عسكرية . وفاس من أجمل مدن مرا كم ش مناظر لوقوعها بين الحضاب 
والسهول ولا حف بها من حدائق ومزارع وحقول ؛ وما تزال إلى الّآن زاهية 
جطابعها العر لى الأصيل . 


حل 


ومدينة الرياط اليوم.هى عاصمة ما كش السواسية وتقم على ساجل الحيط . 


الأطلمى شهال مدينة الدار البيضاء » وقد تقلت إلمها فرنسا الماصمة للحاولة القضاء: 
على نفوذ مدينة فاس » ثم لأن الاعتبار الوطنى الذى قضى يعمل الماصمة فى الداخل 
انهار حيمًا أصبحت البلاد مشمولة بالجابة الفرنسية , وقد أسس مدينة الرباط 
وسف بن عبد المؤمن وأنم بناءها خافه وأبنه يعقوب بن وسف سنة هوام 
وش الان مقر جلالة املك وحكومته ومقر السلطات الفرنسية العليا.. 

ولمل مدية الدار البيضاء اليوم أشهر الدن الرا كشية » وترجم شبرتها هذه 


إلى ميثائها السكبير واتساع عمرانها وأميتها الاقتصادية التجارية » وتقع على 


ساحل الحيط الأطلسى » وى أجل مدينة حديثة فى ضر اكش امرجم عهدهاً 


إلى ما قبل الاسلام » وقد فتحها عقبة يننافم سنة كه . وكانت في القدرم تدسح. 
ونا ولسكن البرتغاليين استولوا عايها سنة 9*٠‏ هء وأعادوا تشبيدها وأطلقوا 
علمبا دكاز ١‏ بلانكا » فنا بارحوها بعد ذلاك لل اسم الدار البيضاء يطلق عليها - 

وهناك أيضا -مدينة سراكش عاحمة الجنوب + بناها بوسف بن تاشفين. 
سنة 482 ه لتسكون قاعدة ملكه وى أصلح مدينة لإدارة البلاد لوقوعها فه 
مكان وسط بين مناطق الجنوب الترامية الأأطراف ومناطق الثيال . 

ومن مدن مرا كش الشهورة مديقة طنجة التى نرجم عهدها إلى ما قبل 
الإسلام » وم تقم عند مضيق جبل طارق وقد ١‏ كتسبت شهرتها الحالية منذ 


القرنين الأخيرين بسبب الوتع المغرافى من ناحية » ولأنها كانت مقر للسقراء 


الأجانب فى عمد الاستقلال من ناحية أسترى » وقد ازدضيرت نا المياة ٠‏ 


الوطنية فى بدابة القرت الحخالى ونشأت فمها الصصافة العر بية وكان لها تأثير حاسم ٍ 


عل تلكييت وضعية البلاد الحاضرة . زارها الامبراطور غليوم سنة 9908 ٠»‏ 


ليقف إلى جانب الساطان ضد فرفسا » وألق فنا خطبته الشبيرة . وق انز 
جا يب 0 ك3 يقة السهيرة ٠.‏ وق ابرع 
من سنة 19417 زارها حضرة صاحب الخلالة ملاك ءرا كش العم عداو أول. 


: ا 


زيارة من .أوعها منذ أصبحت طنجة مديتة دولية ‏ وأعلن فا للعالم: مطالبقة 
محقوق عراكش الشروعة ف الهرية والاستقلال ونوه بالروابط الى تر بط بينها, 
ويل كتيتانا أعضناء وول الحاضسة المردمية . : 

ولا نستطيع أن تتحدث عن للدن المرا اأكشية دون أن اذ 1 مدينة تطوانث 
التى أصبحت عاصفة لمنطقة عر اكش الشمولة بالنفوذ الأسبالى . وقد اأكتسبت 
شهرتها بسبب تر كز الحركة الفسكر بة فمها بعد انقطاع الصلة بينها. وبين النطقة 
الجنوبية ؛.وباتت مركن للنشاط السياسى والثقاني والاجتّاعى والاقتصادى . 


السلام 3 


اختلف القول فى عداد سكان مرا كش منذ بذلت الحاولات لتحقيق .هذا 
الغرض > وقد تر ده الرقم الذى حاول الرخالون أن يقدزوه منذ القرن للاغى بين: 
5ملايين و5١‏ مليونا » وذلك اصعوبة القيام بالإحصاءات: فى ذلك الوقت © 
ولغدم وجود لواح حكومية ذات أرفام يمتكن الاعتاد علها . أما بعد فرض. 
الجاية الفرنسية فد بذات عاولات موفقة لإحضاء عدد السكان » ولكن 
الطافين على أ<وال تلك البلاد ونظمها يستبعدون الأرقام التى أذاعتها الشلطة. » 
هى - وإن نكن تقر ببية ل بعيدة كل اليمد عن العبحة فى اليؤادى حييث: 
بع اللبواد الأعفم من الراكشيين » وحيث نضلل السكان القائمين بالاحصاء 
حال لسوء نيهم هم ينظارون إل يم على نيم يقؤمون عهمة تتغاق بفرض. 
الضرائب أو التحنيد المسكري". 
وقد قدرت السلطة الفرنسية عدد السكان فى منطتتها با يقارب .ه ملايين 
دون سكان فنطتة النفوذ الأسباتى ومنطقة طنحة الدولية . أما' نقدة هذا 
الإحصاء فيقدرون سكان البلاد كلها ل للاغتبارات السالفة ‏ ا يزيد على 


اُنى عشىر مليونا ب 


3 


ويتألف الشعب اأراكشى من عندنرين عظيمين ها العرب والبرار : 
والإربر. شعب عظم كان قم ف قيال أفريقيا كلها فيا غير من أزمنة العار يج » 
ثم امسر بعد ذلك عن الشرق وهو الآن عنص يكثر عدده كلا انجهدا غربا من 
برقة إلى مرا كش » وهو شعب كثير النثشعبات .والتفقلات والتداخل يحيث لم 
يعد من المكن ر بط أشتاته سواء فى الأصل أو الاغة أو التقاليد : ولسنا ريد أن 
تيد بالأرقام للا سباب التى أسلفنا القول فيها» ولسكننا ممع ذيك نستطيع أن 
تقول إن المنصر البر برى فى مرا كش يكاد بتحاؤز نصف عدد السكان » وهو 
يكثر عادة فى الحبال ومناطق الصحراء وما يحاورها . 

أما المنصر العر بى ققد انتقل إلى هذه البلاد فى صدر الإسلام وإن كان 
هذا الانتقال عدردا لا يكاد يتداوز الدند. » و صل هخحرة عربية بالمعنى 
الصحيح إليها إلا. بعد أن انتقل الفاطميون من الغرب إلى مصر وانقطمت 
دعوتهم عن هذه البلاد » فششجموا أر بعة من أعفم القبائل على الاتققال إلى 
أراقى الغرب العربى لكى يقوم التنافس“بينهم وبين البرئر و بذلك يسهل على 
الفاطميين الاستيلاء علمها مرة أخرى . ٠‏ 

ويتألف العنصرالعر بى أيضا من العرب الذين هاجروا من الأنداس إلى هذه 
النلاد بعك أن أجلام الاسبان عنها :5 يتأن من جماعات عربية ا ور 
من سلالة على بن أبى طالب - فضل أفرادها الانتقال إللها ليتمكنوا من حماية 
اتجاهاتيم وأرواحهم 2 أقصى أأخرب ؛ عيديت عن متثاول يد خصوموم ؛ ويكثر 
العند ير العر بى عادة فى الأراضى الزراعية و عل الأغلبية الساسمقّة في جيم الدن . 

على أنه لا يتبغى أن يتصور المرء أرت هناك فاصلا حامهاً بين هذبن 
العنمرين » فالامتزاج بينهما مستمر أ وهو ينم سهولة كا انتقل الاثنان إلى بيكة 
تلام حياتهما مما » وقد امئزجا امتزاجا تامأ فى الدن بحيث لا يمكن التفريق 


يدمهما ؛ و يرجم احتفاظ البر نرى نبعض خاصياته في جبال الأطلس وجبال الريف 


ب 


إلى أن العر بى لا إستطيم أن يميش فى لك المناطق » .ولس من شأن وفر 
الحشارة إلا أن ياعد على أن يمل بين العرب والبربر فى الجبال نفس 
ما حمل ينهم فى الدن أى الامتزاج والتعاون وتبادل التأثير ثم فناء العنصر ينه 
فى عنصر واحد ء ولا ينيفى هنا أن نقفل الإشسارة إلى أن العنصرين مدا 
يشتركان فى اعتقاداتهم 0 : 1 

وتوجد عراكش أقلية هودية + يتحاوز عددها الائة ألف نفس » وقد جاء 
اليهود إلى هذه البلاد فى عيدين » أوطها قبل الإبرلام حيما هاجرت منهم جماعات 
من فلسطين | إلها حيث بثوا ديائتهم شكل محدود » والعهد الثاتى حينا طردم 
الأسبان من الأندلس بعد جلاء العرب » ولابهوة أمكنة خاصة بهم فى جل المدن 
وقد استوطنوا البلاد وعاشوا فى أمان ولذلك مهد بينهم القلاحين والصناع » بيها 
اشتهروا بالتخارة وحدها فى سائر أنماء العالم ؛ وإذا كان الهود بمتازون مثل 
إخوائهم فى جميع البلاد بالنشاط التجارى المادى فإنهم أ كثز يبود العالم 
استعداذ للانصبهار فى كقلة الوطن نقاراً لتأترم الشديد بالحياة فى المناطق الحلية 
التى سكتوها منذ قرون » نهم يشكلمون الغة العر بية بلهجة خاصة وتتمثل فهم 
كل مميزات الحياة الراكشية الاجماعية بصفة تشت دكا بعدت عن الدين واف 
كا قربت مله . 

هذه فى المناصر التار عخية النى بتألف منها الشسب ارا كشى وقد تفاعات 
وتبادلت التأثير منذ أجيال؟! رأينا » ولسكن بوجد فى هذه البلاد منذ رض 
عليها نظام الجاية جالية أسجنبية أغللها من الفرنسيين والأسبان » جاو إليها يقصد 
الاستغلال الاقتصادى ؛ وقد كاري ذلك عسيراً عليهم قبل الجاية » فلا ملك 
الفرفسيون والأسبان مقاليد الساطة النعلية منذ سنة 4415 توافد عليها الأجائب 
أفواجا أفواجا » لطرق أبواب الرزق التى أقفلت في وجوههم ببلادهم ؛ وبلق 
عددم اليوم مايقرب أو بزيد على 56٠‏ ألناً » وأعم الأعمال التى يزاولتمها 
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الزراعة والقحارة ٠»‏ حوث يستغلون الساطة التعصربة الف تق يدهم » وقد أمزوا 


على حياة البلاد من ناحية الوسائل الجديدة التى ينتعماونها » ولكن تأثيرع 
'المباشر على الحياة الاجئاعية صَثيل بصفة تسترعى الأنظاز . ١‏ 


5 طأمم الور صر : 


كان الإنسان فى قدي الزمان يعتمد فى حياته الاقتصادية على قطف مار 
الطبيعة ولكنه كان كنا تقدمت به اللياة واكتسب خبرة عففية بما فا ازذادث 
مطاحه رطأ إلى الأبتكار لي يبتزمن الطبيعة ثمارها معتمداً على جهرده 
المقلية والمضلية . 

وقل ساعد الاستمار سل بصفة غير مباشرة ب على سداق وسائل الايزاز 
هذه حيها نقل إلى مرا كش خبرته التى اكتسها فى بلاده باعلم والعمل إلى أن 
«ضاقت بلاده عن تجار به فانتقل إلى البلاد الأخرى بصافقه مستعمرا ء وأعم النتائج 
"لتق وصل إلمها فى مأ كش عى التوسع فى كشف العادن الأسى الذى تفز عر كن 
اليلاد الاقتصادى إلى مستوى وذك أن يكون قطي 5 

وأم هذه العلان معدن القسفاط إذ أصببحت ماكش ثالثة بلاد العالم 
اناج له ولا يكاد مخلو متكان في البلاد كاها من معدن املح »كا ا كتشف البترول 
بصفة جعلت من البلاد أ مورد لهذا الصتف إلى قرنسا ».وما يزال من الؤكد 
إلى الآن أن أ كثْر العادن فىمي! كش غير مكتشفة أو ما تال الوسائل اموجوذة 
عاجزة عن استقلاها . 

"م توجد بالبلاد مءادن أخرى كثيرة بكنيات قلف مثل الفسم والذهب والفطة 
: والنجنيز والرصاص والزتك وخصوصاً فى جبال الأطلس والريت»ء وتوجدى 
..متطقة السونس معادن أشرى مثل الرخام والجيس والسكبريت والنجاس والزئيق 

واستتبع ذلك وجود فياه معذنية قن كثير هن البقاع 4 وإنكانت الجهود الى 


0 
انذات فى سنبيل استغلاها والمناية مها ما تزال دودة إلى الآن ؟ وإذا اننظيت 
العناية بباط ف الارط فى مرا 20 وتوئرت وسائل ذيك كان سن م النقظ دأ 


تضبح من أم بلاد العالم انتاجا مختلف العادن » كا سترى فيا بعد 
ظاهر ار ضير : 


ولا يقل خلاهى الأرض خطورة عن ياطنها » ولا بقلل منهذه الأهمية سوى 
'غدم المسكن من السيظرة غلى الطبيعة قيها إلى الأن : إذ تقال خصو بة الأرض 
التناهية الاعتهاد على الظر فقط فى الرى » وقد يذلت جيود حدودة ليناء اللإزانات 
رع البلاد مختاف أنواع الفواكه العرونة سواء منها ما ينبت فى الناطق 
الخارة أو الباردة » ويكثر انتاج المضمروات .ق ضواجى الدن ؛ ولا يكأد بوجد 
توع من أنواع النبات أو الزهى إلا وله منطقة تنتحه في هذه البلاد . 
وأنفاع الميوانات كثيرة متنوعة أيضاً ولسكن ما تزال وسائل تر بيتها 
'محدودة إلى الآن ؛ وإذلك فعى - مثل الزدرع ب دائماً معرضة للأخطار» 
. وسوف تظل كذلاك إلى أن يوضع للبلاد نظام لارى ع نواسطة بناء اعلرزانات 
١‏ الضخمة ؛ وتختاف الحيوانات كذللك باشتلاف المناطق 5 كثر الاراف فىمتاطق 
الجبال والسفوخ » والمز جبال الشمال والأبقار فى السهول اناصية » وتكاد 
للفاطق كلها تفل بالبغال والخير » و #تصسر وجود. الال عل متاطق المنوب 
الفيح راقية .وأ كثر الطيور التى يعتنى بتر بمتها الدجاج والديك الروى وقدكان 
“هن نتاتج وفرة للنتوجات الطبيمية واتساع أفق تفكير الأهالى » واطراد نمو عدد 
«السكان والظروف التى خاتها الاستتميار بصفة غير مياشرة س أن ازدهرت 
القدارة فى مرا كش ازدهاراً لم يكن له مشيل من قبل مع ملاحظة أنالمرا كشيين 
اشتهروا: بالتجارة الواسعة منذ أقدم المصور ء إذ كانت تعرفهم معظم موائىء 
' البحر الأببيش التوسط:وأم المدن الأوربية. . : 
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ومن أغررب ما يلاحظ أن هذه التجارة لم نكن تتأثر كثيراً بتدهور الحياة 
السياسية ؛. بل كانت تستمر دائ) فى نشاطها بالرغم من الفكبات التى لقت اليلاد 
فى الأزمئة الأخيرة . 


ناج أعطام : 

سهل على الذين ,تبون ظروف البيئة وعواملها أن يلاحظوا التأثير القوى 
الذى أحدثته سلاسل الجبال التى تخترق اليلاد فى اتهاهات مختلفة » محيث 

من مراكش مموعة من المناطق المتفلة وشبه للثفلة » فاذا لاحظنا إلى 

جانب ا ليق الجغراى الذى يقم هو أيضاً فى زاوية تتكاد تكون مقفلة سهل 
علينا أن فهم اذا ظلت مرا كش بعيدة عن أن تتكتسحها موجات هجرة الميوش 
الفازية م سترى فيا بعد . 

وقد تأثر السكان بهذه الفواصل يحيث ظهرت فى كل منطئة مميزات خاصة 
ها اختاف الانتاج أيضًا » وذلت قبما لتلك الفواصل. الطبيعية من ناحية » 
ولاختلاف الظواهى الطبيعية بين الخيط والصحراء من ناحية أخرى . 

وهذا نقد كان من الصعبب جداً على جيوش الامبراطوريات. التتلفة أن 
مخترق تلك العاقل الجبلية إلي قلب مرا كش » وعكذا تمتءت باستقلاها طوال 
عصور التاريخ . ولسكن ذلك لم ينته بائرا كشيين إلى الجود كا يحصل لمناطق 
الارساب البشرى فى كثير من جهات العالم القفلة » بل ظلت قسوة الطبيعة » 
فى مناطق الجبال » والأودية » والتعرض لاحدب » ووضوح الفضول الأربعة » 
تدفم بالمرا كشيين دائماً إلى الكد والكفاح فى سبيل الحياة وهذا سر ما يعتازونبه 
من نشاط . 

على أنه إذا كانت هناك عوامل خير فهناك عوامل شر أيضاً » فقد جرت 
تلك المناطق القفلة وشيه المفقلة متاعبكبيرة على البلاد ء إذ كان من السهل داءاً 


لمكا 


أن تتفصل إحدى المناطق عن الدولة وتفور ضدها ولا من أرضها ما نساعدها 
على الدفاع والاكتغاء الذاتى . 

وسوف نلاحظ عند ما نستعرض تارجح هذه البلاد أنها لأ مكن أن تكون 
إلاقوية أو ضعيفة » وهى تستمد قوتها من اله_كومة القوبة التى تعرف كيف 
تستفيد من اختلاف ظروف الييئة وتفوع قدرة السكان » وإذا كان لا بد من 
أن تمتاز الحكومة فى مرا كش بالقوة فهى أحوج إلى أن تمتاز بالعدالة لكى 
لا تتذمر منطقة من المناطق . 

وتساعد تلك الفواصل البلية أيضا زيادة على اخقلال وسائل الرى على 
استفحال الجاعات والأو بئة فى مناطق معينة لعدم وجود وسائل الانقاذ . ومن هنا 
كانت مراكش دام في حاجة إلى شبكة معقدة كبيرة من المواصلات » وهذا 
ما فطن إليه الفرنسيرن بعد فرض مماهدة الجاية فأنشأوا شبكة فن الطرق تمتد 
فى كل اماه وتساعد على ربط جميع الناطق ربط عم . 

تلك في فرا كش » إذا توفرت لحكومتها أسباب القوة فبسطت فها الامن 
وجعلت شمارها المدالة قفرت بالبلاد فسنين معدودات إلى ضف الدولة القوية» 
و إذا ققدت حكومتها أسباب القوةٌ والعدالة اتحدرت البلاد بسرعة و الهاوية 


و تكن هرا كش غير ذلك طوال عصور القازي البعيد والقريب : 


(ما جه !)ع 


م1 


الفي ل[ إماى 
تاريخ وأحداث 


كانت تطاق على ف البلاد أسماء مختلفة أثناء التار يخ إلى أن جاء العرب 
وأطلقوا على ثمال أفر يقيا كله بلاد الغرب » وميزوا بين أقطاره الثلاثة بأنْ 
أَضافوا صفة إلى لفظة المغرب » فقالوا المغرب الأدنى ( نونس ) والذزب الأوسط 
( الجزائر) ولاغرب الأقمى ( مس اكش ) . 

وعند ما برز اسما تونس والجزائر لم يعد هناك مائع من إطلاق كلة لغرب 
فقط على مرا كش فقلب علمها ذلك . وللكن اسم هذه البلاد لم يستقر من قبل 
ولامن بعد . أضف إلى ذلك أن كلة الغرب أشبه بأن تسكون اسم جهة من أن 
تكون امم دولة » ولذلاك فإن أبتاء هذه البلاد الستتير ين ينضلون الرجوع إلى 
الاصطلاح العربى القديم فيطلقون على أفر يقيا الشمالية امم ( بلاد الغرب المرى) 
وتخاون أن يطلتوا اسم مراكش على القط ركله و بذلك تسكون أسماء تونس. 
والجزائر وصسراكش خاضعة لقاعدة واحدة» هى إطلاق اسم مدينة مشهورة 
على القط ركله , 

وقد أطلق اسم كثير من للدن على القط ر كله فى عصور مختافة » كان 
يقال لها فى العصر الرومانى ( الملكة الظنجية.) نسبة لدينة طنحة عاصة البلاد 
يومئذ كا أطاق عايها فى العصمر الإسلاى اسم ( مملكة فاس ) نسبة إلى مديفة 
فاس عاصعة مس1 كش الإسلامية .. وكان إطلاق هذه الأسماء فى الغالب يأتى من 


ا 
الخارج كوم من أوريا 4 ومنذ أكثر من سيعة قررن ابتدأً أسم سراكش 
تطارد هذه الأساء جميعا فى أوربا » وانتقل بعد ذلك إلى الشرق » و إذا كان قد 
أصبح اسما لهذه البلاد فى جميع الاغات الأخرى فانه بد إستار كذيك قَ 
الاغة العربية . ش 


مرا كسم قبل الو س صم 


جع اعرة المنصر الإربرى فى اكش إلى أقدم المصور التارهفية » 
ونستطيع أن تتصور أن الراحل التى مرت بالإنسان الأول غمرت به فى هذه 
البلاد التى لا يعتمد التاريتخ إلا على أدلة سطحية وهو يتحدث عن العصور 
القديمة فها . 

وما يكن من ثى" فإن بعض الآثار تمل بنا إلى القول بأن الفينيقيين 
وصلوا إلى شواطىء مسرا كش ف أوائل القرن الثالى عشر قبل الميلاد » وأشسوا 
ها بعض للراكز التجارية وجاء من يعدم القرطاجنيرن فتوسعوا فى إنشاء هذه 
الراكز ووصلوا مها إلى أمكنة داخلية على شاطىء الحيط » ولسكن لم يكن هذه 
المرا كن أثر توق عل داخلية البلاد نظرا لاعتصام أهل الداخل برؤوس الجبال 

"كلا احتل الغزاة السهول الثمالية 

وأخيراً سقطت الأمبراطورية القرطاجنية » وفى سنة +8 م - فى عبد 
الأمبراطور ( كود  )‏ أصبحت عرا كش مقاطة رومائية عامعتها طفحة » وظل 
الأمر على ذلك إلى سسنة 6م؟ حيئا أدخلت الإصلاحات الإدارية على 
الأمبراطورية ؛ فأصبحت ( مور يقانيا ) الطنجية عنتضى هذه الإصلاحات تابعة 
اشبه جر برة « إيبريا » وبذلاك ذخات البلاد فى علاقة قوبة مع شبه الجزبرة » 
وزادت هذه المللاقة قوة حينا تعلت الثورات الأمبرا اظور بة » وم تمد هناك رابطة 


عر بط بين طنحة وروما سبوى عير إبيريا . 


ةم يجتب كور كس تبر باط جعمر مقبدي صن كبر ةر 
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. وتمقد النطة التى كان يستولى علما الرومان من ثمال عرا كش من مصب 
تهر ( أه رقراق) بالقرب 0 مدينة الرباط الخالية » وتمتد إلبطقة ثبرقاً إلى أن 
تشمل كقلة زرهون الجبلية ومر تازة ٠‏ , 

وكانت أم الدن التى توجد موز يتانيا الطنجية ثلاثا > ا توركل 00 عند 
زاوية مثلث بحضر بننه أراغى مرا كش التى اخقلها الرومان وفى ظنيخة ,وسلا 
ثم فولو ببليس 1١‏ تى تقثل عندها أبعد نقطة وصل الزومان إلمها فى الداخل ».وم 
ببق منها اليوم سوى الأثار التى تمثل الحضارة الزومانية  .,‏ أما ( سلا ). فسكانت 
تقوق مكان مديتة الرباط الهالية» وقد ورد مها فىقصية رو ينصون. كرو زو حيّئها 
عرق وأ | لباء وفى غير مدينة سلا الالية .. : 122 
ف ابقل عن الرومان فى ثيال مراكش والدة التى قضوها هناك , قد 
كان تأثير م ضهيماً على الشعب الرا كثي » حتى بعد أن أصبحوا بيشرون 
بالنصرانية وينشبرونها . ذلك أن هذا التعب ظل ممتصيا بقمم الجبال بوبالمناطق 
للقفلة » درن ,أن يستطيع ند من الغزاة أن يقتحم عليه قلاعه المنيمة . 


القع المبى ‏ 5 

ما زال العرب يعملون على التوسم غرباً منذ فتحوا القطر الضرى .» وقد 
اكتسحوا بالقعل معظم الشال الافر بق.». وأسسوا عاصمة. القيروان » وى أثرهم 
“الدين الإسلاى والثقافة العر بية الفقية . ولسكن القائد الذى إستتطاع أن مترق 
حدود ساكس فى أقاصى الغرب عو عقبةِ بن ناقم وكان ذللك سنة ؟م 

أما قبل ذلاك فلا نعرف اثصالا بين العرب والبر بر بمد ظهور الإإسلام سوئ 
فى عهد عئان بن عفان » إذ بروى أن جماعة من قبيلة زنانة البرير.بة وعلى رأسبا 
ملكياء قدمت إلى خليفة السامين وأعلنت بين يديه إسلامها ؛ وأننها رجمت إلى. 
عرا كشن" بعد ذلك لتيث فى بنى قومها .تعاليم الدين الجديد ٠.٠‏ 


8 
وتروى أيطاً أن هذه القبيلة الى ساعدت الجيش المربى الفاتح بقيادة عنبة 
على اقشحام معال الجبال إلى قلب منطقة : ( سوس.) امقفلة حيث كانت تعيش 
جماعات من البد و رس الذين لم يصل إليهم مبشرو الزومان ولا دعاة 

إنى إسراثيل ٠‏ 

ولكن الغرب الذين لم يكونوا قد ١‏ كتسيوا خبرة كافية تؤهلهم لماشرة 
البرر» أثار واضدم هذا الشغب ذا الشسكيمة الصعبة » وما زال موقفهم يدق 
إلى أت انتهى الأمر باغملة الع بية إلى نسكبة مروعة . إذّ تر يض لللاك البربرى 
اكسيلة بالقائد عقبة بن نافع فى جماعة من كبار العرب ووجوههم وانقض علمهم 
بالقرب من أرض الزاب جدوب منطقة قستطينة بالجزائر وقتلهم جميماً » وذلاعه 
اضطر العرب إلى الانسحاب من بلاد الغرب العربى كلها سنة 55 م 

وقد زاد فى اضطراب أءر العرب بالمغرب بوممِد ما كانوا يعانونه من خلافات. 
داخلية » فم تسكن الجلة من المودة إلا فى سنة 5ه في عهد األيئة عبد اللك. 
ابن سيوان الذى كان قد حارب فى هذه الميادين من قبل واحتفظ لا بذكريات 
فى نفسه .. ولكن هذه الجلة أخفقت أيضاً إذ استطاعت دأهية ‏ الكاهنة 
البريربة أن يان للك كسيلة الذى لق حتفه فى القتال » وأن 0 المربة 
من بلاد الغرب مر اخرى . 

وظنث الكاهنة المنود أن العرب لا يمكن أن يكفوا عن شن هذه الات 
التوبة على البلاد ما داامت كفل بالخميرات » ولذلك أمرت حرق الأشجار وديم 
ما تنتجه الأرائى » فشعفت البلاد ضمقاً شديداً » واثتشرت فا الاعة » وفي 
أثرها الفوضى » فهدت يتصرفانها الخماءة ‏ على عكس 0-5-8 السبيل أمام 
الجدش العربى الذى غاود الهجوم سنة كلاه حث قيادة حسان بن النمان الزى 
استطاع أن يقتجمها عرة أخرى . 

وجد حسان البلاد مقذمرة فعوّل على تنظيمها » ودوّن الدواوين بلاغة 


و 
العربية واستقدم ألف عائلة من أقباط مصر للاستعانة مهم على إدخال النظم 
الجديدة وسلك سياسة أ كثر مرونة تو البربر» و بدأ بش ركهم فى ؤس بلادهم 


وستشيرم وإستعين مهم + 


السرهله الجلة فى المقيقة إلى مرا كش» والظاه رأن العرب:رأوا أن من 
الشرز زى أن يثبتوا و فى تونس والجزائر قبل الإقدام على مغامرة أخرى 
بين سلاسل .حبال الأطاس 


وعند ما اسئتب الأمر وم لما أرادوا 0 بدأ الزحف على مراكش' بقيادة 
موسى بن نصير» ومعيته طارق بن زياد ب وهو من أصل بربرى -- وسبرعان 
ما فتح العرب مرا كش مرة أخري . وبدلا من أن يصطدموا بالبربر عمدوا إلى 
التعاون معهم + وألذوا جيش] كبيراً أغلبيته الساحقة من البرير» واستطاعوا أن 
يستفيدوا من نزعتهم الحربية بأن أرساوا هذا الجيش إلى الأندلس ليفعحها . 

وظهرت بين البربر. بعد تح الأنداس فكرة جديدة فى أنه يجب أرب 
يحكوا أنفسهم بأنفسهم كشعب مس ب وهى نزعة شبيهة بالقى ظهرت فيفارس-- 
ولسنا ريك أن نستمر هنا فى سرد حوادث التاريخ »وما بكو فى أن نشير إلى أن 
هذه النزعة الجديدة كانت سبباً فى ظظووراضطرابات شتى » ونلاحظهنا أن الإسلام . 
كان يتنشر بصفة واسعة النطاق » وأن البربر فصلوا الإسلام عن العروبة » 
وتلاحظ أيضا أ: نهم بدأوا يتأثر ون دنم ذلك بالمشاكل العر بية الداخلية » و بدأت 
الذاهب السياسية 0 يها إلى بلاد الغرب » وقد. استمر هذا العصر الذى 
عكن أن تطلق عليه عصبز النخض فترة طويلة بدأت بعد ممقتل الوالى يزيد 
إن أبى سل سنة 8١١ه‏ وانتبت بقيام الدولة الأولي.. 
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المولة اررور سي حكاز سس موس 


وبرتبط يام الدولة الرا كشية الأولى بالحوادث التى قام مها أبناء على بن 
أبىظالب ف الشرق بعد قيام الدرلة العباسية » ققد حاولوا سئة 5ه أن ستو لوا 
على الدولة. تزعامة المسين بن على » وأنضم إليه أريفة إشوة كان لهم اه شأن فى 
تاريت العرب فى الشرق والغرب ثم : مد التفس الزكية وإدر يس و بحبى 0 
أيفاء عبد الله بن الحسن بن على بن أبي طالب . فقد انبرزمت الخركة العلو 
بالمديئة هرب هؤلاء الأبناء إلى أتهاء مخقلفة من العالم العربى » وقد 0 
أثر راس أن يصل إلى مرا كشن 
كا برتبظ بعامل داخلى هو رغبة المرا كشيين فى الحافظة على استقلاهم دون 
أن عمس ذلك اللإسلام الذى مكنم من قوب 5 لثير منهم . وقد كان ذلك سبي 
فى الاضطرابات التى قلنا إنها سادت مرأكش . فا وصل إللها إدريس وجد 
الشعب أن الفرصة قد سدحت لبناء كيان الدولة الرأ كشية الإسلامية 4 
وصل إدريس بن غبد الله لله إلى مصر ثم أي اع عماونة. بعض رجال الدولة 
أن يصل إلى مديفة وليل ( مديتة كانت بالقرب. من مكناس ) سنة هع 
فأ كرمه أمير الإربر بومئذ وساعده على نشر دعوته وكان لتزوجه بفتاة مهم أثر 
حمسن ينهم فبايمه الناس » فقو يت شوكته وكيرت جيوشه حيث استطاع أن 
فح أرض 7امسنا وأ ض تادلاء وبذلك نشر الإسلام فى مساطق كانت 
تدن بالمهودية والنصرانية وجمل مدينة و لبلي عاصعته » وميد حدود الدؤلة 
الشرقية إلى مدينة تلسدان ؛ واستطاع فى ظرف -قس سنوات أن يضم أصول 
دولة مرا كش الإسلامية . 
ولسكن ن عين هرون الرشيد لم سكن اتقام أمام هذا اللحطر العلوى الداثم 
الذى مهدد ملكه من الغرب . فانتتق أحد الدهاة ( سليان الشماخ ) وزوده 


56 


بالمال والدسيسة إلى.أن استطاع أن يضل إلى ماصعة الدولة » ويتقرب إلى إدن بس 
و يكبيب ثقته » وأخيراً استطاع أن يدس له مما زعاقاً و يتعله سمنة لاله : 

وهنا برز رجل طاا عررف بإخلاصه لإدر بس هومولاه رإشدء فقد أعلن 
ارجال الدوة أن زوجة إدريس حامل » فمهدوا إليه بجاية الملسكة إلى أن يولد 
قائدها الجديد » وفعلا استطاع كته وحنكته أن يسير بالأمور إلى أن واد 
إدريس الثانى فى نفس السئة التى توفى فمها والده . 0 

واستطاعت يد هارون الرشيد. أن تهتد ءرة أخرى وتقتل المولى راشدا 
بواسطة عامله فى أقريقيا » .فلم ,ضطر. ب أمرالبلاه » وإنما ترم الأمر رجال 
آخرون إلى أن كبر الفتى إدر يس . 

ترعرع عاهل البلاد. الصسغير .بين أحضان البر بر » ولقن “#قاليد العرب 
7 أشمارتم ووقائعهم » ودرب تدر يبَاً حسناً على مبادىء الشرف وأصول الفروسية 
وبذلك استطاع أن يكون مثلا أعلل لابرير والمرب مما . وق سئة هماه وهو 
ها بيزال طفلا في مسن الهادية عشرة » بايعه الناس والتفث حوله القلوب واسستطاع 
الماهل الصخير وهو على عتبة الشباب أن يبرز فى الفروسية وكثرت جيوشه 
وذاع صيته فى تونس والجزائر والأندلس » وأخفقت دسائس الخليفة المبابى فى 
أن تفسد حوله القلوب. . كانت الدوة تقسع كلا تدريج هو فى ستى شبابه ٠‏ وم 
تعد وليلى صالطة له » فاخقط مدبنة قاس سننة *9١ه‏ لتسكون عاصعة ملسكه . 
وبذلك وضع فى جم مرا اكش قلبأ مأ زال ينض بأطياة إلى اليوم » وظل 
كذلك وال عصور القاريخ . وقد امتدت الدولة فى عهده من وهران بالجزائر 
إلى متطقة سوس » وكان من المنتظر أن يتقلب أصى الدولة إلى أمبراطور بة نولا 
أن عاجلته النية » وهوما بزال فى سن السادسة والثلاثين إذ ثوفى سنة ااه 
والبلاد أدوج ها تكون إلى مواهبه لتقوية وحدته! فى عصر كانت مقاليد 
الدول تر بط فيه بالأش اص . 


ولول الس نعذه أبئه ند ء ولسكن جدته تصحته إذا هو أواد أن يتلاق 
الحلاف مع إخوته أن يقسم البلاد ينيم » وبذلك نشنت الزحدة الى بذل 
الماغلان السابقان جهوداً جيارة ابتائها وتدعينها ؛ وهو تقايد "نشاف العام 
الإلاى. حتى كان تبدده 3 
وقد اتحدر بعد ذلك أمس البلاد سرة أخري » وعاثت فيها جيوش بنن 
سروان الأنداسية » والشيعة من الفاطميين ٠‏ .وكانت غزاكش جزءا من 
الإمبراطورية التى أنشأعا الفاطنيون فى تمال أفريقها » و بذلك محققت فكرة 
الغربالمر بىلأولنية ” مخت: زعامة الفاطميين . ولكن سنرعان ما انقابت الأمور 
قإذا بها ترج من قبضة الفاطميين إلى قيضة وى أمية شلفاء الأندلس » وقد 


استمز الأمن على ذللك إلى بدابة القرن الام المجرى . 
دول الراطين 597 سس امه 


وَبِدًا كانت حالة العرب اتزداد حرجا فى الأنداس , عقب الانتصازات الى 
أخرز عابها الجيش الأسباق »و نينا كانت الدولة القاطمية تجلو عن الغربْ العربى 
لتنزيم دولة أ خرئ.فى مصر بعد أن فتندها جوهن الصقلى كانت الوضمية السياسية 
فى الشيال الام ربق تتغيرامرة أخرى لتتخذ شكلا قريباً من الشكل التهالى 
الذئ استقرت عليه بعد ذلك إلى الس الريك . وبذلاك قامت فى اكش 
الدولة الثانية التى غثلت فى دولة الوا ارانطين أ والاثمين » والتى جاءت ننيحة لخر 2 
واسة النطاق نشأت يجدوب مرا كش ف قبيلة لمتونة . 
كانت حركة للرابظين فى أول أمرها -دينية تظييرية» ترمى كل إساطة إلى 
التودع فى ببث تنايم الذين ورد الناس بالوعظ أحياتاً و بالقوة أحيائاً أخرى عن 
ارتسكا البذع الى اتتثيرت بيهم » وكان امم الرجل الذى يتزع هذه الاركة 


عبد الله بن ياسين + فلا قويت شوكتها بدأت تقوم بغروات صغيرة فى الصحراء 


0 


وق بلاد الودان إلى أن استفحل أمرها وبدأت تنجه بشريائها ثملا. إلى أن 
استولت على سجلاسة , ْ ش ش 

وفى أثناء حاف اللثمين إلى الشيال ات الزعامة إلى أ كبر قوادها دكين 
وستك بن تاشفين الذى أظير من" الشحاعة والإخلاص والذهاء ما رشحة 
لإعافتها سنة :5غ هم 

كان بوسف من تاشفين بر برب سمها » ودن الأبطزل الذين: لوحت الشمس 
أبدانهم وأرواحهم » قتأصات قى نفس تماايم الإسلام ؛ ربرع فى أساليب المرب 
والسياسة » واشعد ى إخلاصه لفسكرة إنشاء دولة قو بة فى عرا كش » ولسكنه 
كان فى زعامته أقرب إلى البداوة منه إلى الحطارة . وهذه هي الصفة القى مكنته 
من القيام بالدور الخاس الذى لعبه فى تار يخ هذه البلاد . 

2 وسرعان ما بدأ القائد للوهوب زحفه تو الشهال » واستتطاع أن محصل على 
تأبيد المباسيين في الشرق . قتلرة الخلينة النتظير عهده » ويذلك ازداذ قوة » 
وب مديئة مرا اكش لككون عاصعة مللكه » وقاعدة عسكر به يدتند عايها فه 
زحنه إلى الثيال » وما زالت جيوشه ندتولى على الدن والتاطق ثياءا إلى أن 
أصبحتث عراكش كلها نخاضعة له . 1 

وبنيا كان أمر غراكش يقؤى كانت الأندلس تعانى من الخلافات الداخلية 
ما أضدفها أمام الأسبان فى عهد ملوك الطوائق الذين استنضروا وسفن تاشفين 
وابتطة العتمد بن غباد »-متزدد بوسف قليلا وابكن عينه كانت لا ثنام > إلى 
أن قدم عليه المتمد نقسه ليستتجد عبيوشه وأساطيله » وى سنة لاه هء 
عير ( أمير السفين ) البحر إلى الأنداس فى جماعة كبيرة من أعظ قواد اارابطين 
ومعه نجيش عفلم ما لبث أن انقنمت إليه جيوش الأنداس الإسلامية » واجتمعت 
الكلمة التضمضعة عول القائد الكبيز الذى زحف. نبا ليرد جيوش:الأسبان 
على أعقابها :“ ١‏ نج ينما 


اننا 


وانتشر الذعى فى أسبانيا التضرانية ؛ لأن رهبة أمير للسلبين كانت 'تسبق. 
سجيوظة . ولجيوا الجوع وحاونوا أن بردوا أبطال مرا كش عن إلضى فى مغابرتهم 
الجريئة » ولسكن جيوش بوسف بن تاشقين المدربة على طاعة أوامره .وتنفيذ 
المطط الحربية البارعة التى كان يضعها » تمكنت من:أن تغير تاريخ العرب 
ف أسيائيا ٠‏ اه 
وسرعان ها وضع بوسف نخطته الحر بية » وما كاد يلتسم مع الأسبان حتى 
سيطرعلى لوقف . وى معركة الزلاقة الشهيرة انهزم الأسبان شر هزعة واندفم 
فرسان مرا كش وأبطالها في إلر لولم إلى أن كادوا يستأصلون جيوشهم عن آبخر 
برحل فيها. 

ولم يكن أميرالسامين بالرجل الذى يرضى عن الحياة فى الأندلى »تلاك الحياة 
الرقيقة التاعمة » وعلى حدودها جير ش النصرانية تحن م ن أن لأخرلاقضاء عليها » 
1 نكن تلاك الحياة ثما يتناسب مع البيئة الدينية التى نشأ ذيها ,وسف ».لذلك 
عول على القضاء على نظام الطوائف الضعيفة والاستيلاء على الأندلس وهها إلى 
مس اكش ءفألق التبض على للعتمد بن عباد وتقاه إلى أغمات حيث فلل ديا 
إل أن عات + 0 الطوائف الذين حاولوا مقاومته إلى أن دانت له 
الأنداس كلها . ويذلك أصبح اأرابطون الدرع القسوى الذى آخر زحف 
الأسبانيين وزحزحهم تحموالشال . : 

ولسكن دولة الرابطين كانت تستمد جزء؟ كبيراً من قوتها من حزم زعيمها 

واستقامته » ولذلاك ققد أثرت علها وفاته سنة ٠٠ت‏ ه . بمد أن تولى الأ 
لع ستة غير أثناءها تارجم مرا كش والأندلس مما . 

وتولى الأمر بعده أبنه على بن ,وسف بن تائفين وقد ساعده الاستقرار الذى 

كان يسود البلاد على المّى فى أداء الرسالة التى بدأها والده » وظل 5 البلاد 

نعم بلئة اعرع ماسكة ىق نماتها ؛ لأن عي يكن يتصف بدهاء أنه عاد 
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-الأسبان إلى التقدم .فى الأندلس مرة أخرى ونبتت فى عرا كش بحركة أخرى مي 
حركة الوحدين . وما كادت النية توافى عليا حتى استفخل أءر عؤلاء الوحدينه 


ثم انتعى الأمر إلى قيام دولهم ه 
امبراطور ب الأوعر و م 


أفست دولة الرابطين الطريق لتحل لها 3 كبر دولة عنتما غرا كش فه 
العهد الإسلامى ؛ رقى دولة الوحدين . و بذك انتقلت زعامة البلاد من قبيلة 
لتونة إلى قبيلة ضنباجة وها قبيلتان بر بر ينان عريتثان فى الإسْلام . 
ولد الهدى بن تومرت سسنة 486 » وأولع منذ صباه بالدراسات العلنية 
والديثية » وما كاد يبلغ سن الخاسسة والمشر ين حتى رحل إلى بلاد الششرقا » 
ذزار مصر والحجاز ووصل' إلى التراق : وكان ورعاً ناسكا فصييحاً فى الاغتين : 
“الغربية والبربرية ؛ ولكنه كان عتاز بالجرأة فى التهجم على الناش 1ا بأتونه من 
أمور تالف الدين دون أن يناو في ذلك من شذوة يرجم فى الغالب إلى عاهة. 
نيه ؛ ولذلك طورد م نكل 'بلد خل به إلى أن رجم إلى مديئة مىا.كش حيث 
استمر فى خطته » وكاد يلق علية القبض لولا أنه هرب إلى الجبال » وأعان أنه 
الهذى المنتظر فبابعه للضامدة . واستطاغ أن هرم جيوش على بن بوسف بالقوة 
تارة وبالدعاء تازة أخرى : وأخيراً توق وهو ما بزال فى التاسمة والثلاثين » وأعم 
الآثاز الت تركيا فى البلاد عو نشره لمذهب الأشمرية ٠.‏ 
توق لأهدى بن ثومرت: ليشلفه شاعده الأعن وقائدة المسكرى عبذ للؤمن 
ان على + وكلن :رجلا عملي جريئاً » فنازل جيوش الرابطين فى حروب طويلة 
إى أن استطاع أن يدحرها وانضم إليه الأسطول سنة ٠ه‏ هء وما كاد الأ 
إستاث فى مرا كش نحتى تفز إلى الأنداس واستولى عليها » ثم قتتح الجزائر ثم 
توس + وهكذا استطاع أن حقق فكرة ( المثرب العربى ) بضفة أقؤى وأمئن 


: مسن 


من الحاولة التى قام ها الفاطميون. من قبل > فقد سيطر على هذه البلاد جمينا » 
:وحصنها ووضم الأساطيل فى جنيع موائتها.. : 
واننشر الأمن والرخاء فى سائر أحاة البلاد » وقصد البلاط الوحدى الماماء 
والأدباء والفلاسفة فى عهد نوسف بن عبد امؤمن ضديق ان طفيل »وهو الذى 
3 ابن رشد كتب أرسطو يطلب منه . 
وباغت دولة الموحدبن أوج عظءتها فى عهد يعوب المنصور ( ٠ه‏ - هوة) 
فتوغات جيوشه فى أفريقيا وفى أسبانيا . وخاض ممركة الأرك فى الأندلس وهى 
معركة شبمهة عمركة الزلائة هزم الأسبان فيها هزعة مكرة » وكاد ينقذ مديئة 
طليطلة اولا أن خرجت إليه والدة الادفنش و بناته ونساؤه بأكيات بين يديه فرق 
لذهن ورك الدينة . ْ 
وحصل فى عهد المنصور أول أصطدام بين راكش والدول الأرو بية » 
وذلك أن أسطولا مركياً من ستين سفينة 0 يمل جنوداً من ألمانيا وجهات 
الأأثاس واللورين فى عودتهم من ببت القدس » وحاول إنزالم على ساحل غالييسيا 
+القرب من_سان جاك . ولكن البسكان أجاوهم » وأقبل فى نفس الوقت أسطول 
اتجلينى باجيكى إلي لشبونة » وقيل إن الأسطول الأول انضم إليه وتعاقد مع ١‏ 
ملك البرتغال على حارية المادمن » فماث اليش الأول فى 5 الأنداس 
الإسلامية وقتل أغلب المسامين اموجودين فى الأراضي المفتوحة . ولسكن جيش 
النصور باغته وشرده واسترد المدن والبلاد التى استولى عليها سنة باره ه . 
ولسكن يعقوب التصور أخطأ خطأ كبيراً حينا أرسل إليه صلاح الدين 
الأوبى يطلب مؤازرة أسطوله و إقفال البحر الأ بيض المتوسط فى وجه الأساطا 0 
الأرو بية ف طريقها إلى بدت المقيس ويمال المؤرخون ذلك بأن صلاح الدين 
لم يخاطيه فى الرسالة بلقب أمير المسلمين وترى تمن أن لهذا الرفض علاقة ببيعض 
الحروب التى قامت على حدود الموحدين الشرقية . ولو أقدم المنصور على إقفال 


م 
البح رالأبعض التوسط.- وكان أسطوله من أقوى الأساطيل الإسلامية - 
لكان من الممسكن أن يشير مجرى التار ييحم العربى 

1 تعرف نهابة النضور نقد اختق سئة هده ه وبذلك ققدته دولة 
الموحدين وى أشد ما نكون حاحة إليه . 

م بدأ عصر التدهور مرة أخرى » واختاف الوحدون على أنفسهم وما كاد 
الزمن يتقدم حتى انسحبت تونس من حكهمء ثم قتدوا الأندلس بعد أن منوا 
مز بمة مفكرة في معركة حصن العقبان سنة ٠9‏ وض فاح النكبة التى حات 
بالأنداس العريية . 

ثم اشتدت الثورات والنازعات إلى أن سقطت الدولة بعد أن حكت اليلاد 


ما يزيد على قرن ونصف من الزمان . 


رواء بن صر بن 1 لحك عنقم 


عقيف دولة ببى مرين هله - كم ) دولة الوحدين . وبنومرين 
ينتمون إلى زناته تلاك القبيلة التى نذكر الدور السكبير الذى لعبته فى تار يم هذه 
البلاد الإسلامى . كانوا من الرحالين التنقلين يحترفون الصيد » وقد طار صبتهم 
فى معركة الأرك بالأندلس فى جيوش الوحدين . 

ذلا ضعف أمر هؤلاء ودب بينم الملاف وائنشرت الجاءة في البلاد بدأوا 
. يثيرون على أطراف الدولة وهزموا خيوش الوحدين فى معارك شديدة » ولسكنهم 
م يكونوا يرمون إكى بناء دولة جديدة بالمتى الصحيح » » إلى أن تولى الزعامة 
نهم يعقوب بن عبد الحق الذى استطاع أن يستولى على البلاد كلها ويؤسس 
ما يعرف فى تاريم مراكش بدولة الرينيين » وقد دانت له البلاد يفتح مديتة 
سجاماسة سنة جه 


ف 


وارداذث قوة ااريَلينَحيْهًا عبروا إلى الأندلس و بدأوا يغيرون على الأسبان 
وييزمونهم ويستولون على تغورم »وقد عزموم” فى معارك كثيرة وسيطروا على 
مضيق -جبل طارق »: وغرض الريفيون على أن .ينقاوا إلى ما كش المضارة 
الأندلسية بفنوتها وآذابها » وقد أرسل مللك قشتالة إلى يعقوب.ن عبد ال 
جنيع السكنب المر بية التى بقيت فى الأراضى :التى جلا غنها العرب »كا بلاسظ 
ٌ 0 كاموا مجرصوت. على الأتصال. إسلاطين معنر ( بنى قلاوون 2( فبكانوا 
بيتراسلون مغهم و أدوتيم ء 
وازهدادت دولة بنى عرين عظمة فى عصر السلطان واف بن يعقوبه 
(هحم. .ب نقد عنى بالحضارة والعمران » .وهذب -الدولة التى كانت أسباب 
البداوة ما تزال عالقة مها ء 
ثم جاء السلطان أبو سعيد عثيان ( ٠٠١‏ 9م3 ) ذو اليول السادية فنشر 
الأمن والطا نيئة والرضاء» وأنشأ أسطولا كيرا فى دار الصناعة مدينة سلا . 
واستطاع أن ينقذ غرتاطة من السقوط . 
وأزدادت الدولة'ارينية غيبة فى عبد السلطان ألى المس على ( م اه ب) 
الذئ استرد جبل طارق من الأسبان بعد أن كانواقد أستواوا عليه سنة هاه 
وكان شجى فى حاق اأزيئيين '». وقد صاهى اللفصيين سلاطين تون » وكان 
راسل ويهادى شمد بن قلاوون صاحدب مضيز والشّام والحجاز . ولكن الأسيان 
استطاغوا أن تمزموا جيوشه ويقتاوا ابته» فض ر للم أسطولا ضحًا يتأاف ‏ من 
مثة قطفة فهزم الأسعاول الأسباق هزيمة شديدة وأسر جيم السفن القى .ل تغرق 
أتناء للمركة . واسمقبل أسطول قشعالة الأسير أسعقبالا رائماً فى مدينة سبقة . 
وقد. خاض هذا الأسطول معارك. كثيرة مع الأسبان » وكان أسطول قشتالة 
إستمين عليه بأساطيل ملك أراغون وملوك إيطاليا وأسبافها . 


وناقت همة السلطان أنى امسن إلى حقيق فكرة المغرب العر بى ضرة أخرى بعد 


أن اتقرضت بانثراض الو. 0 » واستطاع . بالفعل أن يحتل المزائر اولك سبة 
مكلا فامتدت الملكة فيا بين مسراتة بطرابلس إلى بلاد السوس عراكش 
سادم ١‏ الأمان ٠.‏ ولكن سرعان انيم الشروع ابسبب نكية عغزئة: لزت 

0 يأر ينين إذ خرج عليه ابنه أبو عنان فثرق السلطان وهو فىطريق 
الغودة إلى عا كش ٠‏ ولفظه البحر على الساحل . 

فدشل البلاد وحيداً متحاملا على نفسه » وأخيراً مات شر يدا سنة وله 
وبذلك بدأت ١‏ الفتئة تشق طريقها إلى صفوف ار ينيين » و إذا كانت دولتهم قد 
استمرت بعد ذلك قر من الزمان ذإن أعسرها ١‏ يستقر أبداً إذ كثرت الثورات 
وانتشر الموارج » وبدأ الوزراء يسقيدون بالسلاطين وستبدارنهم ويشردونهم . 
ويقتلونهم . فتولى السلطنة لذلك الصبيان وضعقاء الرجال » وهال السلاطين إلى 
الأهو بلتمسون فيه ما يعزيوم عن الاسم الكبير والمتى الضغير . و إذا تخلصوا 
من استبداد الوزراء وقموا حت استيداد 0 بنى الأحهر فى الأندلس الذبن 
كآنوا يتلاعيون بهم . 

كان ذلك فى القرن الخامس عثشر المسيحى » حييا قويث الذؤلة الأسبانية 
والبرتخالية ويد التنافس بينهما فى سبيل الوصول إلى امحقد . وتدخل البيا فقسم 
المالم مخط وهمى بين الدولتين . وكآن البرتفال يسملون للوصول إلى اطند عبر 
أفريقيا اتى كانت شرق هذا الخط الرعمي ؛ أما الاسبان فككان للم غربه أى 
ماوراء الخيط . 

وبذلك بدأ البرتغال بوجهون حلاتهم و أفريقيا وم فى طزيقهم إلى 
رأس الرجاء الصالم + بعد أن اكتشفوا متاطق واسعة فى قلب القارة » وبينا 
كانت الدولة الرينية تتحل وتندثر استطاع البرتغال أن مختلوا معفم مواائهاء 
فزادوا الوقف حرجا في ءرا كش 

وقد زادق هذا الحرج ماعذت إليه طائفة من الر بنيين تدعى الوطاسيين 3 
م 


ين 


كان يشغل أذزادها مناصب كبيرة فى الدولة » ققد اغتصيوا اللك وأنشأوا دولة 
فى كمال مراكش لم تم بأى عمل من شأنه أن ينقذ الوطن من الأخطار المرجة , 
الى كانت 0 به وقد تم للم ذلك سنة 75م . وازداد طمع الب تقاليين فى اليلاد 
فبدأت السواحل تندقط تباعاً فى يدهم » واحتلوا ساحل البريجة وأسسوا مدينة 
الدار البيضاء وحصنوها » ثم قفزوا. إلى ساحل السوس واستواوا عليه واحتاوا 
مدينة أجادير . / 

١‏ يكن الوطاسيون سةو<ون فى ح ركتهم سوى <زازات قدعة ؛ فلس من 
الغريب أن تفقوا فها إذ قامت الدولة السعدية واستولت على الجحنوب وكادت 
تنشأ ‏ البلاد دولتان ولسكن الأشراف السعديين تمسكنوا من اللبوض إلمهم 
ولش ربدم . فكان الرطاسيون وهم نهزمون بلتمسون العون من البرتفال تارة 
ومن المنّانيين - الذين. احتلوا الجزائر فى هذا الوقت ب 'ثارة أخري » وكادوا 
يرون عل البلاد نسكبة قاصعة لولا قيام السعديين . 


الرواة السعري 18ة د كز : 


عمت الفوضئ سائر الجذاح الأيسر للعالم العربى إِذْ سقطت دولة بنى مرين 
فىء اكش » ودولة بنى زيان فى الحزائر » ودولة بنى حفص فى ونس » ودولة 
بنى الأحر في الأندلس . وقد طرد العرب من أسبانيا فلجأوا إلى دول شهال 
أفريقيا » وأغار الاسيان على الجزاثر ثم طردهم الأتراك منها واحتلوها » واحتل 
البرتغال محقم شواطىء عراكش » وبذلك أصبحت هذه البلاد أمام خطر 
مستطير بين الأتراك والبرتفال . 

كانت جهود البرتغال كلها متصرفة إلى بريق المند الذي كان يدفتهم إلى 
القيام بمخاص انهم البحرية فى القارة الإفريقية » وكانوا قد احتاوا تاك الشواطى” 
لتساعدم على تحقيق هدنهم الأمبراطورى في المند . ولكنهم وجدوا أتفسهم 


ل 


أمام بلاد وافرة الفيرات قد ثعلتها الفوضى والاضطرابات فطموا فى لامعا 
علبها كلها . 

كان قيام الدولة السعدية رد دفن مباشر لتوغل البرتغاليين فى منطقة سوس 
حيث أفلت زمام المنطقة من يد الرينيين الذين تضعضع سلطائهم ؛ وسعى إلهم 
الالال . وكانت الدعوة الثى قامت على. أساسها الدولة الجديدة ؛ هى ط 
البرتغاليين من المنطقة هيدا اطردتم من البلاد كلها . وسرعان ما تألفت ممكومة 
شببة بالسكومات التحريرية فى منطقة السوس على رأسها. أو مد عبد الله 
أو السعديين » وتألف حيش التحر بر وبدأ القثال بدبه و بين البرتغاليين سنة 
“الةء وأحرز السعديون انتصارات متوالية فى الداخل , إلى أن تولى الأمس 
السلطان أب عبد الله الشيخ » واستطاع أن يستأصل الإرتغاليين استثمالا » 
ويطوح مهم فى الخيط سنة معة م 104 م.. ثم استأفق السمديون زحقهم 
إلى الشيال . واستطاعوا أخيراً الاستيلاء على البلاد كلها وتخليص معظم الدن 
"الساحلية من بد البرتغاليين . 

رمد اكش بين البرتغاليين والأثراك - فى اللزائر - كان 
مهدد البلاد دما بالأخطا رء وفعات الدسائس قملها وبدا ؟ الللاف بد طريقه إلي 
صفوف السمديين حينا تنازع اثنان منهم على الساطنة ها عبد لللك بن الشينخ 
وتمد المتوكل على أثر مبايعة هذا الأخير سنة اليه 

بويم ممد للتوكل فلجأ عبد لللاك بن الشيخ إلى الأثرا اك يطلب معوتهم 

فى سبيل اعتلاء العرش » فليوا دعوته وجهزوا 0 ضخا لمساعدته في مقابل 
أن يقوم بدعوتهم إذا انتصر . واستطاع هذا الجدش أن يشرد جهوش للتوكل . 
و باغ الخطر الترى منتهاه حيها عانت جيوش آل عمان فى البلاد بشكل أزعج 
عبد لللك نفسه وأخيراً استطاع أن يقنع الأنراك بسحيها . 

أما الساطان الخاوع مد المتوكل » ققد دفعت به الهزيمة إلى صفوف 


لفن 


الإرتناليين قبل هؤلاء مساعدئه » وقبل هو فى مقابل ذلك أن إسدمح لمر 
بالاستيلاء على. شواطى* م اكش كلها . 

ورأى سباستيان ملك البرتغال أن الفرصة قد سنحت لتدقيق ذلك لمر 
التارخى » وهو القضاء على مرا كش والتخلص منها إلى الأبد . فألف جيشاً 
ضخيا وعبر به إلنها وانضمت إليه جيوش التوكل » وتسارع كيار القواد والثيلا» ٠‏ 
بالاتضمام إلى الجدش الذى يقوده الك لكى يساهموا فى نيل شرف القضاء على 
هذه العدوة التاريخية » ومى أمنية عبن اميش البرتغالى عن حقيقها منذ أجيال . 

وكان الرا كشيون متذمرين من عبد الك الذى استمان بالأئراك على 
خلم الساطان » ولكن قاومهم جيم علدت وتعلقت به ينها ترائى إلى أسماعهم 
أن ملسكهم الخاوع قد ارتمى فى أحضان الأعداء . وكانوا يكرهون اللك. 
سباستيان كراهية شديدة بعد أن بلوا أساليبه القاسية فى الثتال الى خاضه 
ضدم فى طنحة , 

وهناك على ضفاف نهر الخازن بالقرب من مديئة القصر الكبير فى ثمال. 
مراكش اشتبك الفريقان فى ممركة لم تسكن حاسمة بالنسبة ارا كش وحدهة 
وإنما كانت حاسمة أيضا بالنسبة للقارة الافريقية كلها . كانت معركة 
وادى الخازن بالنسبة الاين في أفريقيا فى مثل أعمية ممركة لا نواتيه 
بالنسبة للفسيحيين فى أوريا » ذلك أرث المعركة التى دارت: بين الغريقين, 
انتهت. نوم 4 أغسطس سنة 19/6 إلى هزعة البرتغاليين هزيمة مسكرة ل يكن. 
يتصورها أحد » فقد قل ملكهم سباستيان فى الممركة » واستأصل الميش 
للرا كشى الجيش البرنالى الذى كان يضم كبار الشخصيات وعلاء القواد الذين. 
0 تعمد علميم البرتغال فى منامراتها عبر البحار والحيطاث » وأقبرت 
إلى الأبد ؛ وأضبووا بعد ذلك وما يزالون إك الآن دولة صذيرة لاشأن. 


حلامم 
لما شاف حدودهاأ بعد أن كانت أول دولة ها شأن خلف حدودها» وبذللكه 


يننا 


كانت معركة:القنطرة أو وادى الخازن سم ركه فاصلة » ما ترال .ذات أثر إلى الآن 
فى التاريعخ :»و إذا كانت قد أتقذت مساى أفر يقما من فرسان السيحية الأرو بية 
ققد زحزحت البرتغال ‏ كا زحزحت عوامل أخرى الأسبان + عن بضاق 
الدول العظمى » ذبرزت علمهما دول أخرى فى طليمتها اتجلقرا وفراسا . 
واستطاع النصور السعدى سنة 8ه ه ٠١١‏ م الذى تولى السلطنة غداة 
اللعركة الفاصلة » أن استفيد من هذا. الانتصار ويد الدولة » وقد امتدت 
الاصاراته إلى أوا اسبط السودان» واستطاع أن شف فى وجه الأتراك 00 5 
أن كادوا يشتون عليه الكرب : 
ولسكن دسائس الأثرا اك والأسبان ومضايقاتهم » وكذلك | الو 
نشأت بين السعديين أنقسهم عادت وزعزءت دولتهم مرة أخرى » فكثرت 
الثورات > ويك أن تقول إن السلطان زيدان كَغى في الساطنة ما ينيف على 
6 سنة ل تل را احد ‏ بارمن يدايع إخوته وأقار به والطارجين عليه , 
وسرعان ما أحدث ذلك كله مفعوله الحدوم » تأفلت الإمام من بد المسكومة 
وتلاعب الأسبان والأتراك بالبلاد » ولكن هذا الالال ل يدم مدة طويلة إذ 
أسرع العلوبون إلى السيطرة على للوقف من جديد بعد أن دامث دولة السعديين 


عا يقرب من قرن ونصف من الزمان . 


الزول العلوية : 


تضعضم أعر مرا كش منذ وفاة المنصور السعدى واستولى على بعضن الناطق 
رؤساؤها واستبدوا بها وكثرت الثورات والفئن » وفى أثناء ذلك استطاع 
الاتجليز أن يستولوا على مدينة طنجة كا استطاع البرتغال أن يستولوا على مديثتى 
الجديدة والهدية والأسبان علي مدن سبتة والعرائش وأصيلاء وبذلك اختل أمر 
الملكة مرة أخرئى اختلالاخطيرا ؛و كان ذلك فى مهابة القرن السادس عش رالسينحئ 


ع 


أمَا عائلة العلوريين وه العائلة للالكة فى هرا كش إلى اليوم فعى تنتمى إلى 
العرب الأشراف الذين استوطتوا الصحراء الراكشية منذ القرن السايع المجرى 
واشتهروا هناك وعدات تتجمع حولم كلة سكان الصحراء 5 وعندما صمفت 
الدولة السعدية وأصبحت مرا كش فى حاجة إلى من يتزْعمها لإقرار أمورها واطرد 
الأجانب من مواتثها » بيع الناس فى مدينة سجلاسة ممد بن الشريف الذى 
سارع إلى الاستيلاء على درعة » وما زال يتقدم إلى الثمال إلى أن احتل مدينة 
ناس » ثم وافاه أجله قباريع الناس أخاه الرشيد الذى اسستطاع أن يحضم البلاد 
كلها لسيطرته »: مع استثناء الدرت الساخلية التى كان يحتلها الاتمجليز 
والأسبان والبرتغال . 

وقد وقعت هذه الهمة ‏ عبمة تحرير تلك اللدن -: على عائق عاهل 
مراكش العظيم « إعاعيل » » نقد عظءت قوته ؛ وصعت عنيعته على إرجاع 
تلاك للدن إلى حضيرة الدولة مرة أخرى . وانتشرت فى طول البلاد وعرضها 
دعابة واسمة النطاق ترم إلى استرجاع للواىء . وأخيراً زحف العاهل المظم 
يجيشه ؛ واستطاع أن يفتح للهدية والمرائس وأصيلا » وأن ينقذ طنحة ؛ وكاد 
يفتح سيتة أيضاً » ولكن الأحوال الذاخلية لم تساعده على ذلك » فظل الأسبان 
مستولين علم! إلى اليوم منذ ذلك التاريم البعيد . 

وقد استمر المولى إسماعيل حم مرا كش ما ينيف على سين سنة » استطاع 
خلانها لا أن ينقذ البلاد سب ولكن أن برجع بها إلى سالف ازدهارها 
وقوتها أيضا . 

وتوالى بعده اللوك الملتو ومن بينهم ملوك عظام دبروا شؤون البلاد فى حزم 
ورشاد . فدافعوا عنها ضد الأجانب ‏ وشروا فيا العلوم » وأقاموا العمران » 


ركاذا فى علاقات «يبلوماسية مع ممظ الدول الأور بية » إلى أن بدأ احتسكا كيم 


ا 


بالتدخل الأجنى أثناء القرن التاسع عشر» فد استفسبل أعس هذا التدشل تارة 
بالحرب وتارات أخرى بالمكر والمديعة » إلى أن بدأ هؤلاء املوك يعجزون عن 
مقاومة الأخطار الداخلية.والخاريجية بالرضم من المهود الصادقة التى بذلوها في 
سبيل إِقاذ البلاد . ب 

ونظرا إلى أن الفترة التى اجتازتها مرا كش خلال القرن التاسم عشر هى 
أخطر الفترات تأثير؟ً فى تكو بها الحذييث , قند رأبنا أن تفرد لا فصلا خاصاً 


إستمين به القارىء عل هم هذا التتكوين . 


0 


النصزانالث 


عرتث ركش خلال التاريخ الذى سردناه يأطوار تافة من الضارة 
المادية والعنوية لم يكن منالمسور تفصيل القول فها ء وحسبنا أن نشير هنا إلى 
أن هذه الحضارة بافث الأوج فى كثير من العصور » وأنها كانت تزدهس بازدهار 
الدولة ونتلاثى بتلاشها إلى أن نصل إلى القرن التاسم عشر ع فنجد هذه البلاد 
وقد اصطلحت علمها الأحدات ؛ وعمات فنها عوامل مختلفة 6 مئها ما هو ذاخلى 
وننها ما وقد امن الخارج على النسوالذئنر يد أن نتحدث عنه فى هذا الفصل 

و يحدثنا ستوتفيلد فى الرحلة التى كتتها عن مرا كش فى أو اخر الذرن القاسع 
عش بأن التاريخ لا بقدم إلينا مثالا كركش » ققد كانت أعظم دولة فى الما 
من الناحية الادية والمنوبة منذ قسة قرون فقط تأسرع إلمها البلى حتى أصبحت 
كا فى اليوم فى مركر يألس . 

ويقول نفس للؤلف عن مدينة فاس بعد أن زارها : إنها أصبحت مديدة 
الجوالة وافرافات » و إن من الصعب على الإنسان أن يصدق أنها كانت فى بوم 
من الأيام مركز قويا للدراسات نبغ فيه كثير من المؤرخين والطبيعيين وعلماء 
المساب والفتهاء والفلاسفة » حتى كانت عثاية أثينا الافريقية وموبط الثقافة 
والمكة ؛ فلقد امحط اليوم سسكانها عيث لم تمت فوم الثقافة المجيحة سب 
ولكن أيضاً أسوا ماما أسماء مواطنهم السالفين الذين يدن لهم العام أجمع بفضل كثير 


000 


ولقد كانت للآفات الى اننشرت فى خذه البلاد. خلال القرن التاسم عشر 
أصول ولاشك ترجم. إلى ما قبله » ولتكنها برزت وما زالت تقوى إلى أمت 
أصابت البلاة ‏ بشلل:متتكر هو.الذى قفى علبا بأن حي حياة العبردية فى 
القرن المشر بن شْ 1 

وثد تولى عرش :مراكش خلال هذا القرن الذي نتحدث:عنه أربعة من 
الاوك العلو بينم : 

سليان بن عمد : بكبا؟ وما 

عبد ارهن بن عشام 1255 - و5وم1 - 

مدن عبد الرحمن :ومم1 - سرر* 

امسن بن مهد : عيجرة سب 166 

ونلاحظ هنا أن هؤلاء الوك تهتموا بالاستفرار وطول الدة » ولم تقصر الدة 
التى "نولوا فها العرش الأّمر الذى تتسيب عنه عادة الفوضى 5 نلاحظ فى 0 0 
هذه البلاد-؛ ولتكئنا مدوف تعرف .أن حالة التدهور كانت أفدح من أرك 
تستطيع 'الجهود التى بذها ملوك المائلة:العلورية إنقاذ البلاد ا الحتوم 
الذى كان ينتظرها بسدم فى القرن التالى . 1 

٠..اصطلحت‏ على مرا كش أحداث متافة » واسكن تلك الأحداث لم تسكن 

داخلية سب »وإعا ساعد على مها العامل الخار حى نصفة خطيرة » بحيث 
أضبيحت البلاد تتلق من دول أوربا عموماً ومن فرئسا وأسبانيا خصوطا ضربات 
متقالية لم يكن فى استطاعتها مقاوستها » وهى آآنية من دول قوى مر كزها وكثر 
'همها بسبب تطور الأساليب الصناعية والاقتصادية . ١‏ 

ويرجع التدخل الفرنسى فى.شؤون مرا كش إلى ما قبل القرن التان.ع 
عشي 0 هذا التدخل أنخذ صبغة فمالة استعارية عقب الجلة الجزائربة مباشرة 


عنة ممرؤ ققد كانت تلك الملة عثاية السيار الأول فى نعش الاستقلال . 


و 


حدئت .مصادمات بين الرا كشيين والأئراك على “حدود الدولة الشرقية > 
ولكن تلك الإصادمات كانت محرد نتيجة للاحشكاك بين قوتين . أما ما حدث. 
بعد احتلال فرنسا لاجزائر فشىء آخخر ؛ إذ كان احتلاها المطوة الأولى فى سبيل. 
بناء الامبراطورية القرنسية فى ثثال أفريقيا كلها ٠‏ 0 

بدأ الاحتكاك بين الراكشيين والفرنسيين فى مدينة #دسان » نقد 
طلبت الانشيام إلى مرا كش واحقلتها الجيوش امراكشية لكي تنقذها من 
الاحقلال الفرنسى » وقد أدرك جلالة السلطان عبد الرعمن خطر وجود الفرنسيين. 
على مرا كش إذا هم احختلوا الجزائر . وفى نفس الوقت أعيب باطرب الجرريئة القى 
خاضها الأمير عبد القادر الجزائرى ضدٍ الاحتلال » والحسائر الفادحة التى أللتها 
بالنرنسيين فى الأرواح الرغم من تقدمهم الستمر . وأذلاك قرر أن بمده بالممال. 
والسلاح على يد الشيد الأمين الطالب بن جلون » ولنكن الأمير عبد القادر بدأً. 
يضمف ويلح إل حدود مرا كش و يستتقر المرا كشيين لمفاصراته . 

وكانت العلاقة قد استمرت سلهية بين مراكش وفراسا منذ عقد الطرفان 
معاهدة هذا الفرض ف عيد الساطان ممد بن عبد الله (لاولاة س مويا8 ) > 
ولكن الفرنسيين - بعد أن لأ الأمير عبد القادر إلى مراكش ل اتهموا 
الساطان يذرق المماعدة بسيب 7أبيده العملى للا مير تأغاروا اعلى الحدود ثم اتتحموا 
مدينة وجدة وعاثوا فنا نهباً وتخريها . 

وهكذا بدأ الفريقان يستعدان للحرب » ونشبت فملا بينهما ممارك طاحنة ‏ 
واستطاع الفرنسيون أن ينشروا ف الجدش الرا كشي أن قائْده تمد بن عبد الرحمن 
ولى العهد قد قتل » فاختات صفوفه وهزم فى معرةة (ايسلى ) سنة 1844 هزعة 
منكرة » وهاجمت سفن فرنسا المر بية مديئتى ظنحة والصو يرة وأمطرتها وابلا 
من التذايل . فاضطر السلطان حت تأثير اطزعمة والفر نسيون نحت ثأثير السياسة 
الدولية إلى عةد الصلح » وهو الصلح الذي بدأ به التدئل الأورنى الاقتصادى 


2 


وقوى مركن الأجانب » فاستطاءوا أن ينشْمُوا المرا كز التجار.ية فى الدن الساحلية 
وأن بوسعوا تجارتهم . فكان إذلك كله أثره فى مركز البلاد.الاقتصادى انتعي 
بأزّْمة فالتقد الحل؛وكان له أثر بليغ على التجارة النومية . هذا با كان السلطان 
سأوان قد حرم التجارة مع الأور بين هوقا من .أن تتعرض البلاد ما تعرضت له 
عقب معر 3 إسلى : 1 : 

ويتقدم بنا الزمن قليلا فتجد نفس الاحتكاك يحصل بين الرا كشيين. 
والأسبان سنة وهم؟ على حدود مدينة سبتة التى >تاها الأسبان منذ زمن 
بعيد » وينتهى هذا الاحتكاك أيضاباعلان الحرب بين الدواتين » ونشبت ينهما 
معارك طاحنة تكبد فما الفريقان خسائر فاد<ة » ولسكن القدر يأنى إلا أن تدور 
اهز جمة مرة أخرى على اليش للراكشى » واستطاع الأسبان أن يحتاوا مديئة 
تطوان » وأن يفتكوا بأهلها وينهبوا متاجرها وير بوا مساجدها ويقوموا يأعال 
منكرة » بل غيروا معالها بلهدم والبتامحاولين بذلاك أن يطميسوا طابعها الإسلاتى 
لسك يكون مصيرها مصير أختهها سبعة ومليلة .. ويكنى أن نقول إن عده سكان 
اللدينة أثناء هذه الحوادث نقص من +٠‏ إلى ه؟ ألناً . وقال الرحالة الاتجليزى 
ستوتفيار حي زاز تطوان بعد أ كبثر من ثلاثين سغة : إن كثيراً من دورها كان 
لايزال ميا منذ الاحتلال الإأسباق وام يسقطم الراكثيون أن ينقذوا اللدينة 
بالرغم من أنهم توافدوا لادفاع عنها من كل مكان ٠‏ 

ونشبت معارك أخرى دامية عقب ستوط تطوان نكب فها الجيش, 
الأسبالى نسكبات قاسية » ولكن موقم الدينة كان يسنده » ولذلك تعذر 
إنقاذها » وأخيراً عقد صليح بين الطرفين تعهد عقتضاء السلطان بأن يدفم للأسبان 
مبلغ مايون ر يال > وتعهد الأسبان بإخلاء تطوان موت تأثير التدخل 
الإتجليزى على أن تمد حدود سيتة قليلا . وقد ظل الأسبان ماين مدينة 


تطوان تمنة كاملة ؛ وظل ممثلوم موجودين سدين طو بلة فى أقسام البارك بالمواقى* 


مقع 


سراف على استيفاء الدين © وم 9 التبخلص منهم نهائيً إلا فى عهد الولى 
اكه ن أى بعد ارب #والى ثلاثين سنة . : 

ول يقتصر أثر التدخل السلح في شؤون سراكش على هذين الخربين 
اللتين خاضتهما البلاد ضد فرنسا وأسبانيا وإِا تعدى ذلك إلى غارات وامعة 
النطاق كانت نشنم من آنّ لآخر أساطيل بعض الدول الأور بية لأسباب مختافة 
تبدف كايا إلى إخضاع البلاد لمشيئة هذه الدؤل ,2 

ود أمثلة كثيرة- ذه الغارات البحرية قبل القرن التاسع عشر ء وفى 
طليءتها الفارة النى شنها الأسطول الفرئسق على مديئة سلا فى عضر الول عمد 
ان عبد الله ؛ واشتبك فى مياززة مدفعية مع حامية الدينة, ترب كثيراً من 
الدور » ولبكن مدفمية الشاحل استطاعت أن ترغمه على الاندحاب ؛ وأن 
تاحق نه خسائر جسيدة » فترك الفرنسيؤن هذه الدينة الحضينة إلى مدينة 
العرائش فظلوا يمطرونها وابلا من الثنابل إلى أن نغلبؤا على حَاميتها واقتحموها 
3 القوارب » ولسكن اليش البرى - بتعاون مح الأعالى مابجهم من كل 
مكان وردم م على أ عقامهم ثم قطم عللهم نخط الرجعة وكاد يفتهم عن الخرهم 
قلا أ ورا ٠‏ وفى سئة «#مؤز ها م الأسطول التمساوى مدينة العرائئن بشدة 
وأطق نها أضراراً سنيمة 

وفى الخرب الراكشية الفرنشنية هاجم الأسطول الفرفسى مديقى طنجة 
والصوابرة وكاذ يقرك هذه الأخيرة ركاماً من الأحجار . 

وف عهد الول عبد الرحمن دخات مياه مرا كش سفيئتان سويتان درن 
أن تسكون معهها رخص » فاعترضتمما سفن تفز السوائحل واقتادتهما لأا 
خرقةا الاتفاق البحرى بين مرا كش والدول الأجنبية ء فأرسلت الْهْنا أسطوله 
مؤلقاً من ست قطع 'هاجم ملاينة المرائش ء واستمز يفسريها طول المهار » 
50 تطاع أن ينزل إلى 0 وال حسناثة جددي نحت حابة قنايل ١‏ المدافم, 
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ولتكن الأعالى بعد ذلك فتستكوا مهم فقسكا ذريما . 

وى منتصف. القرن التاسع عكر تام نع : نزاع بين مرا ان وقزانن 
يسبب سفيئتين فرنسيتين » نهاجم الفرنسيون بأسطول يتألف من مس ب 
مدينة سلا مباهة شديدة » وظال يضربها تماتى ساعات ونعقاً أغر؟ روءا 
عات مدنمية الشاحل عن مقارمته » وكان يلق علبها قن قسابل يتأ خر أنفحازها 
كانت تأخذ السكان على غزرة » رصصطمت سيبها كثير من الدورء كا محطم 
مسحد المدينة ومخارئه 

وفى أثداء المرب المرا كشية الأسبانية هاجم الأسطول الأسبالى مديئة 
أصيلا مباجة مماثلة لما تقدم . 

ولسنا ترى هنا إلى حصرهذه الوقائم النى تسكررت أثناء القرن التاسم عشر 
0 نكتني بسرد هذه الأمثلة التى تعطى صورة وائعة عن الأساليب السكرية 

تي كانت تلجأ إلها بعض الدول الأور بية لاضغط على هذه البلاد ٠‏ 0 

هذا وقد كان للأجانب تدخل مساح ار » واسكنه كآن غير مباشر » إِذْ 
كانوا يستشلون قيام بعض الثورات.فى القبائل ويقدمون جميم الأساحة 
للمتحار بين دون إقامة أى وزن لها ينتج عن ذلك من إضماف انفوذ المسكومة 
فى السيطرة على البلاد : 

ويتمثل تذخل هذه الدرل فى شؤون البلاد. بشكل أوسم من الناحية 
السياسية والاقتصادية ؛ إذ كانت تتنافن فى كسب النفوذ وتوسوم التجارة على 
صورة مزعبة . وكان هذا التدخل يستفحل ويتخذ طابع المنيع كلا تقدمت. + 
السنون . وكانت تتذرع لهذا التتدخل باسم التجارة أو الإهللاح أو حابة رعاياها 


أو جاية اليهود أو تنظم العلاكات إل غير 5 عن الدسبا به الى كانت فى 


2 
إلى التذخل العدائى فى النهابة 


وترجم العلاقات بين م 00 والدول الأوربية إلى ما قبل القرن التاسع 
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عشر» بل إننا جد نوعاً من الاتفاقات التجار بة تعقد بينها وبين بمْض الدن على 
ساحل البحر الأبيض التوسط يرجم تاريما إلي القرن الثانى عشر اميلادى » 
وما زالت هذه العلاقات تقوى إلى أن أصبحت واسعة النطاق ف القرن الذى: 
نتحدث عنه , فِقَدِ كانت لابلاد بادا وعلاقات سياسية وتجارية مع كل 
من ا#اترا وفرنسا وأسبانيا والقساوأ. انيا وهولاندا والبرتغال وإيطاليا والفاتيكان 

والولايات التحدة وروسيا و 0 لدامارك , 
ود 2 شيا فشي أن الدولتين الاتين كانت لها مطامع فى مس١‏ كش 
عا فرنسا وأ 0 1 ناجية القجارية ا تقيم وذتا لموقع ما كش 
المغرانى باعتبار الششواطىء الةابلة لجبل طارق وتأثيرها على مواصلاتها البحربة» 
أما باقي الدول فكانت لما مصالم مجارية » كا كان بعشما رى أن موضوع 
هوا كنا صا للساومة لكي تكسب ف متابلها ‏ إذا هى سقطت - تأييد 
الدول للستواية على مرا كش لما فى بلاد أخرى تربى إلى السيطرة عليها . 
وقد رأبنا فيا مض ى كيف انسع تفوذ الأجانب بعد عزعة «ابسلى» وتطوان 
وكيف بدأ التجار الأجانب يكثرون فى الدن الساحلية بعد أن كان الولى سليان 
قد حرمالقجارة مع الأجانب بصفة قاطعة . كل ذلاك بحت مابة سياسية تأتتهم من 
نبل الدول التى ينتمون إامها » وبالرغم من أنهم كانوا منوعين من حق اللكية 
فى البلاد فقد كانوا يتذرءون 0 الوسائل لشراء الأملاك مها ثم أباح للم 
مؤعر مدريد ذلك سنة ما 
ويحدثنا كثير من كتبوا عن مرا كشن فى هذا العصر بأن ااراكشيين 
كانوا يكردون الأجانب كرا اهية عمياء لكثرة ما لهم منهم من أضرار و يسبب 
طفيانهم فى ابتراز خيرات البلاد . وتجد فى كثيرمن الأحيان أن السلطان برفض 
أن يقايل ممث_لى الدول الأجنبية - وكان مقر فى طنجة - لأنهم كانوا 
يقدمون إليه مظااب متضاربة » ويلحون فى الشكوى والتذمر لكى يصلوا إلى 


ثيل حق من المقوق . 


/ا 


وكات أعم ما.يتاجر به هؤلاء الأجانبٍ الأساحة والبارود. والشاى: والمقاقير 
ومصتوعاب القطن » وكا أهم مركز جارى فى عراكش عدينة طمحة ثم بدأ 
يتحول قليلا قليلا إلى مدينة الدار البيضات. 

لكن السألة هنا لم تسكن مسألة تجارة » وإنما كان حب السيطرة 

يكن وراء هذه المظاهس التجارية إلي 0 بيدأت نتخذ التجارة أداة فمالة لحدم 
السيادة القومية وخصوصاً من جانب ثرا وأمبيانها . 

وأرز نشسكلة واجيتها مرا كن وعؤزت عن مقاومتها هى مشكلة الجابة » 
قد كانت الدول تحب حمايتها على بعض الأثراد المرااكشيين لتخلعهم من 
سيطرة الحسكومة الحلية عليهم ولتتهذعم أذاة لتوسيع تفودها » ول تسكن 
الأمور الداخلية منظمة. يسودها العدالة ولذلك انقشرت الجابات وأصبحت 
المسكومة عاجزة عن تضريف الأمور يسيب هذا الاثتشار . 

وف مؤعر مدريد الذى عقد سنة ١٠ىهما‏ أصبح من حق كل دولة أن نخمى 
إثنى عشر شخصاً يشترط فوم أن يكونوا غير موظفين بالطبع » وأصبح من حق 
كل تاجر أور بى أن يشمل بحاية دولته انين من الوكلاء الوطنيين . وهكذا 
السع نطاق الجمايات بشكل مبدد البلاد فى الصميم 1 

كانت رغبة قراسا في النصف الأخير من القرن التاسع عشر واضحة جداً 
وم يعد هناك أى شك فى أنها تريد السيطزة علي البلاد لإتام بناء ما تدعوه 
بامبراطور بثها فى مال أفريقيا وخصوصا بعد أن تممكفت من فرض مديطرتها على 
ونس يعد الجا ثر . 

وهنا بيرز شخص مس1 كشى لعب دوراً خطيراً فى تثبيت قدم ذرنسا وتوسيع 
تفوذها ء وهذا الشخص يعرف بشرنيف وزان امترف التدجيل لأجل الوصول 
إلى محقيق مطامعه الشخصية ولتحقيق الصالم الفرئبية » كان شريف وزان هذا 
يدعى الولابة » وكان رئيس الزاوية الوزانية » انسمت مطامعه وكثرت أهواؤه » 


4 


واستخف ببلاده ومصاللها فى سبيل أغراض مبهمة ربما ارتقت إلى أسمى مقام 
فى البلاد » وكانت تعسرفاته فى غابة الغرابة والشموذة والتناقض . 

كان يدعى الولاية » ولكنه لم يكن يفم فى مقر الزاوية عدينة وزان » 
وا كان قم فى طنحة حيث كان حبى حياة أوروبية خالمة مع زوجته 
الا تجليز َع 5 يكن نجد أى تناقض بين ما بره مرى الاتصال الروحى. 
باللسكوت الأعلى وبين الرقص وتناول الشمبائيا » وكان أتباعه ‏ أو أتباع 
الزاوية ‏ يفدون على إبنه ايقدموا إليه المدايا والتحف » وكان له ممثلون فى 
جميم أنحاء البلاد يجممون له السال كل سنة كا ممع الشرائب » وكان واسم 
الثراء علك عدداً كبيراً من الدور والأراضى ومناجم اللح والقنادق ‏ 

واتصلت اسباب للودة بين الشريف وفرلسا » و بلغ به الأمر أن تجرد من 
جنسيته ليتشذ الجنسية الفراسية » وبدأ ,سحب هذه الجنسية على أتباعه » 
بذك بدأ يعمل على إنشاء ثملسكة له داخل تملسكة السلطان بتشجيع فراسا » 
وبدأ الفرنسيون بحاولون دفمه إلى الانتقاض على السلطان باعتباره من أبناء 
إدر يس بن عبد الله العلوى . وفى سنة 1844 دعمه علانية وزير قرسا للفوض 
بطنجة ومال إلى تأبيده ضد السلطان » وكان يدفعه إلى الثورة والاستيلاء على 
العرش تهيداً اوضعد تحت المابة الفرنسية لولا تدحل ممثلى الدول الأجنبية الألخرى 
متم فرنسا من الانفراد بالسيطرة على خيرات البلاد . 

وعندما استطاعت فرئسا أن تسوى الشسكلة الصينية يدأت تحاول الإسراع 
فى حقيق أهدافها الاستعاربة فى ا كت » وكانت بريد أن الاحوح حدود 
الجزائر إلى نهراافوية اتسكون قاب قوسين من فاس عاصمة البلاد » ولولا دغل 
الدول الأخرى لأسرعت إلى نحمتيق تلك الأعداف مد السلاح ء 

وكانت أسبانيا تنظر بعين القاق إلى هذا التدخل الفرندى » لذلك كانت 


تسرع إلى مقاومته نارة و إلى القيام مثله'نارة أخرى » وكانت ترى أنها أحق 
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من :فس فى السيطرة على البلاد م الجوار و م وجود مدرينتى سبتة ومليلة 
نحت سيطرته فى قلب الأرامى الزاكشية . 

وان استطيع أن تقهم أغراض ترسا وأسبائيا إل غنذما تكشف الذولتان 
0 أواياما الحتيقية فى مفتتح القرن المشرين كا سترى فيا بعد . 

أما متاصب مرااكش الداخلية أثناء الترن الناسع عشر فعى أسخطر من 
متاعها المارجية التى قدمنا بض الأمثلة عنها . ققد اتحدر أمر هذه البلاد بشكل 
ل يسبق له مثيل + وكانت المتاعب الداخلية وانذارجية تتفاعل تفاعلا يزيد 
موقف البلاد حرجا . 

اتنشرت الجاعات بسبب قلة وسائل المواصملات وانعداما فى بعض الأما كن 
وكذيك سبب ضيق وسائل الإنتاج والاعتاد عَلى الأمطار قط فى الرى » 
نكن المتنقل فى البوادى يقابل قبائل برمتها م أفرادها الجباع على وجوههم 
ع عن القوت . وكانلاحروب والثورات أثر فى ذلات » تفلت الأسءار وتدهورت 
قيمة النقد » ولذلك فإنك تستطيع أن جد الجاعة متنقلة دائماً فى أنحاء ءرا كش 
خلال هذا القرن دون أن تستطيم المناطق المنسكوية أن تستفيد من المناطقٍ 
الأخرى سبب ضعف المواصلات كا قانا » و سبب مضاريات الهسبود» 
والتحار الأورو بين . ش 

وتأنتى الأو بئة لتسكتبح من أبقت عادهم المروب والثورات والجاءات » 
فقد أصيبت البلاد بوباء السكوليرا عدة مرات ؛ وكانت تسكتسيها من آن لآخر 
الجيات والأمراض » ولم يكن تأثير هذه الاأو بئة على الفقراء سب » وإنها تمدي 
ذلك إلى طبقة الحسكام ٠»‏ وكثيراً ما تسم عن هوت أفرا اد من البيت امالك 
سبيها . هذا مع ملاحظة هاآ ل إليه ذن الطب من الأممطاط بعد أن كان فنا 


زاهرا هذه 3 فى نوم من الأيام.. 
(م ل هغ) 
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وإن المتتببع لموادث القرن التاسع عشبر.فى مزااكش لينخيل إليه. أنه بة 
قصة مؤلة تسج مفاجآت الحروب والثررات وال مراض والجاعات ٠‏ . , 
٠‏ وكان الشمور بالصالح العام ضميقاً جداً سوا «.لدى المسكومة أوالشعب ؛ 
وهذا مادقم قم باليلاد دو عازية النوظي والأتعلال 3 وكان سب ضعف هذا 
الشمور يرجم | إلى اطاط التعلم وعدم إدراك حيقة 5 الو قف ف الداخل أ واطارج ١‏ 
يحدئنا الاسثر ستوتقيلن أن المرا كشى بعتقد أن بلاده أحسن بأد الملل » وأن 
ما وراء حدوده بلاد الحوالة والكثر 6 وكن الثاس لا يستطيعون أن ياموا عدى 
القطور الذى لق العلوم والممارف وازدهار المشارة ننيجة لاتطور الصتاعى 
المائل الذى حدث فى أوربا » وكان جهابم بأنفسهم أوسع من جام شيرع > 
ولذلك أصبح من الممتذر أن يفسكروا فى الالح العام تفتكيرا يتا » وبذلك 
كانوا عاجْرِينَ عن تصور العلاج الضحيح لاحالة الروعة الى بوجدون علا . 
' ولا نكاد تثتئل من سنة إلى سنة أو من منطقة إلى أخرى حدق تصطدم 
شر رة مسلحة نثها القبائل ضد الحسكومة لأسناب تتافة'» وكانت طبيعة 
البلاد الجبلية أ كبر مساعد على اتثكار هذه الثورات » ويذلك وجد الأجانب 
البَاب الذى يتقذون منه إلى التلاعب عقادير البلاد الدانخلية + واستازقت هذه 
التورات أموال الحسكومة » واقتطمث جزءا مما من نشاطها » فشغلها ذلاك 
كثيراً عن التفسكير فى الإصلاحات العامة الضرورية التى كان"لا بد من القيام 
مها لإنقاذ اأبلاد.. 
وفششت عادة الأحَذ بالئأز بين التبائل». الأسل الذىكان يزيد هذه الثورات 
شدةء فكانت نشت الازب الطاحية بين القبياتين بنبب بعض الأحداث التى 
كانت فسفر عن سفلك الدم بين الأفراد. » وقدكان لهذا النوع من الثورات .أثر 
حاسر فى القضاه ٠‏ على.فسكرة الوطن الواجد اذى الصلحة: الغليا التى تتعلق يرث 
من أجزاء البلادء وكثيراً ماكانت هذه الأحدات تفضى إن قيام ‏ حالة | 5 


000 


لبا 


الداعة بين قبماتين متجاورتين. »ا كانت مثل هذه الشوزات تنشب نتيجة لملا 
مين الأبتطاء اوقم: سيب شخضص 0 يد الزماية . . 1 1 
وتسسرد إذ 0 مثالا لا كان وانا بين قبياق'( بي حجنن ) (وادموز)» 
توالأولى عربية بها الثائية بزبرية تسكن الحضاب الحاؤرة لأزاضى الأول فى غرت 
:مسا كش بالقرب. من السأخل قبل ملدينتي الرباط وسلاء:فسكانت العداوة ذائ) 
بين القبيلتين » وكانتا تكلفان لكوم ة كثيراً لأجل القضاء على ما يقوم بينهما 
ا من اع مساح » فكان فر اد القبيلتهن. لا ستظيعون: مغادرة وم إلى 
,السوق ذون أن يكونوا. مدججين بالسلاح » وكان فلاحهم يرث الأرض 
فو بندقيته إلى جانبه .» ويسوق. الرعاة: مواشهم ومم.مساحون » وكانوا يتنادازن 
الحراسة فيسهر القرد يبندقيته الطويلة فى بيده و إلى جائبه كلبه الأمين يترقب 
0 5 5 ع 5 9 5 5 
أن عاج فى كل وقتاء أما الرور بين القبياتين فكان. متعذوا :سيت هذه 
الأحداث ( ستوتفيل ص 18١‏ ) .. . 3 
وقد بلغ استفحال هذه التكوارث دزحة أصبح مها لسار يقابل فى طرريثه 
عدا وقرى خالية لبن" مم ا أحد ؛:قضت على سكانها الأأويعة ا المجاعات 
أرا والشورات 4 منفرذة أو غتسعة ٠‏ 
وساد اعتقاد خطر فى دوائر 0 5 507 يحب أن تذرالناطقالتى 
يكثر فها الرشاء لى تأمن شر الثررة قا 3 ويكق أن تعتقد المتكومة ذلاك 
الك اول مثلوها فى الناطق نإبقاءها فى شقاء لشكى لا تقور + ٠‏ 
وضربث الى أطنايها فى 'الإدارة لباب كثيرة + “كان الشاطان 


0 شرف شي عن لدقيقة ماخ رى ف مملشكتة شل ديس الؤزراء وكثار 


اللؤظفين الخيطين 'نه . بوكاتت الوظال. تباغ وتشتزق دون أن يكون للدونات 
أئ - رتب سوى نما 'ستولى غايه” ع وظيفتة” فتكان ذلك عقانة” إجازء عل 
الإخلال بالأمانة . عماية ا 


فك 


وكان القضاة يأذون حزتبائهم من التخاصمين: » وقد غرفت مرا كش 
بالقضباء. العادل خلال التاري, » وامكن هذه القاعدة جاءت بالوبال فى عضر 
الاحطاط ء فأغرق. ذؤو النفوس الضعيفة من القضاة فى المبث بالعدالة ء 
فسكانت القضايا تكسب بالمال » وبذلك فتتح ناب الرشوة على مصراعيه و بصفة 
مشروعة لشزاء ذم القضاة والوظفين » و بذلك أيضًاً تدهورت الإدارة تدهورا 
مؤْسقاً . وكانث الوظائف الممتازة نشترى من :السلطان مباشرة بالمزايدة » فكان. 
يفوز بها أقدر التزايدين على دفم المبالغ المالية لا | كترم كقاءة . 

وسرعان ما كان الرجل العادى يتقز بسبب رظيفته إلى مصاف الأأثرياء » 
ولكن لم يكن هناك ما ميه و يحمى ماله» فكانت أقل هفوة ع السلطان 
إلى القبض عليه وتعذينه ومضادرة أمواله وأملا كه . 

وكان الاسرائيايون في مرا كش سيب فى إمداد نيران الفوضى بالوقود» وقد 
للقت مهم بعض الأضرار يسبب الاأعال التى كانوا يقومون بها » ولسكن 
ضررهم فاق التمنور نقد كانوا عملأون مف أفرويا صراخاً » ويصورون أنفسهم 
فى صورة ضحايا التعصب الدينى» و يستمدون الاأجانب» ولذلك محدثنا ستوتفيلد 
بأن الراكشيين على ءق - مل الروس - فى كراعية الهود » ويقول إن 
مصدر هذه الكراهية ‏ على خلاف ما كان يعتقد قبل أن يقوم برحلته فه 
سراكش - ليس هو الدين لأن لطفيانهم الاقتصادي فى هذه البلاد دخلا ى 
الوضوع » وقد مس الفلامج الصغير منهم أذى كثير . فسكانوا يجممون الفالال 
أثناء الجاعات بمدأن يشتروها بأفدالأئمانٍ » و يخزنوها هو بذلا كانوا يضاعفون 
خطر الجاعة عدة مرات » فإذا ما تمكدت م من إنزال نسكبتها بدأوا يبيعون الفلال 
بأعمان فاحشة » و بذلك يمقصون دماء شعب أنبكه الجوع . وهكذا كانوايجازون 
هذه البلاد التى آوتهم بعد أن كادت أسبانيا تمحقهم فى نبابة القرن انخامس 
عشر اليلادى . 
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وقدكان الهؤد يتمتعون بالمدارس والستشفيات و وكانت حالتهم أحسن 7 
حالة للرا كشيين فى بعض المناطق »؟! كانوا قفون الزراعة فىمنظقة وادى نون , 
و إذا قتل يهودى أقيست جابة أ كثر مما لوقتل مس | كشى . وما يقال عن كسلهم 
الصناعى ليس صحيعا فى صا كش ». فقد كانوا يباشرون كثيراً من الصناعات 
وخصوصاً الجإدية والنحاسية . و كان لا الم .لارا 1 يدرك قيمتهم الاقتصادية » 
وكان إدرا كه هذا يدفمهم إلى الطفيان . وكان هؤلاء الكام -- مثل كام 

١‏ أو ربا - يشجمونهم فى تجارتهم الس يبتزوا منهم الأمؤال عند الماجة . وبثول 
ستوتفيلد إن جميع الهود على استعداد للتنازل عن الجنسية الرااكشية لاتجنس 

مجنسية أور بية » وخدمة الصا الأجنبية » وقد ساعد ذلك كله على اطاط 
أخلاتهم الاجتماعية » وويل للمراكثى إذا وقع فى مخلب من غالب أحدم 
( أنظر ستوتقيد ص.14) : 

أضف إلى هذا كله الإراب النى دب ف اليش الراكثى ف هذه البلاد 
التى قلناعنها فى الفصل الأول إن حكومتها لا بد أن تسكون قوية لك تسيطر 
على مذاطتها المنيعة . 

وما زال هذا العدهور يؤر فيه منذ هزعتى اسلى وتطوان و محدثنا ستوتفيان 
بأنه راى. بعض فرق الجدش ومى أثناء التدريب خارج منديئة مراكش » 
كانت صفوفهم غير متراصة وأسلحتهم متخالفة ؛ و بين أفراده. غلنان ضعاف 
تبدو عايهم ماع اجو ع .و حدد الجيش النظائى دق 5 من ينهم كثيرون 
لا دراية لهم بالحرب . كا يحدثنا وجود -جيش آآخر نظاى اسمه ( الجيش )1 كبر 
من الأول » أبلى بلاء حستاً فى حرب تطوان بالرغ من سوء قيادته ورداءة أ لحته 
ولواعتنى به لكانت فائدته عظيمة ,. وأحسن فرق (الجدش) فرقة «البخاربون» 
وشى فرقة ارس الأسود السلطاتى الخاص . وكانت إدارة هذه الجيوش ضعيفة » 
ولذلا كان أفرادها فى بمطن الأحيان لا يأخذون متباتهم . 


كن 


:-. وقدآلت قيادة الجيش. ف الر بم الأخير من القر. إلى ضابط. اسك و تلندى 
امه ماك لين وكان يدر به بالاغة الإجليز بة © وكانث زوسته .أسبانية, 6 كان 
يقود الدفمية ضابط: فرنمى اسمه إيركان + وسرعان ما بدأ الأجان يتسر بون؛ 
إلى اليش > كانت هناك بدثة عدكربةا فراسية. لا يمكن "أن ده مدى 
خطوزتها إلا إذا استطمنا أن نتئين مطامم فرأنسا في هذه البلاد . 
أما البسربة مرا كشية كل تكن بأسوأ حظاً من الجيش ققد انتهى تارعتها 
الطويل والدون السكبير الذئ لمبته فى تار يم غرت البحر الأبينض التوسط إلى 
الامحلال » وحاول للوى ممد:بن عبد الله (7هة س + ١!‏ ) أن يعيد إلمها 
شالف مجدها وينظنها من جديد ليحنى شواطئء م اكش !امكشوفة للتزاميةغ 
اليكانت مغل البلادخازرة لكثير فن الذول الاستعاربة بؤانظة أساطيلهاء 
وش التى استطاعت كثير من الدول الأور بية في الماض ئأن تغروها ميو ثها وتحتلها . 
فاشقرى. عدداً من السفن من.انجلترا وااسويذ واعتنى بالثدور وللوائىء فأصاحها 
ش وحصنها يوضع مها الحاميات القوية" .. 1 
وأراد السلطان قبل هذا القرن مباشرة أن حي مدرسة الوسداين ابس ي» 
وكانت له علاقة صداقة 5 الما نيين > فأرسلوا إليه ثلاثين من عهرة الببحارة ترقهم 
على الثغور ايخيوا فها ذن البجر بة 'الجوضرى بالنسية مرا كن .»- فتخرج على 
أيذبوع مئاث من البحار بين 6: وكان هؤلاء وتلاميذم. م الذين خاضوا المغارك 
البعحرانة القى. نشبت: فى مياه بصا كثن والتى "محدثتاعنهآ فى:صدزهذا. الفصل .- 
وكان الأسطوا ل النذى استقبات :به ص1 ككش القن التاسع عشر يقألف من 
عش بن قلح ة كبيرة وثلائين «صغيزة » 0 3 واد ؛ وكان جيش الببحرية 
يتألف من.أربعة الاك جندى وألق مدقى: . ل -110 1 18 , 
1 وكاد الأسطول بقرى ».ودشكن الدؤل الأوربية توجت: منه مشيقنة علي 
مطامعها وكرهت سيطزته على. حدوة البلاد >" وبالتالى عل حركة..الصادرات 


وق 


والؤازدات ‏ وسانها أن عبان كوه بواسفاته نوق جانة الشواطىء ‏ 

مح السيظرة عل اقتصاديات البلاة .“ؤينأ النزاع. » وتعدذت الشاكل سبب 
بعض الخوادث الى كانت محدث بين القطع الأ 1 كشنية والقطع الأوز بية » وكثرت 
الشكاوى وتقديم الطااب والاحتتساجات » إلى أن تفاقم الأمر » فعمد المون 
ليان إلى امخاة قرار يالغ اللخطورة هو إأخاء البحز بة وتوز يع قعامها غلى بعطن الدول 
الإسلامية » تخلصاً مْن للشا كل التى مث عن سسدؤظرة الأؤد يدن على 
البجاز والخيطات . وا 

واسكن ما كاد الزمن يتقدم حت بدا السلطان يتبين مقدرة خطورة قرار 
حل البحرية إذ أضبحث البلاة: عاجزة عن الشيطرة على مياغها الإقليمية » 
فأضبيحت“خطوطها الدفاعية على طول الستواحل مكشوفة أمام نداقع_الأساطيل 
الأوزبية والهربين + فعاد للؤلى عبد الرسمن إلى إنشاء أسطول جديد صغير » 
وغقد سمي بية تلافيا للنشاكل القدعة + وظل هذا الأسطول 
موجوداً إلى القرن العشرء ان و إن كان شأنه إنتضاءل كلا اقتزنبنا من القرن المشربن 
وهكذا كان ضمف البحوبة ظاهرة ملموسة ذات أثر فمال فى إضعاف أمر مرا كثن 
أثناء الترن.التاسم عشس"- 

هذه بعض اأكنا كل التى كانت تعاتهاءهرا كن ف .ذلك الوقت وفى تكق 
لإعطاء صورة واضحة عن مبلخ الذءض: الذى أضانه! ٠‏ والأسباب الناخلية 
والخارجية الى دفمَت إلى ذلاكء وشى"قصة متسلسلة السام لا.بنتهئ بثا القول 
إذا و أردنا أن استققئ آثارها البعيدة التىما تزال ملموسة المفمول إلى ى الوم ٠‏ 

3 1# 1 ِ 3 1 : 0 

وليس ممنى هذا أن سلاطين مرا كش الأربعة ل يحاواوا أن يصلحوا الخالة 
فقد بذاوا حهوذا لا يأ لها فى هذا السبيل 6 واسكن ارق كان قد انسسم 'محيث 
بات من المنتشيل أن تقذ ذرد أمة بلغت فها الفوضي هذا اللخ . 


ولقد كان الأور بيون بتذرعون بالياجة إلى اللوصلاح للتدخل ؛.ؤلذلك 
حاوات السكومة عدة مرات أن تنفذ الإصلاح لي تند الموقف وتتتخلص من 
ضجيج الأور بيين - أو الفرنسيين بعيارة أوضح -- يقومون بعرقلةكل حركة 
من شأنها أن تقوى مرك البلاد . 

وقد بذلت المسكومة جهوداً واسمة النطاق لاتضاء على الفّن والثورات » 
وجردت. الجيوش للقضاء على كل ثورة قبل أن يستغلها الأجانب ء كا حاوات 
إصلاح حالة التعلم » وأرسلت بءض البعثات إلى أوربا لانزود من العلوم الحديثة » 
ومنها بعثة أرسات إلى القاهمرة » وصدرت مراسيم بإنصاف الجودء لكى يكفوا 
من غلوائهم واغفذت إجراءات اقتصادية مختلفة لتثبيت النقد » وتخفيف الجاعة » 
دأقم معمل لاتلاح وأحيت المسكومة فن البحرية 5 قلنا . وف نهاية القر 
انسعت الدعوة قليلا إلى الإصلاح بين الناس > و بدا الاتصال مع مصر وسائر 
العام المرى » وبدأ بعض المراكشيين محسون برغبة ماحة فى إصلاح أحوال 
بلادمم قبل أن تلتومهم هذه الدولة التى تنسع جهودها يوماً بعد يوم لاقضاء على 
استقلال بلادم . 

وما زاد فى بلبلة فسكر السلطان فى هذا الوضوع أن برامج الإصلوح كانت 
تقدم إليه متضاربة من قبل دول مختلفة وخصوصا المملترا ا وكانت * عق 
وراءها مطايع تبمث عل انخوف والتردد . 

وقد أخفقت جميع محاولات الإصلاح سبب تدخل الأجاني ودسائسهم » 
وبسبب استفحال المتاعب بحيث باث من“للتمذر الإصلاح على هذه الطريقة » 
وم تدع فرنسا والدول فرصة للهدوه تسكن السلطان من أن رغ ذه الأمور 
اللطيرة . 

ولسكن الأمن م يكن أعى إصلاح فى الحقيقة » فقد اتسعت التاعب بشكل 
بات يدعو إلى انقلاب شامل ؛ ولم يكن من اليسور إحداث هذا الانقلاب ؛ لأن 


باج 


الستوى الفسكرى فى البلاد لم يكن ليساعد عليه . 

وإذا كانت م اكش لم تسقط فريسة للاستهار الفرامى فى القرن التاسم عشر 
فلا يرجم السبب فى ذلك إلا إلى, مركن الدول ٠‏ ققد حصل ما حصل ف تركيا 
التى ساعدها النزاع الدولى َل الاحتفاظ باستقلانها . 

لقد كان في الطرف الغربى من العالم العربى رجل سريض آخر يستطيع أى 
ضيفت أن جوز عليه ».ولكنه كان ينتظر أن يصق الجلاد نزاعه مع اللآدن 

: الآخر اناه 

ولا كاد يبدا القرن المشربن حتى تتدول قضية مس | كش إلى قضية دولية 
ثار بسببها تزاع خطير بين الدول ودام أ كثر من عشر سنوات » أما فى الداخل 
فكان كل شىء قد انتهى . وكانت محاولات الاحتفاظ بالاستقلال عثابة 
الإضاءة التي نسبق انطفاه المصباح . 


مم 
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.ةلس ؤزلوا 
لم يبدأ المسراع 'بين.الدؤل من أجل مراكش فى مفتتتح القرن الدشر بن > 
وإنما اتخذ شك الجدئ تقط حيتذاك + ولذلك لا مد مناضاً من أن نشيرٌ إلى 
بعض الحوادث العامية التى بسرت الظروف أمام فرنسا وأسبانيا"» ومكتتهما من 
أن تشمل هذه البلاد حمايتهها . 
وإذا كانت مطامع فرنسا الإمبراطوربة فى شمال أفريقيا ترجع إلى أوائل 
القرن التاسع عشر » فإن ظاروف تيسير إخراجها من 'حيز الأمانى إلى عالم الواقم 
استفرق مدة طويلة » واقد واتنها هذه الظاروف ف اللزائز » فأجيزت علا 
سنة 1800 ثم فى تونس تزحفت إللها سنة ها . 
ولا بد لنا من أن نشير إلى المزعة الفرئسية أمام الجمهوش الألمانية فى حرب 
السبعين » لأن هذه الممزيمة عى التى مكنت فراسا من يقاء امبراطور بتها في شمال 
القارة الأغر يقية . ذلك أن مطامع البرنس بسمارك كانت واسعة النطاق فى أوريا 
وكان برى في فرئسا ححر عثرة في سبيل هذه المطامع » فلما تمسكن من هينبا 
رأى أن يلهها عن مشروعاته فى أوربا » وذلك بإغراتها بأفريقها وإشغالها عن 
تصرفاته . فقد كان البرنس أبعد نظرا من أن يمتقد أن جرد المزعة كفيل 


بالقضاء عل المعارضة الفرنسية . وهكذا كانت جرب السبعين سبباً من أسباب 


00 


تشحيم فزنشا على نسيان أورو بابأفريقثيا »وعي نفس السياسة الى كانت فما بعد. 
سبباً من أسباب المدجة الأمانيةفى الحرب العظمن الأولى:: ١‏ 

ثم بدأت الماح الاتجليزية تلك بالمصالح الفزنسية »وكاد هذا الاحسكاك 
يؤدى فى كثير من الأحيان إلى قيام الحرب: بينهما بسبب اتساع امبراطوز يقيهما > 
وكان هذا النزاع .يدون.حول أفكنة كثيرة فى العالم ؛ وكادت الحرب تشب بين. 
فرنسا واجاترا بسبب احجتكا كبمافى أفريقية فى فاشودة شنة هههما حينا 
00 نبنا من السودان الفرنسئ الكواؤنال مارشان للاستكشاف فأرسات. 

يجلترا هلة عسكرية الإيقافهات : يسع الكوار نيل الفرنسى إؤَاء تصميم الجلة 

الاتجليزية إلا أن ينسحب 

ولكن المطر الألاني الذىكان هدد سلامة الدولتين بدأ يقرب بينهما.» 
ققد ابوت ألانيا تجاه متطرفا فى الإعان بالقوة » واعتقد الألان أنهم شعب الله 
الختار الذي يحب أن يسود العالم » وأظهر اللشمب الأنمانى من القوة فى الفسكر 
والبراعة فى الصناعة ما أثار تخاوف الدولتين الاستار يتين » وكذلك ما امتاز 
به الامبراطور 0 الثانى من نشاط وماس : كل ذلك بالإضافة إلى القوة الى 
بلعتها ألمانيا البر والبعح 

وبما ساعد على ذلك أيضا رفاة الللكة لكو يا واعتلاء إدوارد ارد السايج 


وحياتها ا لم -- الباريس 


عرش امجلترا ‏ وه و غير غر 5-5 عن 
ورد رئيس الجهوربة الفرنسية على 57 الأبارة فى انادف ء أضف إلى ذلاكه . 
أستقالة الاورد سالسبورى وزبر الخارجية البريطانية سنة ١16٠5‏ وكان عدوا 
لدوذا للسئاسة الفرلسية 7 ” 0 ١‏ 

وعندما اشتبكت الزوسيا ‏ تحليفة فرنسا الوحيدة ‏ فى الأرب مع اليابان. 
وتجدات اقرئسا تقنها معزولة ق"القارة » فكان لايد لها من البحث عن حليشه 


جديد » مخضوصا بعد أن أسفرت الخرب عن هزيمة روسيا.. 


ل 

كان الطوصالا إذن لاعمل بالنسبة لفرنسا فى مفتقح:القرن, فموات لذلك على: 
تصفية مثما كلها مع الدول الأأخرى ؛ وقد عقدت مماهدة مع إيطاليا سئة ١5.٠‏ 
عنرزت ععاهدة أخرى فى 18 أوفيز سئة 1605 اتفقت الدولتان مقتضاها على 
تبادل الحرءة فى العمل عرا كش وطرايلس . 

شم تم الانفاق مع أسبانيا شقيقة فرنها اللاتينية الأخرى عماهدة عقدها 
الطرفان » بعد أن ضعفت أسبائيا أثز از يمة التى منيت مها فى كربا » وقد اتفق 
قنها الطرفان على أن يشقركا فى احتلال مس اكش . وقبات أسبا يا التقاهم بيب 
ضمفها » وقبلته فرنسا لأنها كانت تعرف أن إتترا لا عسكن أن تسح للا 
باحتلال شيال هذه البلاد كا سترى . 

وهكذا تبيأ الجو امتد الاتفاق الودى ق'18 إبريل سنة 4-و؟ رهو 
الاتفاق اللحطير الذى غير مجرى السياسة العالمية » وقد تدازات إتملترا عن مقاومة 
غرسا فى ضي1اكش فى مقابل تنازل هذه عن مقاوستها فى منصر » وحزبرة 
نهرفاويد لاند ؛ ولككن على شرط أن لاقم فراسا أية استحكامات فى ثيال 
غرا كش 'إلى مصب نهر سبور» على شرط أن لا تفض فرنسا النظر عن 
وق افاي 

وقد أسرغت ذرنسا على أثر ذللك إلى عقد اتفاق آخر 95 أسبانيا فى أ كتور 
من نفس الستة » وتعهدت فيه بأن تسمح لما با<تلال جزء كيير من شيال 
عا كش يشمل مدينتى فاس وتازة . 

امهزمت الروسها فى مرب مم اليايان » وتم الاتفاق بين كل من فرنسا 
و إبطاليا وأسيانيا و إتلترا فما يتعلق عرا كش “فم ببق سوى ألانها . 

لم تكن ألمانها قبل القرن العشر بن تظور اتام كبيراً هذه البلاد » وقد 
أبلم: ذلك الأمير هيهتاوه إلى الحسكومة الفرنسية سنة “يها كا أبلم” المركيز 


د 


تيتومار سغير أسيانيا عدريد ما يشبه ذلك.» وأعيد مثل هذا التبايع'للسيو بيدرر 
سفير تُرنسا فى ترلين سنة 19-8 
ولسكن قشب ألمانيا ثار حينا أحست أن شبكة من الاتفاقات قد تمت دونه 
أخنز أنها فى الوضوع »إذا لم تبائها فزاسا أى خير عنهاء و بذلك بدأت ألمانيا 
تمارض فى -احتلال اكش . وف الوقت نفسه كانت قد دفست لاجلترا 
وإيطاليا وأسانيا تمن هذا الاحتلال » واسكنها وجدت نفسها عاجزة عن القيام به 
أنام للمارضة الألمانية'. 
أما وجهة النظر الألمانية فهى أن الدول قد اتفقت' ضدها » وأن هذه 
الاتفاقات تعارض مصالها التجارية » ولذللك فهى حرة فى أن تانج شياسةخاصة 
وكانت فرنسا وحفها تمان أنها لا ترمى إلى احتلال عا كش ء ولسكنها 
تعمل على منع غيرهامن احجلاها »وبدأت الأزمة حيها تمت الاتفاقات المالقة 8 
وحارل تمثل فرنسا بطئحة أن يفهم جلالة الدلطان أنه عثل الدول الأوربية ' 
جميماً » ولا استفهم السلطان ممثل ألمانيا أجاءه بأن بلاده لا علاقة لها مال هذا 
الاتفاق إذا كان حقيقة قد ثم بين الدول » فحي لا تءترف به وتزيد على ذللكه 
تأبيدها لاستقلال مرا كش . 
كات الوادت تسير تباعا» وكان الموقف فى الداخل أ كثر سوءاً منه فى 
الفارج » وقد نشيت عدة ثورات » وودعث ما كش امول 5 الذى توي" 
سنة 1856 أيتر بع عبل عمرشها الساطان عبد المزيز » وهو نتى صغير لا درابة له ٠‏ 
هذه الدسائس التى نماك حول مرا كش فى كل مكان » وكانت فرنما تدرك 
أعمية هذه الظاروف اإلائمة » وتحشى أن تتفير » ولذلاك تعمدث الإسراع ف الل 
فق مفتتح القرن العشرين بدأت حملتها على منطقة شنقيط الواقعة فى أقصى. 
جنوب «راكش وبدأت تحتلها من السنفال زاعمة أنها أرض غير مرا كشية » 
وأزسل جلالة الساطان حملة لإيقاف هذا الاعتداء على التحو الذى سوف يطل 


د 


عليه القراء حينا نتحدث عن هذه المنطقة .. 

وى ١؟‏ مارس سنة ١5.08‏ وصل الأمبراطور غليوم الثانى إلى مدينة 00 
على اليخت الأمبراطورى « هو هنزوليون ) وأعان تأبيده لاستتلال مرا ك 
وتصميمه على عهاية ة الموال لأا نية » وصرمم يأنه « جاء لبزور ساطان كن 
سيد البلاد »كا صرح المثل الفرنسى بأن:معتى زيارته لطنحة هو أن ألمانيا 
ترغب فى الخرربة التجارية ومساواته! افيرها من الدول الأأخرى » وأنه برغب فى 
معاملة السلطان مباشرة بصفته حاما حراً وسيداً لبلاد مستقلق» وأنه بود من 
2 فؤاده أن تراعى فرنسا ذلك » ثم النفت إلى ممثل السلطان -- ول ضر 
الساطان لأسباب سياسية ‏ وكرر له مثل ذلك - 

كانت فرنسا تعمل حادة للاستيلاء علي اكش فى أقرب وقت ممكن » 
.وقد كنتب المسيو ديلكاسيه وزير الخارجية إلى سفرائه يقول : إن نم مرا كش 
إليئأ سوف يعزز امبراطور يندا فى تمال أفريقيا » و إذا سيطرت عليها دولة أخرى 
'فسوف يكون ذلك يمثابة تهديد دائم لهذه الامبراطور بة .؟! أنه سوف يصييها 
بالشلل ! وكانت الصحف الفرنسية تخشى أن يصمح نهر الملوربة يتا آخر تهدد. 
مله فرنسا » أماى الحقيقة فإنها كانت تتطلع إلى مركز مرا كش الممتاز ذى 
الشواطى” المترامية على البح الأبييض والخحيط الأطلسى ؛ و إلى أرضها البسكرذات 
الممزات التى جمات منها لفرنسا أرضاً للميعاذ . 

هذه النية شاركت فرنسا الدول فى مؤثّر الجز برة الخضراء الذى دام انعقادم 
من 1١‏ ينابر سنة 16-5 إلى" ؛ أبديل » واشقركت فيه كل من مرا كش وألانيا 
-والفسا وبلحيكا وأسبانيا وأ مرنيكا وفرنسا واتجاترا و إيطاليا ا لندة والبرتغال 

والروسيا والسويد وصدرعقبه مايءرف ( بعقد الجزيرة اللتضراء ) » وقد نص فى 

:ديباجتة ‏ وعلية توقيم فرفسا ست : إن الدول الموقحة على هذا المقد مومها أن 
يسود النظام وال من والرخاء فى مرا كش © وأن الإضلاح المنشود فيا لا يمكن 
نينم 1 الابثلاية أشياء : ميادة واستقلال الننلطان » ووحذة الأرانى الواقمة 
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بحت مسيادته. » وتقر بر :المباواة الاقتصادية بين الدول::, وقد لون المقد 
إضلاحات تتعاق ' بنظام أ لشرطة ؛ والقضاء ء على تباريب الأساحة ء و أمنينن 
بنك الدولة المرا كثنية » وتنظم الغرائب ء وخلق إبرادات جديدة لادولة » 
وتنظيم الجارك ؛ ثم نص فى فصل سادس على تنظم الخدمات. العامة , 
وقد كشف مؤثمر الجن برة الإضراء لألمانيا غلى الرغر من التأثير الذى كان 

لما على المؤكر » ألنها أصبحت ممزولة.فى العائلة. الدولية ف لم يكن بو يدها 
.اقتراخاتها سرى الفسا واغمر» ولذلك ققد بدأت تتحه. أتجاهاً خاصاً أفضى إلى 
ارب العالمية الكيرى , : ١‏ 

.. ولقد كان مؤعر الجزريرة الخضراء 38 بالرغم من جمييع الاتفاقات السمربة ‏ 
عثابة اعتراف علنى من قيل قرسا س وهو حمل توقيعها ب بأتف قذية 
ركش أصبحت بذات صيفة دولية » وأنه م يعد من حتها أن تبثم عصير هذه 
البلاد وحدها . ٠ ١‏ 

ولكن مور الجزبرة كان يسير فى أحجاه ب ا فرنسبا سير فى ايجساه 
“آخر» فقد أرسات فى نفس السنة قطنا من أسطوها للقيام مظاهرة حرية فى 
ميأه طئحة » و يقتصر هذا الأمر على التهديد . 

٠.‏ :ند زحف ( المغرال ) ليوتى على مدينة وجدة على حدود ازا فى ابربل 
سئة /ا.5! ع وق نيه من نفس السئة 0 جيوثن فرنسا فى مديئة الدار 
البيضاء » وفى'سنة ه٠14‏ احتلت منطقة الشاوية . .وقد حص لكل ذلك بححة 

إية المصالح الفرنسية. التى ددها 0 » وأححة حمابة أرواج الفزنسيين 

الملقيمين فى هذه الأراني . 1 : 0 

وأسكان ن بالرغم . من كيْرة الاعتداءات الرائمة امد أعلن المسيو' ينشون . 
وزيد اارجية أن فرنسا لا تنوى البقاء فى راكش : ولسكها ثري إلى منع 
دولة أخرى من احتلاها » وأ 00 ترفى إلىقلب.امبراطون يةبالسلطان. 
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إكى أرض ممية ولسكنها لن تدع غيرها يفمل ذلك » وكان الفرنسيون فى صعاتهم 
يتلافون استغال الكلات التى تدل على الخلة العسكرية أو الاستلال , بيد أن 
خطة جديدة كانت عرفت بين الفرنسيين بعد 1 كتساب نقط الارتكازه خظة 
« التوغل السلى » . 

كانت فرنسا تعلم أن زمام الحوادث فى :يدها » وكانت تتحرق إلى حل هذه 
الأزمة بالاحتلال السائر الصريح ». ولكن: اتملترا من ورائها كانت تتصحها 
بالقريث اثلا تصطدم اصطداما مسلحاً مع أمانياء ها كانت تشترط لجل فرض 
الجاية على مسرا كش المصول على موائقة الدول الوقعة على عقد از برة الخضراء > 

وقبل أن عضي فى.عرض تطرر الحوادث الدواية » سن بنا أن نشير إلى 
تطور الوقن فى داغل البلاد لكي بطم القارىء أن يل بالوضوع من جع 
أطرافه » ذلاك أن الفوضى ضراب أطنابها فى البلا كا قلنا بعد وفاة المولى امسن 
سنة 1884 وتولى ابنه عبد المزيز لأمؤر لللاك وهو ما يزال فتى صفيراً واستطاع 
الوزبر الأ كير أبوأ أحمد أن يسيطر على الال و يستبد باللاك الصثير » واسكن 
الخالة ازدادت سوءا بعد وفاة الوزير سنئة 15٠٠‏ » و بذلك نقدت البلاذ الساطة 
الركزية التى لا بد منها لإنقاذها أمام الطر الخارجى لاستفغدل . 

وعلى أثر ذلك نشبت ثورة داشلية كبيرة بزعامة ممد الجيلانى الزرهوتى + 
الثقب د بألى حارة » دامث عدة سنوات » وقد نشبت أشد فتنة على حدود 
الحزائر » وكان الفرنسيور ن يغذونها ويشجدونها ثم ينتحلون القول بأنهم قبن ولوق 
عن الأمن فى هذه البلاد لتأمين حدود الجزائر . وكان الثائر يدعى أنه بل 
السلطان مولاى الحسن » ويستغل ضمف السلطان مولاى عبد المزيز لبث 
الدعابة لثورته الواسءة النطاق » وقد استطاع أن يلحق هززائم متوالية بوش 
حكومة الزن » وبحتل منعاقة الرريف وقد ساعدت هذه الثورة على استنزاف. 
أموال الحسكومة » و بذلك بدأ بنهار الاستقلال الالى . 
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ولقد استمرت سر كش صامدة ليع الأماتِ التى تعرضت لها دون أن 
تستدين » وكانت السكومة تعرف النقيجة التى تفضى إلها الاستدانة » وكان 
لها من القضية الصرية برهان واضح على خطر هذه النتيجة » ولسكنها فى 
سنة 155 وجدت نفسها عاجزة عن الاسترار فى النشبث بهذا المبدأ » ننيجة 
لافوضى » فعقدت أول قرض أجنى مع فرنما فى تاريخ مر اكش فى هذه السنة 
لمقاومة الثورة » وفى السنة التالية عقدت قرضين أحدها مع امخلترا والآخر مم 
اسبانيا وفى سنة ١9.8‏ عقدث مع فرنسا قرضاً بمبلغ ؟5 نلوون فرنك ونصف 
مليون : وق سنة 491٠‏ عقدت مع فرنسا قرضا قدره ٠١١‏ مليون فرنك » 
وهكذا أصبحت المسألة المالية أداة من أدوات القضاء على البلاد . 
على أن صر اكش كانت تشهد في تلاك الأيام السود من تارها الحديت » 
نبضة وطنية مركزها مدينة طنجة فد أنبعقث من هذه المدينة ضصيحات مختلفة 
. تدعو إلى إحدات اتقلاب عاجل قبل أن تحدث الكارثه ااتى لم يكن أحد يشك 
في قرب حدوثها . وما زالك هذه المركة تتطور وتنتشر فى حدود ضيقة وتصطنع 
الوسائل الحديثة كالصحافة : لمقاومة دسائس فر نسا. وأسبانيا إلى أن احتات 
ليون الفرنسية مديتي وجدة والدار البيضاء ؛ فاستتطاع الول عبد المفيظ 
تمل المولى المسن وأو السلطان عبد العزيز أن يقود الجيوش ضد أخيه» 
ويخوض معه معارك انتبت بانتصاره عليه سنئة خمءة؟ وكان المولى عبد الحفيظ 
فى طليمة رجال الاصلاح » وقد أعملى لثورته صنة الانقاذ والتحرير » وبايمه ممثلو 
الشعب على أساس تحر بر مدينتى وجدة والدار البيضاء من الغزاة الفرنسيين » 
و إدخال الإصلاحات المديثة على مرافق البلاد ؛ والتحرر من القيود التي فرضها 
عقد الجزبرة الخضراء على مرا كش . 
ولسنا جد أبلم' من النص التالى لتصور به الخالة فى البلاد تكذ » وهو 
(معسده) 
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كر .لوك عهد الاستقلال 


جلالة المرحوم المولى عبد المفيظا 


ب 
منقول عن صحيفة « اسان لأغرب ». التى كان يصدرها الوطنيون فى طنئجة » 
فقد كتبت عن حلالة للولى عبد الحفيظ عقب توليه : 

« والذى ترجوه منه أولا » وقبل كل شي" » هوفتح الدارس » ونشر 
المارف » وأن يكون التعلي الابتداتى إجبارياً وأن :ولى ذوى السكفاءة 
والاستحقاق والأهلية » ويقرب إليه ذوى العقول الراجحة ؛ والأفكار المرة 
الراقية ؛ وليحقرز من الوشاة والجواسيس الذين يشوهون له رعاياه » ويخولون 
بينهم وبينه » وفى بلاطه الشريف من هذه المكروبات جيش كبير ... 

وبا أن يد واحدة لا تقدر على إنباض شعب من وهدة سقوطه ؛ ولا على 
إصلاح إدارة كادارة حكرمتنا » فيجب أن تسكون الأأبدي المتصرفة والمقول 
٠‏ الفسكرة كثيرة متدكائفة على العمل » وعليه .فلا ماص ولا محيد لجلااته 
من أت هنح أمته نعمة الدشتور ولس النواب » وإعطائهبا حرية 
العمل والفكر لتقوم بإصلاخ بلادها » اقتداء بدول الدنيا الحاضرة المسلمة 
والسيحية © . ا ا 

وها كاد السلطان الجديد يتريع على العرش حتى شرع فى تنفيذ برنايجه 
الإصلاح > تأعاد تنظ الجبش » واستطاع أن يسدق ثورة ألى حمارة ويلقى 
عليه القض . وأن يقاوم التدذل الفرنسي وتحاول استغلال الوضمية الدولية . 
وألف لجنة لوضع الدمتور للبلاد ء وقد وضدته بالفمل ونشر نصه فى المحف 
وكانت التصوص التى أصدرتها الاجنة تتأاف من أربعة قوانين » نص الدستور 
وقانون الانتخاب » وقانون المقوبات ء واللائحة الداخلية » وكأن البرلان الذى 
أوصتة بتأميسه يتألف من مجلسين » وبذلك كاد مجلس الأعيان الذي تألف 
بالتعيين فى عَهْذ الأولى عبد المززامنة 6ةؤ لكي بتذرع به لتارمة التدخل 
الأجنى كا حصل فى عهد اتادنوى إسماعيل عضر - أن يتقلنن" إلى برك ان 
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قائم على أسس دعقراطية . لكن هذه المركة لم تستطيع أن تؤتى تمارها» لأنمه 
تسكن من المدة الكافية » وناطورة المتاعب الداخاية ثم لامتفسال التدخل 
القرتسى والأسبانى . 
تا نا 

اتنبت الطوادث الدواية التى وققناءتدها إلى ما يسمى بالأزمة اللرا كشية 
الأول . وكان سبمها محاولة فرنسا أن تستمين بالدول لإرغام المانيا على قبول 
احتلالها هرا كش . وقد كانت إنجلترا تؤيد فراساء ولكن هذا التأبيد كان 
تمدو باطلذن نوفاءءن أن كدق كار الازادك إلى تقوب اطارية: 

وقد كانت فرنسا تحاول » لصرف نظر ألمانيا » أن ذف نياتها الحقيقية فى 
عىا كش » واو أن تسترضى امول عبد الحفيظ ‏ فأرسلت ممثلها فى طئسة 
إلى فاس للاثفاق مع الحكومة على شروط الجلاء عن المناطق التى احتاتها 
رهذا الفرض ننفسه عقدت الحكومة الالمانية اتفاق بم فبرابر سنة 15٠5‏ اننرت 
به الأزمة المرا كشية الأولى » وقد اعترفت فيه ألمانيا بأن مصاللها فى ما كش 
مصالح اقتصادية سب » واعترقت لفرنسا بالمركز الممقاز بسبب وجودها فى 
الجزائر» وهكذا استطاءت فرنسا أن تطمئن ألمانيا وأن نكسب فى نفس الوقت 
الاعتراف بالمركز الممتاز . ولم يعترف هذا الاثفاق بأى حق سياسى لفرنسا غير 
ذلك ؛ وقد حدد هذا الحق بمسألة الأمن» حيث لاوز لا أن تتدخل فى شؤون 
عمسا كش السياسية ما دام الأمن مائداً فى البلاد . 

بيد أن التصرفات الفرنسية عتب عقد هذه الماهدة مباشرة كانت بعيدة 
كل البمد عن أن تف عند حد . وكان مفهوم الاتفاق أن قراسا يهب أن نجاو 
عن المفاطق التى احتلتها فى شمرق البلاد وغر مها » وحاول الولي عبد الحفيظ أن 
إستفيد من ضغط ألانيا على ذرئسا فمقد ممها معاهدة فى مارس سنة 131١‏ تقَعى 
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بالجلاء غير اللحدد عن تلك المناطق » وبتتخفيض جيوش الاحتلال فى الال من 
6م إلى ستة آلاف حتدى . 

ولكن فى ظروف فامضة - تيد لها تفسيرا إِذا لا حظنا اعتراق ألانيا دق 
فرأسا فى الاهتام بالأمن فى مراكش -- بدأت القلاقل تنتشر فى البلاد ؛ 
فأسرعت فرسا إلى إرسال 6.١‏ ؟ جندى إلى ثيال مذينة فاس , ححة تأمين 
اللواصلات مع طتحة وذلك فى فيرا برسنة 391١‏ 

' وكلفت الحكومة الفرنسية السيد قدور بن غبريط بإفهام للرحوم مولاى 
عبد الحفيظ بدتة لأوقف » وبأن حياته فى خطر دام إذا ل يستدع الجووش 
الفرنسية لأنقاذه فن ثورة أهلية وض غنارها مون ألقاً من رجال القبائل 
الأشداء» وأن الجنود الفرنسيين الوجودين فى شمال فاس وثم لا يتجاوزون رتم 
8؟ أن إستطيسوا إنثاذه فى الساعة الحاسمة التى لا ريب أنها آنية » واذلاك 
فإن على جلالته أن ستدعى حلة فرنسية إذا كان يبت مير حياته . وبعد أن 
استعمل السيد قدور كل وسائل التحايل واللياقة » و بمذ أن للأت السلطات 
الفرنسية إلى تاف وسائل الترغيب والتهديد » قبل الو لى.عيد الحفيظ فى 
٠‏ مارس أن يستدعى الخلة الفرنسية لبقا الموقف . وهكذا تطورت الموادث 
إلى هذه الأساء المروعة » وكان من سخر ية الاقدار أن تستدعى الجيوش الفرنسية 
بواسطة ملك كان منذ ثلاث سنوات فقط ؛ رمراً للتحر نر القوبى » ولسكننا 
سوف ترى أن الموادث كانت تسهر من تلقاء نفسها » وأن المولى عبد المفيظ 
غم على إد سال الطلب تهت ضغط الظروف» وأنه لم يتنكر المبادىء الى نادى 
بها من قبل . 

إزاء هذا كله بدأت ايا تشعر بأن موقفها بزداد ضعفاً » وكانت فراسا 


تنشر دعاية واسمة النطاق عن أن الأور بيين. فى مر اكش مبددون بالإفناء » 
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إذا ١‏ تتدخل جيؤوشها . وعند ما تدخات هذه ايوش ش ارتفع صوث المائيا » 
وكادت الأَزمة المرا كشية الثانية أن تفضى إلى الحرب مرة أخرى » وبذلتفرنسا 
جهوداً مختافة لاولة تعديل عقد الجزيرة الذى ينص على استقلال مراكش » 
ولكن دون جدوى » وكولت الجلترا لخْأَةَ فتعازات لفرئسا عن رأمها القائل 
بضرورة مواققة الدول الموتمة كل هذا العقد لفرض الماءة على ركش 

وفى أول يوليه سئة 1555 أرسلت ألانيا | الطراد بنثر إلى ميا ه أجادير 0 
بحجة أن مصالهها الاقتصادية فى مسا كش مبددة بالخطر» وخيل لاناس إن أول 
قنبلة فى اهرب العالية الأولى سوف تطلق فى مياه أجادبر. 

ولسكن فرنسا اهمت أمانيا بأنها لم تلجأ إلى إرسسال الطراد بنث إلا لحصول 
على ثمن مراكش ع كا حصلت على ذلات اللترا وايطاليا وأسبانيا » وبذلاك 
بدأت الأزمة المراكشية الثانية تتجه اتهاها آخخر ؛ اننهت بضرورة دفم تمن 
عا كش لألانيا أيضاء و إلا فان المرب سوف تنثب لا مالة . وهكذا بده 
من تعديل عتد الجزيرة » وبدلا من حاولة الحصول على موافقة الدول الوقءة 
عليه » و بدلا من تحاهل ألمانيا الذى قد يفغى إلى الارب » دخلت المكومتان 
الفرنسية والألمانية نحت ضنط الحوادث فى مفاوضات تنازات فها فرنسا 
لألمانيا عن قطعة مر بلاد السكونقو فى مقابل السياح طا بفرض الباية 
على مأ كش 

كانت الحسكومة الأمانية فى الحقيقة تريد أن تنتذ هينتها » ولذلك قبلت 
هذه الوضعية الجديدة » أما الصحافة الأمانية فقد رفمت عقيرتها بالاحتجاج 
والنهديد ؛ وقالت إن فرنسا كان يجب أن تشترى مرا كش بثمن أغلى » وأن 
الفرح الذى غمر فرنسا يقابله الخداد في ألمانياء واتبمث اتجاترا بأنها عى التى 
أرغت ألمانيا على الاستماضة بقطمة صغيرة من بلاد الكونفو مشكوك فى 
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قيءتها ٠‏ وصرح الامبراطور غليوم بأن أسيانيا استطاعت الحصول على مالم 
تستطع أمانيا الحصول عليه . 

وعكذا تدخل سنة+0ة؟ الفاصلةفى تاريخ مراكش الحديث » وقد 
انوزمت فى جميع الميادين ظٍ تعد هناك دولة واحدة تؤ بد استقلاما ص اسكثناء 
الولايات التحدة -- وتأبيدها نظارى حت ب فانهار صرح الاستقلال مرة 
واحدة على النحو الذى تسرده فى الفصل التالى » فكان مصير « رجل المغرب 
للريض » شبها بمصير « رجل الشرق الريض »© وانتعى استتلال اكش 
الذى ظل صوريا منذ وفاة الولى الحسن سنة عكه؟ . 


لايق والتقسم 


وجدت فرنسًا أخيراً نفسها بسد إبرام الاتفاق الفرنسى الألانى سنة ؟1وه 
وقد تغلبت على للشكلة الأولى التىكانت تعترضها فى فرض الهابة على مرا كش 
وش الشكلة التى عملت على تذليلها كل تلاك السنين الطويلة كا شرحنا ذلك فى 
الفصل السابق . 
أما الشكلة الثانية الت أصبح عليها أن تواجهها نهى مشكلةخاصة بها وبين 
عرا كش وه تتالخص فى أسلوب الاجهاز على هذه البلاد يطريقة مسهلة لا تثير 
كثيراً من الضحيج حي لا تلق ها مشاكل أسخرى دولية . 
وتبين لاراكشيون الصير الحتوم الذي يننظرم وأحدئت تلاك الشاعب 
الداخلية واللخارجية التى ظات تعمل عملها فى النيل من مرحكر البلاد » وازداد 
المرج بالاعتداءات الفرنسية علي المدود الشرقية والفر بية والجنو بية وا 0 
كراهية الأجانب على العموم والشركسين.« والأسبان على الخصوص فى كل أ 
عراكش إلى أن انفجرت الثورة وضعف أعى المسكومة ضعقاً شديدا » 00 
فرنسا الفرصة مناسبة للتدخل بالاعتبار الذى كانت تعطيه لنفسها وهو اننا 
مسؤولة عن الأمن فى البلاد كا أشرنا إلى ذلك . 
وهكذا بدا الاحتلال فى أواخر سنة 131١‏ وزحقت الجيوش الفرنسية على 
مديئة فاس عاصعة البلاد » كا نزات الجيوش الأسبانية على الساحل الثهالى » 


و 


وسرعان ماوضل اميش الث راسي إلى قاس ماية اللاك من رعيته » ومن الضفة القن 
لابد أن نظ ذاكرها لنى 7 انا الديادة الفرنسية فيا بعد . ووضع مشروع 
معاهدة لاحرابة فى بار يس م قدم بها المسهو ر ينيو الوزير الفرنسى الذى سام 
مساهمة كبيرة فى القضاء على استقلال مرا كش ؤممة الجنرال «-موانيه 4. الذي 
نيطت .به مبية. الاحتلال , وانضي: إلبهما السيد قدور بن غير يط لإقتاع جلالتة 
بالترغيب وااتهديد بغبرورة إمضاء الماهدة :. على أن. تضم له فرنسا فى تلاك 
الاروف الحفوفة باخاطر الهابةم نكل خطر #سكن أن مردد شخصه أو شخصن 
من يرون منصبه فى المستقبل وخاول السسلطان الخاصر أن يقاوم وهدد بالاستقالة 
ولسكن جلالته أخيراً اضطر إلى توقيمها 0 ٠م‏ مارس سلة 1915 ؛ 
وقيل للفرنسيين أن اأسألة اتهت وأقيمت الطفلات ابتهاجا بالمهذ الجديد 
ولسكن الثورة انطلقت من عقالها فى ا ة فأس فى ليله 31 -- 16 اتريل 
إذ انقض الجنود على ضياظهم الفرتسيين وقتلوم وتتبعوا الفرنسيين بعد أن اننشروا 
قَْ سائر م أء الديئة وانضم | إلهم الأهالى » وسادت الفوضى ف الأيام القالية:) 
وكان ذوى الرصاص ممع قن ١‏ بالليل واانهار وزادت هذه اافوضى عند مابدأت 
القبائل المخاورة ة تهاجها لوجود الفرنسيين فنها . 
زعنرعت هذه الحوادث المكومة فى بار يس ولذلك بدأت تفكر فى تعيين 
شخصية عسكر بة فى منصب الإقامة العامة ؛ لأن الجنرال داماديه كان يعمل تحت 
إشراف السوو رنيو ولذلك رأت أن توحد القيادة السياسية والعسكر بة فى شخص 
عشسكرى له اتصال بالسياسة .. فوقم الختيارها على الجثرال ليو الى سبق أ 
مارس مشكلة مس1 كش من حدود الليزائر . 
كان المترال.ليوتى من بدت عتيق ق -المسكرنية الفرئسية وكان يضطرة 
منذ صباه بأحلام الحد والسيطرة دون أن يتمكن من 'نحقيق .شىء من ذلك فى 


وطنه . ولذللك بدأ يتجه إلى .الامبراطور بة. الأفريقية .عله يحذ فيها ما فقده.فى 
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آل 


فرنسا » وكان يكره للناقشة وبرمي دائماً إلى إبرام آرائه فى استبداد . .وما كاد 
يعين فى هذا للركز ستى بدا يتس الطر يق إلى تلاك الأحلام التى طلا اضطرم 
عبأ خياله . : 
وصل ليو إلى مدينة الدار البيضاء في أوائل مابو و إلى قاس فى اليوم 
الثالث عشرمنه . وكان بواصل سيره فى موكب عسكرى نهيب ويطلق على 
هذه الحركة « الإحف على فاس » ليؤمن مقادر مملكته الإديدة . وكان إستدعى 
فى التقلانة أفراد الجالية الفرنسية ويحادثهم وينتخب من بيهم أعوانه. فى 
الم كم ينتق رئيس الوزراء وزراءه . وأقام بمديسة فاس فى أحد 
قصورها الشدية 

كان وصول الجترال ليوتى إلى فاس يوذ عثابة إضائة وقود جديد لنيران 
الثورة فاشةد لهينها في كل مكان وبانت اأدينة تعج بالأحداث المطيرة وحاصرتها 
القبائل الثائرة » وكانت الفرق الفرنسية تنهزم أمامها الواحدة تلو الأخري » وأعد 
الجرال ليو أوراقه ليحرقها فى الساعة الفاصلة » ولسكن فرقة للدفعية الفراسية 
فى الأخير استطاعت أن تنتذ الموقف وتفلك الإصار عن المدينة وذلك فى 
أواخر مانو . 

ولنترك هنا حركة المقاومة لنتتحدث عنها فى فصل لخر » وتاتقل بعد هذا إلى 
الحديث عن معاهدة الجاية التى أحيط إنراءها سبذه الظروف . 

تقوم معاهدة الجاية على أساس الاعتام المتيادل بين حكومة فرنسا لوجودها 
فى الجزائر » وحكومة مرا كش يتأسيس ّ منظ جديد فى البلاد » وذلك 
بيدا للقيام بالإصلاحات الإدارربة. والقضائية والتعليمية والمالية والعسكر بة الى 
ترى الدكومة الفرنسية إدخالها مع احترام الدن الاإسلاى ومكانة جلالة السلطان 
كل أن تقوم المسكوية الفرنسية بالاحتلال المسكرى الضرورى لإقرار الأمن 
وتصدر أواص تنفيذ التدابير الجديدة عن جلالته . و يكلف مثلو فراسا فى 


ب 


اللخارج بتمثيل مسا كش أيضا . ولا يجوز للسلطان أن يعقد أبة مماهدة أوأئ: 
قرض إلا بعد الحصول على مواققة الكومة الفرنسية . 

هذه فى الحقوق التي ١‏ كنبا فرنسا من مماهدة الماية من الوجهة النظربة 
الخالفية وهى شديدة فى تقييد السيادة لأرا كشية فى الداخل واتفار ج ولكنها عم 
ذلك لا تعطى فرنسا حَق السيطرة المباشرة على مقادر البلاد الكبيرة والصخيرة 
كا حصل في الواقم » ذلك أن تصرفات فرفا فى هذه البلاد مقيدة بلنظة 
« الاصلاحات » وى ذلك مجال لمنافشة كل التصرفات التى قامت. مها وال 
سيمر اللكثير منها بالقارى” ولا شك أن لفظة « الاصلاحات »6 نسبية ومطاطة 
ولسكن من البدبهى أن المراد منها « الاضلاحات » من وجهة النظر المرا كشية 
التى ترى إلى حقيق منفعة لاشعب مرا كثى قبل كل ثىء . والنص على الاحتلال 
المسكرى مقرون بالأمن فاذا استتب هذا الأمن لم يكن بد من جلاء الحيوش, 
الفرنسية عن سراكش . ولا يعنى ثيل فرنسا اراكش فى امارج فندان 
شخصية هذه البلاد المارجية ك1 هو واقم الآن .قصالم مرا كش قائمة بالنعل 
وتابعة لحا » وهناك دول مستقلة تنيب عنها ممثلى دول أخرئ » ولا يعنى ذلاكه 
مطاقاً حق فرنسا فى السيطرة على هذه الصالم دون أن تعرف عنها مرا كش 
شيئاً » هذا مع ملاحظة أن جل تممثل ترنسا هاون جهلا تامأ مرا كش وله 
يعرفون عنها ولا عن مصاللها شيا . 

وان ينتهى بنا القول إذا تن أردنا أن فى ف القارنة بين المقوق ااتى 
نالتها فرفسا هذه المماهدة والحةوق القى اكتسبتها بالفمل نواسطة القوة » واسكننا 
نعود فنشير إلى ظروف الإ كراه التى أحاظت بالمولى عبد الحفيظ عند إمضائها . 

فلقد قاومبا بكل ما ملك من قرة كا سترى بعد أن تعهد لاشعب عقاومة 
التدشل الأجنبي وتويم على هذا الأساس .. وعند ما قبل إمضاء العاهدة قامته 


فى وجهه المعو بات فكنازل عن العرش » واقد كان ذلك عثابة رفض لاحابة من 
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قبل الأمة 'الرأكشية بالضبط كا يمفى رئيس الدولة مشروعاً نترفضنه الأنة 
ميستقيل اعترافاً منه بأن لا دق له فى إبرام ما لم توافق الأمة عليه . * 

ولسكن شيثاً من ذلك لم يحدث :فد اعتر إمضاء الساظن عبد المفيظ 
إبراماً بالنسية لمراكش . أما بالأسية افرنسا فد توقشت الساهدة فى الإرلان 
الفرنسى :فى أول وليه » وصادق علها بعد جذال طويل بأغابية “4288 صوبًا ضد 
قم» وبذلك اعتسرت ناؤذة اللفعول . 

هذا فيا مخض الميزء الجدوتى الأكير من هذه البلاد وهر اجزء الذى وض 
كدت الجابة الفرناية مقتضى هذه للماهدة . أما الجزء الثمالي الذى ما زلنا لذ كر 
أن إمجلترا اشترطت أن تختليا أسبائيا فى اثفاقها مع قرنسا » فقن بدأت الفرق 
الأسيانية تحنلا كذلك » ولكن فرنسا غادت وغيرث المدود التي اثفقت 
مم سانا علها فى أوائل القرن كا أشرنا إلى ذلك وجملت تلك النطقة 
أصثرء باعتبار أن فر نسا مى التى بخاضت الشا كل وحملت المتاعب والتضحيات 
فى منبيل نسل الفنيمة » ولذلاك عدات الأذود يرث أخرجت ملا مدينق 
فاس وثازة » وغضبث أسيانيا قضباً شديدا ذه الوضعية وبدأت تنظر 
إن فرنا على أنها قداعتدت عليها ؛ بل ذهبت إلى القيام ببءض التصرفات 
ضدما - وهر موقف لا بد أن تتذ كره لنفهم التصرفات الأسبائية” فى المرب 
الاخيرة بمراكاش -- ولكنها فى الأشير وجدت نفسا مرغمة عل الاتفاق 
مع قرنسا.. 

وطيقاً لما نض عليه فى الفصل الأول من العاهدة من أن حكومة الله رية 
سنتفاوض مع المسكومة الأسبائية فى الصا التى لها مرا كش » بدأت الحاثات 
فى مدر يد بين الطرفين وأسفرت عن معاهدة / 'وفير سنة ؟1ؤؤ بعد أن 
دامت الفاؤضات مدة طويلة » وهذه المماهدة تقغى بأن نظل النطقة تت غنيادة 


السنلطان الدنية والدينية » ويكون من حق أسبانيا أن تحتلها عسكريا وتقوم 


كا 


بإصلاحها كا تقوم تثيلها فى اتخارج على حو ما تقوم به فرنشا بالنسية للننطقة 
الجدو بية » وتدار المنطقة نحت إشراف خليفة يمثل_التذاطان على أن يكون من 
حق المسكومة الأسبانية أن تقدم إلى جلااته عرشحين يذتار أحدها » ونحت 
رقابة مندوب سام أسبانى ؛ ولا يكون .من حق جلالة السلطان تزع هذا الخليفة 
إلا بعد الاتقاق مع حكومة مدريد ‏ 

ونص فى الماهدة على أن محتفظ فرنسا يمنطقة ورغة انخصبة لتأمين منطقة 
فاس والطريق إلى لجار ومنطقة شاس_مة فى الجنوب تقم بين نبري درعة 
وسوس ليكون لاصدراء منفذاً إلى الحرط الأأطلسى » و بلغت مساحة امنطقة القى 
استوات علمها أدبانيا بناء على هذه الماهدة ؟؟ ألف كيالو مثر ايع 2 وبذلاك 
قسمت م اكش إلى منطقتين كبيرتين مفصولتين » وأعطيت كل من فراسا 
وأسيانيا انفسهما حق التصرف بحرية داخل كل منطقة . وسوف ترى أن 
معاهدة ٠‏ مارس ومعاهدة باب توفمي كانتا أساساً اقيم ع اكش والعمل على 
الفصل بين النمافتين غارة بالقصد حت تأثير التقلبات السياسية التى اعترضت 
الملاقات بين أسبانيا وفرنسا » وتارة دون قصدء ولسكن حت تأثير الاشتتلاف 
للوجود بين المتليتين في النظر إلى هذه البلاد من النواحج الإدارية والقضائية 
والمسكربة والسياسية . 

١‏ يتتعبر الأعس على الفصل بين هذين النقطتين سب » و إنها تتدى ذلك 
إلى فصل مدينة طننجة عنهما لتخضع لانظام الدولىكا نص ذلك فى الفصل الأول 
من مساهدة -» مارس» وذلك رقمها المؤرافي قيالة جبل طارق » ونحت تأثير 

لسواسة ١‏ ة الامما بره ال لق كانت توصى يأن تظل الدينة على الحياد أو تكون إنها 

ولسكن الدول لم تستطم أن تصل إلى اتفاق فى موضوع طنجة بسيب 
للطامع الفرنسية والأسبانية فمها » وعند ما اتنهت الحرب العظمى أرادت فرنسا 
أن تضمها إلى منطقة نفوذها . فاحتدت أسيانيا بأن المدينة واقمة فى قاب منطقتها 


0 

تاكن « الاؤرد كيرزن اوررق 0 فرنسا أن حكومته لا تمترف 
بالجانة الفرنسية على مرا كش إلا إذا كانث مفأ "كدة من أن طنحة ستسكون 
عدينة دولية » وفى سئة +195 عقد مؤعر لندن لتثر بر نظام المدذينة ؛ وحاوات 
أسيانيا وفرنسا الاحتقاظ بالركز المتاز فها دون جدوى » وأخيراً وصل الؤتمر 
إلى الاتفاق على هذا النظام » وانضمت الدول الموقعة على عقد الجزيرة إلى هذا 
الاتفاق ‏ ما عدا الولايات المتحدة التى رأث أنما لم تستفد شيا م نالنظام الجديد 
وما عدا إيطالياء وأخيراً انضمت إليه إيطاليا . و بعد الحرب العالية الثانية 
اتفقت الدول فى بار يس علي إدخال تعديل نظام المدينة مع إرجاء الاتفاق على 
.مداه إلى فرصة أخرى وم سطع هذه الدول أن تحدد هذا التنديل إلى الآن 
والظاص أن هناك خلافات محول دون ذلاث > وسوف تفصل القول فى نظام 
طنحة فى قصل خاص : 

هذه عى الوضعية الجديدة التى أصبحت عليها صا كشن سيب مماهدة فاس. 

التى فرضت على البلاد الجاية بة والتقسيم . وقد تعرضنا تاف الظرزوف التى سبقتها 

وأحاطت ت بها ٠‏ وشوف تتعرض ع الساردة ا اتى قوبلت مها ٠ن‏ قبل الشذعب ورد 
ش القدل اطربى والسيامى الى أحذثته . وكذلك جميغ التصرفات التى قامت بها 
السلطات الفرنسية والأسبائية منذ احتلال هذه البلاد وه تضرفات لا تناقض 
-فسب التعهدات التى قطعنها فرنسا وأسنانيا على تفسبهها فى ختلف الناسبات 
الدولية. سب و إنها تناقض معاهدة الجابة شان 

وإذا كان:لاند لنا من أل ؛ ت#صورقيمتها القانونية ‏ إإذا كان لاقيمة 
النانونية أثر ها فى الغالم السهاسى ‏ فلا بد من أن تم هذا الفضل بنطحديث 
عن ثهاية جلالة الوق عبد اعطفيظ .' 

كان موقف خلائقه بعد 0 احتلت الجيوش الأجنبية بلادهبالبط 0 


موقفه الجترال بنتان بعد أن احتات ايوش الألانية فرنسًا فى الحرب الأخيرة » 


ل 


ققد أراد أن سحل وجود سا كش بالعاهدة: قبل أن نساعد الظروف فرنسا 
عل الذى فى الاجراءات العسكرية التى كان من ثأنها لوتمت دون نماهدة أن 
تقضى على كيان البلاد . ولقد حاول عبثا أن يستفيد من الوضعية الدواية وماطل 
ف التوقيم ولعكن دون جدوى . وكان جلالته على حظ وافر من الذ كاء مكنه 
من أن يفهم الوضمية على حقيقتها بشهادة الفرنسيين أنفسهم . 

وما.كاد رجال الساطة الفرئسية يصلون إلى فاس » حتى بدأوا يضايتونه 
ويكثرون من ذ كر ماضيه فى مقاومة امتداد النفوذ الفرنسى .وفى طليمتهم الجغرال 
فوانيه تفسه » فسكانوا مهد دونه ومع ذلك استتطاع أن عنسهم من استغلاله للودئة 
الأحوال : وكانث السياسة الفرنسية فى ذلك الوقت “رى يسيب القلاقل للننشرة 
أنها فى أشد الحاجة إلى معوته , 

وعندما وصل الجترال ايونى إلى فاس حاول أن يستدرجه بالاين » وكان 
السيد قدور بن غبر يط يتولى تنفيذ هذه أأهمة » فكان نوصيه داكا أثناء نورة 
فاس بأن لا يتحرك كيلا عه الفرنسيون و يهدده وجود فركة كييرة درق 
جنودم فى مدينة مكتاس - وقد أراد ليوطى أن وه الخالة أمام جلالته بأن 
يتولى بنفسه تقدم الأخبار إليه عن سير الأمور فى الداخل والخفارج ولسكنه 
اعتذر له بأنه على اتصال يجميع الظروف بوسائله اتخاصة . 

هذا من جانب الفرئسيين » أما الركشيون فكاوا ينظرون إليه على أنه 
سجين ف يد الفرنسيين وأنه أر ثم على عمد العاهدة » و بذلك يكون قد أجبر 
على أن يتنازل على جمينع العهود التى #طنها للشب فى عقد البيعة » أضف إلى 
ذلاك موجة التذمر التى كتحت بيع الأوساط . 

.كان جلالة الولى عبد الحفيظ يهدد الفرنسيين بالتنازل عن العرش فيكاد 

ين جئوتهم لا لام امئوا خطورة وجؤده على عيش مرا كش وهو الرجل 
الذق-اعتلى هذا العرش منذ أربع سنوات فقظ »-فبكان رمو ترائم] أقارمة 


حي 


التدخل الأجنى فى الوقت الذى انبار فيه كل شىء » ولكن لأرتك الدول 
الأجنبية ل تسكن قد اعترفت بالوضمية الجديدة فى مرا كش فليس من الصلحة 
فى شىء أن يتتازل عن العرش فيصور ذلك ترنسا فى موقف اللائر الستدى + 
أما فيا عدا ذلات تقدكان الفرنسيون مصممون على أن لا ببق فى هذا للركز . 

وانتقل جلالته إلى مدينة الرباط .من فاس ووصلها في نوم 1١‏ بونيه وحل 
الموقف بنفسه حينا أعلن أنه لن ببق فى مرا كش بعد ١‏ أغسطس .. فاغتبط 
ليوطى بهذا الإعلان » ولكنه آثر أن يكون حذراً لأنه رأى أن تم هذا القرار 
فى هدوء حتى لا بكون سبباً فى إنارة القلاقل .من جديد » .ويكون كذلاك. سيباً 
فى تنفير الشعب من خلفه وتصوريره فى صورة من اغتصب العرش بأسنة 
الرماح الفرنسية . 

وقد تزدد الفرنسيون فيمن مختارونه لهذا المنصبُ الخطير دون أن يكون 
لم أى حق فى ذلك » وانجبت أنظار الجتزال ليوطى فى أول الأمر إلى المولى 
عبد المعز بز الذى ثار عليه المولى عبد اللعيظ وخلمه بعد أن هزمه . وقد استفاث 
بالفرن: يبن دون جدوى وهو ينهزم » ولذلك كان من الممكن أن صفظ لم الخجيل 
إذا أعادوه إلى العرش بعد المزعة . ولسكن ليوطى عدل عن هذا الرأى نبائياً 
واستقر على أَنْ يكون الخاف شخدية جديدة لا عهد ا الحم فى أيام الاستقلال 
وكان هذا الشخص هو المولى وسف أحى جلالة السلطان . 

وف اليوم العاشر من شهر أغسطس قبل جلااقه أن يتناول طءام الغداء مع 
الجنرال ليوطى ودار بدنهما بعد الظهر حديث لم خل من ازء فد أسهب جلااته 
فى الحديث عن الأغلاط السكبيرة الى ارتكبتها فرنفا فى الإجهاز على ٠را‏ كش 
وقارن له بين الأمجاه السياسى عند الإتجليز والفراسيين متارئة عرف منها الجنرال 
مدى اطلاعه الواسع فى الشؤون السياسية . .وقد حذر جلالته الفرنيين من 
النتساتح المطيرة التى سوف تترتب على هذه السياسة إذا م تمادرا فها . 


2 
وأعلن له أنه بتنازل عن العرش لاستسالة أن تحمل مسؤولية التعاون فى ظل هذه 
الأغلاط أمام الضمير وأمام الثتارريم .. وكان النرال ليوتى -- الرجل الفسكرى 
الأضطار: م - يتميز عيفا ؛ وهو إسمم نقد سياسته و' تحليل أغلاطه وللكنه كان 
مار إلى الاستمرار فى الأستاع لك لا يغضب الساطان حتى لا يتنازل عن 
العرش وهو غاضب ٠‏ 
وى ١١‏ أغسطس اننهت الأساة وخرج أهل مدينة الرباط زرافات زراات 
ليلقوا آخر نظلرة على الماك الذى آثر أن يقضي حياته فى المننى علي أن تفط 
بالعرش يسام فى ارتكاب: تلاك الأغلاط التى تحدث إل التائد الفرنسي عنها» 
وشيعه الناس بالدموع والباخرة ة تبحر به فى اليم وطلقات ١‏ لداقم تودعه ؛ ققد كان 
عثاية 0 صورة حية من صور الاستقلال تغادر تلك البلاد لتدعها تتحذر و 
هذا المستقبل القامض الحفوف بالغخاطر الذى لا 5 أحد ماسوف يتحل عنه . 


زم - 50) 


26 
نظام الحككم والادارة 


1 سم 22 وما لزه : 

فالك ما ش دولة ملكية مطلثة منذ أ كثر من ألف سنة» وقد تطور 
فيها النظام ليق ادر التي رمعها الإسلام إلي العصر الحديث . ولا يقيد 
هذا الم لمطلق إلا ما أشار إليه الإسلام من وجوب التشاور والتفاثم » ولذلات 

يعتبر سلطان ع1 كش رئيس الدولة الأعلى من التاحيتين الزمنية والروحية . 
ومعتىكلة « السلطان ) فى عا كش مطابق لسكلمة « اللك» فقد كان برد 
ف صدر الترعة المر بية المماهدات التى تعتدهاس| اكش معالدولالا اللكية أنسلطان 

عأ كش تعاقد مم لطان الاتجيزاً أرسلطان الفرنسيين . ولذلك أصبح الرا كشيون 
بعد تطور اللقسة الغر د بية وتحديد الألفاظ السياسية هاس يطلذون على 
جلالته الكلمة الحديثة « ملك » بدلا من السكلمة التدعة ‏ سلطان » , 

وبذلاك يكون اقبه « حضرة صاحب اللالة ملك ع١‏ كش العم » . 

وليس هناك نظام مدد لولابة المهذ ؛ و إَنما يستمد هذا النظام من السوابق 
القار مخية 3 تَقَفى بأن يتولى أ كبر أتجال اللاك المتوقى اللك بعد أبيه » أو أحد 
أتجاله دون اشتراط الكيرع أو الأخ »وق القليل تنتقل إلى د فرع لخر من | لعائلة 
ولا محصل ذلك فى الذالب إلاعةب بورة . وتسنتمد النقلم ١‏ لتى سكيد إلى 
السوابق من عهود الاستقرار . و إذا راعينا فى ولابة المهد القشاعدة التبية فى 
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عهود الاستترار هذه وجدنا أن الملاك كان ينتقل داكا إلى أ كثر أبتاء الملاك 
اكفاءة » وعليه أن يبرهن على ذلك ف المقاصب السياسية أو المسكرية العليا 
التى يتولاها » فسكان اللاث الوالد يأخذ البيعة لابنه قبل وفاته , وتجدد عذه 
البيعة بمد وفاة الملاك » و يغاب أن يكون أ كبر الأبناء أ كرغ استعدادا وكفاءة 
لأن كبر السن تمكنه من أن تكون #ار نه أوسع . 

وعلى ذلك تتركز فى يد جلالة ملاك مرا كش آل أمظ من الوجهة النظاررية 
الساطات التشريمية والقضائية والتنفيذية فيا يتعلق بالأقالم المراكشية كلها , 

ويباشر جلالته هذه الساطات بواسطة الكومة المرا كشية القومية التى 
كان يطلق عليها قدعاً كلة « اغخزن » » وعى الكامة التى يطلتها المراككيون 
على الخسكومة فيقولون مخزن فرنسا ور ألمانيا الح .:وقدكانت حكومة الخررن 
المرا اكشي قبل الجاية تشتمل على الصدر الأعظ أورئيس الوزراء ووزير لكل 
عن الداخلية والمالية والخارجية والهربية والمداية » ولهذه الحسكومة ممثلون فى 
سائر ادن يطلق عليهم اسم الباشوات وق البوادى يطلق عليوم امم القواد» © 
تتيمها عام القضاء الشرعى » وكانت توجد بعض الخالس لساعدة هؤلاء 
الموظفين على النيام بالمهمة التى نيطت بهم . 

وكانت المدبنة تنقسم إلى أحياء (حومات ) علي كل واحدة منها ١‏ مقدم » 
يتبعه رجال الشرطة » وكل مقدم مسؤول أمام باشا المدينة عن الأمن وحماية 
الآداب العامة تساعده في القيام بذّلك ( العريفة ) » وثى مثابة بوليس تسا 
لمساعدة الشرطة على القيام بواجعبم فيا يتعلق بالنساء 

كا كان وجد فى كل مدينة متسب مهمته تحديد أسمار ا الحاجيات اليومية 
بوصراقبة 0 و إتلاف ما خسر من البضائع و إلقاء القبض على . ن يلأ إلى 
الغش من التجا 

وكان 1 5 صناعة ينتخبون من ينهم رئيس يطلاون عليه لقب 
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« الأمين » وتراعى خيرته ونزاهته فى الانتخاب لسك تستفيد منه الخرفة التى 
ينتمى إليها . 

ولامبود جى خاصض يطلق عليه اسم لللام له نظام شبيه بالحى الرا كشى 5 
صراعأة الصبغة المبودية . : 

وينوب عن حلالة اللاكت 2 مدن البكبرى .خليفة من العائلة الالكة يقوم 
عهمة شرفية تتمثل فى الغالب فى النيابة عن جلالته فى امئاسبات . 

هذه ف اللخطوط العامة لدولاب المكومة الراكشية » ولقد شاعت ك! 
عرفنا فى هذه الحسكومة أشكال متلفة من الفوضى بسبب الظروف التى نحدثنا 
عنما . ولقد تعهدت فرنسا في معاهدة الجاية يأن تصلح النظام الإدارى والحسكوى 
فى البلاد قا هى التغييرات الى حملت ... ؟ ْ 

قيدت معاهدة الجابة سلطات الاك حيث أصبيح من الضرورئ الاصول 
على مصادقة المندوب الفرئسى للقيم فما يتعلق بالإصلاحات » وكذلاك فى الاتصال 
بالدول الأجنبية امد قرض أو معاهدة » وحدوت السلطة القشريعية بالسماح 
للفرأسيين والأسيانيين بالاحتلالات الضرور بة لإقرازحالة الأمنف البلاد . فكيف 
استغلت فرنسا وأسبانيا هذه القرود من الناحية الإدارية ؟ . 

أما من ناحية سمكومة الزن ققد قضت السلطات القرنسية بالطبع على 
وزارة المارجية ؛ لأن للقي الفرنسى هو الذى يقوم عهامبا» ؟! قضت - دون 
الاستناد إلى حق -- علي وزارتى المالية واه بية» و بذلك أصبحت الحسكومة 
المرأكثية فى عهد الخابة تتألف من الرئيس ووزراء الداخلية والأوقاف والمدل » 
وتضم كتين ها المحكة الشر يفية العليا » وتصدر أحكامها سم الوزيرالاً كبر 
وها 3 الناشوات والقواد ؛ والمحسكة الشرعية وتصدر أحكامها باس وذير 
المدل وتتبعها اغا 3 الشرعية , 

وق دكن اخخر تعديل أدخل على حكوءة الخزن. مقتضى امراسيم إلالكية 


قمر 


الصادرة في ؟١‏ و١5‏ و74 يليه سنة 1417 وهى تقضى بأن تشمل الحكومة 
تحت رئاسة جلالة الماك مناصب الوزير الأول ووزير الشؤون العداية ووزير 
الأوقاف ومدير التشريفات ونائب للوزبر الأول فىثؤ, ون التعليم . ويساعد الوزير 
الأول فى القيام بأعباء منصبه خمسة مندو بين #بمتهم ر بط الصلة بين الوز برالاول 
والمالح اطقصة النى سوف ترى أن الفرسيين أنشأوها لإ كال النفص فى هذه 
المسكومة بصنة مؤقتة إلى أن يستطيع مرا كشيون القيام بها » وقد أنشنت . 
مناصب المند و بين-- وعى مناصب صور ب ةبسب هذه المصالح الفرنسية- ايكون 
ذلك دئيلا على أن الفرنيين سائرون في تتفيذ تعهداتهم . 

وهؤلاء المندو بون ثم : مندوب للمالية » ومندوب للفلاحة والتجارة » 
ومندوب للا شال العدومية والتتجات الصناعية والبريد والتاغراف والتلفون » 
ومندوب لاصحة العمومية » ومندوب لاشؤون الاجماءية » 5 يقوم بمعونة الوزير 
الأول إلي جانب هؤلاء المندر بين الؤسة المستشار الشرعي . 

وتقضى هذه المراسيم بأن يستدعى جلالة املك الحسكومة امقد جاسة غير 
عادية نحت رئاسته كلا رأي جلالته أن الظروف تفتفى ذلك . أما الجاسات 
التى تعقدها هذه المسكومة بكامل هيثاتها من وزراء ومدير بن فتتم مية كل 
شهر حت رئاسة الوزير الأول على أن يكون من أن يدعو لحضور هذه 
الجانات كل فرد يكن أن يستفيد الجلس من خبرته . 

وقد أفرد ل+سكومة الخزن جناح خاص ف القعس الملسكى تباشر فيه القيام 
يعيتها التى سوف نتحدث عنها . ولقد كان من المفروض -- طبقا الإصلاح 
الإدارى الذى تمهدت به فرنسا وأسبانيا ‏ أن تغم هذه المسكومة وزارات 
أخرى مثل المالية والمواصلات والأشغال العامة » ولسكن الفرنسيين قضوا على 
وزارات الخارجية والحر بية والمالية بدلا من أن ينشئوا وزارات جديدة » وأنشأوا 


بدلا من يعضها متصب المدير على التدو الذى أشيرنا إليه . 


يت 


وبدلا من أن تأخذ المنكرية ألفر” نسية نخد اه تمهدث ‏ فى سد القص 
الموجود فى جكومة الخون بإنشاء وزارات جديدة سا كشية عمدت إلى سد هذا 
التقصض: واسطة تميين مدير ين فراسيين غلى ذم أنه لا و 3 مرا كشيين. 
من إستطيم القهام مها ء ولذلك أنشأوا فى الزن المصالل التالية 

١ت‏ مصاخة الإدازة المابة وه الى تشرف مباشرة على الشنؤون: المدنية 

المامة كالضحافة والاجتماع.والإ<سان وإنشاء البلدياث وأجور المال والدراسات 

الاجتاعية. + وتدخل ف اختصاصها مشب كل السكنى .وءراقبة الأسمار 
وهيئات التعاون . 

#سب مماحة الالية وهى مموغة من الإدارات تقوم بوضم البزائية ووضم . 
المسابات والإشراف على الضرائب ووضعها » ورسسوم الدمغة وال تلكات * 
والأموال العامة . 

ني ل مصاحة الاتتصاد وتتأاف من إدارة الأشذال العامة وتهتم بالواصلات 
.. البحرزبة وسكك الحديد والمعادن والشؤون الهندسية » وتتعاون مع مصلحة الزراعة 
والتتجارة والاستمار فى الاهتيام بالعامل “الكهر بائية » وهى إدارة أخرى 
متدرجة نحت هذه الصاحة » وتب بالزراعة وثر بية الناشية والذؤون الصناعية 
والتجاربة واستغار الأراضى وبالمياه والقابات وحابة المللكيات » 5 تغم هذه ١‏ 
الصلحة إدارة اشؤون البزيد والتلئراف والتلفون 

مصلحة الشؤون الاجماعية وهئى تضم الادارة العامة لاد تعايم والفدون 

9 والأثار» والادارة العامة للشؤون الصحية . 

هذه هى الادازات الجديدة التى أنشأها الفرتسيوت أسد النقض فى حكومة 


الزن » ولكنها ف نفس الوقت تعتير جز من الاقامة العامة . 


كور الور في التوال : 


أما فى الجزء الثيالى من عر اكش قند أشأت فيها متك سنة 1938 حكوية 
مسكزبة جديدة تحت رئاسة خليفة جلالة الك » وأسند هذا النصب لأول سرة 
إلى التقور له صاحب السمو الى مولاى الهدى فى 4؟ مانو سة “943 ..زشي 

ن الرجمة الثفار بيه والقانونية جزء من حكومة الخزن الرباط » وللسكتها فى 
الاقم متفصلة عنه ماما . ومن حدق أسبانيا ما قلنا أن تقدم لجلالة الاك مس شحين 
اثنين ختار نجلالته أحدهنا لتولى التص بكلا شغر . .ولكن أشبائها أبقت على 
النظام القديم » وبدلامن أن تمركزء فى مديتة الرباظ ماسمة حكومة مراكش 
خلقت عاصدة جديدة ووكرزته فبها وكانث ترى أن العرش ف قبضة الفرنسيين ) 
واذلك فيجب فصل الحسكوفة حتى لا يكون لم تأثيرعليها . وثسير حكومة 
الزن فى الشمال على نفس النظام الذىتسير عليه أختها فى اللدوب » وعى تمل 
اليوم على خ#س وزارات سوق ترى قيمتها حينا تكلم عل الإدارة الأسبائية , 
وى الوز بر الأ كبر؛ وهو وزبر الداخلية فى نفس الوقت + ووز يرلكل من 
المارف والعدلية والالية والأراعة والاإنتاج . ويصدر الخليفة مرسومات مللكية 
دون الرجوع إلى جلالة لللاك ,"كا يصدر الوزير الأ كبر مرسومات وزارية دون 
الرجوع إلى الحسكومة ولاداع لأن تطيل القول فى حكومة ارّن الشمالية نعي 
شبيية حكومة الرباط بصفة عابة » وسوف تعرف اختصاصاتها بصفة أوسم عند 
الحديث عن الإدارة الأسبانية . 


مس اروقاص القر سيم العامة : 
وتجد إلى جانب حكومة الرباط' إدارة فرنسية ثامة الشتكوء بن عى فى الواقخ 


حكومة مراكش التغالة » وعل زأسما مندوب فرنسا القيم اذى اصت مماهدة 


فاس على أنه سوف يمل الحسكومة الفرنسية لدى البلاط العاوى » وخواته دق 
: . 


مه 0 

للراقبة والصادقة على الراديم اللكية ؛ وقد حددت: اختصاصاته فى «رسومين 
ملكيين صدرا فى * ماو وى 1١١‏ بونيه سنة 1919 يقضيان ياعثياره 
ذا شخصية مزدوجة » فهو موظف فراسي باعتباره ممثلاً لفرنسا » ولكن هذه 
الصفة لا وله حق التدخل » ولذلاك قضى أحد للمرسومين باعتباره فى نفس الوقت 
موظفا ماكشياً أيضاً لكي يكون له حق القدخل الإدارى ؛ وهو ببذه الصفة 
الواسطة الوحيدة بين جلالة لللاك والدول الأجنبية » وهو التائد الأعلى لنوات 
البر والبحر » وتعينه فى القيام هذه الهمة الواسعة النطاق مكانب مدنية وحربية 
وسياسية ودبلوماسية . 

وأنشئت وظيفة أخرى فى الإقامة العامة بعرسوم 1١‏ بونيه هى وظيفة معقمد 
الإقامة » وتنتقل إليه الإصافات المندوب الي فى حالة غيابه » وص ىق 
الغالب بِدْوُونْ العلاقات الأجنبية فى حالة وجود المقيم . 

وى 16 ينابر سنة 1538 ألشئت وظيفة سكرتيرية الماية » وميمتها تركيز 
الشؤون الإدارية » والقأم بها هو مدير مصالم المراقبة فى المناطق امدنية » 
أما فى المناطق الهر بية فتقوم بهذه الهمة فها إدارة الشؤون الأهلية الآنيه” » 
كا يشرف على الدرانات النشريعة التى تعد المراسيم اللكية التى تقدم إلى 
جلالة الاك لتوقيعها ثم تماد إلى امندوب الى للمصادقة علمها » ويذلك تصبح 
تاتون ناذا .0 

وتتبع الإقامة العامة مباشرة إدارة الشؤون الأهلية ومصاحة الاستعلامات 
على النحو الذى اتبعه الفرنسيون فى الجزائر» وى أخطر الإدارات الفراسية على 
للوطلاق من حيث الهمة التى نيطت مهاء وهى جمم العلومات الأهلية التى من 
شأئها أن تدع النظام الفرنسى ومراقبة التطورات السياسية فى الداخل والإشراف 
على الأهالى فى الناطق الر بيسة والسهر علي .مصالطح فرسا بمختلف الوسائل 
وى طليمتها الجاسوسيه" س حتى لا تتعرض هذه الصالطم لاخطر. 


لخد 


3 الل را العاءمٌ السووت ال مر كك : 


واتوحد إلى جانب حكومة الزن وإدارة 5 الإقامة العامة إدا رة أخزي اميا 
الإدارة العامة لاشؤون المراكشيه" ويطاق علمها الفرنسيون ( الشريفية ) أسبة 
إلى البيت الالك » وهى إدارة فرنسية مضة » ومبمتها تقريب وجوتى النظر بين 
الحسكومة والإقامة العامة وتنسيق أعمالها » وبطلق على الشرف علها لقب 
الستثار » وهو شخصية فرنسية برتبة قتصل عام يضر اجتاعات ماس الوزراء 
وتقم على عائقه مبمة شرح فوائد الشروعات اافرنسية لخلالة الاك وحكومته » 
1 قم العام ملاحظات الك والحسكومه” ء فإذا لم محصل الاتفاق بين 
اللإقامة العامة والقصر كان على الستشار أن عكر حلا الموضوع » وقد 55 
هذه الوظيفه” شاقة وعسيرة بسبب الللافات القكررة التى تنشأ من أن لآخر 
بين القصر والإقامة في السنوات الأخيرة . 

ولهذه الإدارة أقسام خسة لمالية والأشعَال العامة والاقتصاد والتعام والصححة 
ومبمة هذه الإدارة فى الواقع هي صراقبة حكرمة الزن صراقبة دقيقة حى 
لا تصدر عنها تصرفات تضر بالفرنسيين » كا أن من «بمة إدارة الشؤون الأهلية 
السالفة الذكرب وهى التى تقب الإقامة العامة هى صراقبة التصسرفات الشعبية 
لنفس الغرض . 

اله دارة القر ئسي فى الناطى, 


وذا فيا عاق بالودارة الفرنسية |1 الركز زبة ؛ أما فيا يتعلق بإدارة الناطق فقد 
كانت حكومة ان ل وما تزال س تياشر سلطتها فى اللدن نواسطة الباشوات 
وفى البوادى بواسطة القواد » وإلى جانها محكلة القاضى الشرعية . فعمدت 
الساطة الفرنسية إلى وضع سراقب ذا إلى جانب كل من الباشا والقائد أصببح 
فى الواقم هو الخاى الطلق بدلا منهما . 
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الناطي, المسار ل . 

هذا وقد ظلاث مناطق سر اكش الختلة كلها خاضة لسك العسكرى منذ 
سنة 519! إل 1515 إذ أخرج بعضها فأصبحت مدئية » أما الذاطق الأخرى 
قد ظلت عسكرية إلى الآن ٠‏ وش أريع : منطقة فاس » ومنطقة 'نازة » 
ومنطقة مكناس » ومنطقة مرااكش 

وندا ركل منطقة عسكرية بواسطة ضابط فرنسى برئبة جترال يقال له حاع 
النطتة » وأ أصبخ له نانب مدلى منذ سنة لاعكة وتساعد الخام هيئة أركان. 
حرب فرنسية ومكتب للاستعلامات فايتعلق بالسائل اللدنية » وهو مكتب ساقر 
الداسوسية !د هى فى أم الأعمال التى يباشرها . 

وتقسم المنطقة المسكرية إلى أقالم » على كل إقلم ضابط فرامى برئبة 
جنوال 1 ار نيل » وتتبعه هو أيضاً هيئة أركان حرب ومكتب للاستعلامات 
وتنقسم الأعالم إلى درائر على نفس الأسلوب . 

وقد أسندت إلى مكاتب الاستءلامات هذه مبمة شطيرة منذ أنشئت؛ فكان 

علها أن تهد السبيل أمام الجيش الفرنسي سياسياً وهو حقل البلاد » وإدار: 
امناطق الختلة » والسمر على الحالة السياسية فها» ومراقبة السلطات لأرا كشية » 
وحفظ هيبة فرنسا أعام السكان » وإذلك 0 تدخل فى علاقات مباشرة مع 
الأعيان والشخصيات الكبيرة لاستالتهم » وكان ضابط مكتب الاستعلامات 
وهو يعمد إعدادا خاصاً للقيام عهمته -- هو المتصرف الطلق ف القاطعة 
أو والإقلمأو أو الدائرة » فهوالدير واس1ا 3 والقاذى والمهندس والفلاح » وكان للارشال 
ليوطى بسمهم ١‏ حيوانات الحركة » أشدة نشاطهم وفداحة الهمة الى نيطت مهم 

وإسير أشاط الاستعلامات اللطير من الدائرة إل الإقلم » ومن الإقليم 
إلى المنطقة ؛ ويتبع مكتب المنطقة إدارة الشؤون الأهلية بالإقامة العامة 4 
وبوجد فى مرا كش ما ينيف على "٠٠‏ ضابط فرنسى للاستعلامات . 
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المناطى المسالي2 : 
تصبح المنطقة مدنية حينا يصل مفعول الأمن إلى قلمها ... والسلطات 
الفرئسية وحدها فى التى تقر ذلك . وعلى كل منطقة مدنية حا 3 فردى يدق 
يطاق عليه لنب المراقب المدنى ء وهو عثاية ممثل لادولة المامية فى المنطقة » وعليه 
أن يؤثر على الإدارة المراكشية ويسيرها فى الاتجاه الضرورى » وهو على 
اتصال دالم يجميم فروع الإدارة الراكشية بعفته مراقياً عليها » ولا يمكن 
اتخاذ أى قرار من قبل الباشا أو القائد أو القائى دون الرجوع إليه 
وف شاك ش أريع مناطق مدنية هى منطقة الشاوبة وتقع بها مديقة الدار 
البيضاء » ومنطفة الرباط » ومتطقة الغرب وتقع بها مدينة القنيطرة » ثم منطقة 
جدة . وتوجد إلى جانب ذلك مقاطعات صغيرة مها مراقبات مدنية ايم َس 
0 وعبدة والشياظمة ووادى زم ٠‏ 
والراقبون المدنهون وحكام. الناطق المسكر بة هم مثلون مباشرون للمقي 
العام الفرنسى ء وم بهذه الصفة حق الإشراف على جميع الوظنين فى منطنة 
ننوذم مدنيين 7 أوعسكريين . ويشرف الراقبون على الأمن ولكن . 
بدلا من أن يساعدم على ذلك اليش تتبعهم قوة من البوليس كا تلبعهم فرقة 
من اليالة الأهلية » والفروض من الوجهة النظرية أن يقغى على نظام 
القاطمات المسكرية متى وصل مفعول الأمن إلى لهاك يقول أحد الؤلفين 
الفر'سيين » ولسكن ابس هناك مايدل على أن السلطة القرفسية مستعدة للتنازل 
من تلقاء نفسها عن هذا النظام لا فى الوقت الحاضر ولا فى الستقبل القريب ٠‏ 


المترو بير الساعمّ الؤسيائيم : 


أما فى النطقة الثمالية الشمولة بالتفوذ الأسبانى فالنظام الإدارى فا منقول. 


5 


ن النظام الفرنسى تقر يبا مع ملاحظة الاختلاف بين الواضع والناقل . فالممثئل 
0 لب واسمه الرسمى المندوب الساتى لا للندوب لقم يشغل نفس 
الوظيفة التى يشغلها زميلة الفرنسى » فهو ممثل أسبانيا فى ثمال مرا كش » وقد 
حددت اختصاصاته عراسي مختافة أممها للرسوم الذلينى بتار يح 54 يعابر سئة 
1 ويقوم عقتضاه عهمة الاتصال بالدول الأجنبية وإعداد اليزانية » وعليه 
أن دسل إلى المسكومة الأسبانية فى النصف الثانى من شهر مابو مشروع 
لليئائية » ويشاركه فى وضهها الوز برال كبر والنائب العام الأسبانى ومديرو الصاح 
الأسبان » أى 1 ن الوزير ال كبر عو الشخص للرا كثى الوحيد الذى يشارك 
ف وضع مشروعلليزائية ؛ وبوجد بالمندو بية مكتبان مكتب حربى والخرمياءئ 
وأندنت لا سكرتارية يمرسوم سنة 13839 لانظر فى شؤون اللوظفين الإداريين . 
وبيها تمد الفرنسيين يطلقون على رؤساء الصاح كلة مدير يطلق عليه الأسبان 
كلمة « نائب » . وقد تعرض نظام الإدارة ذا إلى كثير من التغييرات 
والاضطرابات يسبب أله منقول وبسيب النزاع المستمر الذى كان ينشب بين 
العسكريين والمدنيين الأسبان. إلى أن أنخذ شكل الها عرسوم صدر عر 


رئاسة الجهور بة الأسبانية فى أوقبر سنة 19# نظ الإدارة المركزية و إدارة 


/ 
المقاطعات ٠‏ وتتبع المندوية السامية عقتضاه خس نيابات : 

أولاها وأخطرها ثياءة الأمور الوطنية » وعى عشابة وزارة للداخلية » 
وبرأبها ضابط أسبانى برتبة جترال » وله نانب ينوب عنه فى حالة غيابه وتتألف 
عذه النيابة المطيرة من ثلاثة أقسام : 

القمم السياسى ومهمته الإشراف على الحكومة المرا كشنية وصراقية الوزير 
ال كبر ووزارتى المدل والأوقاف ؛ ولا تستطيع هذه المسكومة القيام بأى ثيء 
دوري”ت اجوع إل الفسم السيابى » وله رئيس هو المرجع ف جيم تصرفات 
المكوية ؛ وكان لارئيس فيا قبل سراقب لامدلية ومساقب الأوقاف » واسكن 


ب 


ألغيت الوظيقتان بعد إعلان استقلال الوزارتين » ذلك الاستقلال الصورىه 
الذى أعاد اختصاصات المراقبين إلى الرئيس الذى يتدخل بعفة غير مباشرة ففه 
الوزارتين عن طريق تدخله فى شؤون الوز بر الأ كبر . 

والقسم الثالى قسم الاستعلامات » وعبمته مثل عبمة الاستعلامات الفراسية 
فهو الذى بحاول السيطرة عن طريق جمع المعاومات على الخالة السياسية فى البلاد 
وأ وسائله الجاسوسية وبث الأعوان » وهو ينفق بسخاء حاولا بذلك ششراء 
الضمائر والتلاعب بالذم مم. 

ثم قم البو لس والأمن العام وهو قم أسباتى أن » وعبمته واضحة > 

ولك نعرف خطورة هذه النيابة يجب أن نلفت النظر إلى أنها استازفت من 

ميزانية المنطقة فى السنة الماضية ما يكاد يعمل إلى النصف . 

وأن نلفت النظر أيضاً إلى أن ميزانية المسكومة المراكشية كايا فى هذه 
المنطة يلنث » ملايين بسيطة » بها بات ميزانية نيابة الأمور وحدها 6# مليوه 
ونصف مليون سيطة وذلك فى سنة 198 . هذا ولا بوجد شىء فى الحياة 
المراكشية لا تتدخل فيه نيابة الأمور الوطنية. بأقسامبا الثلاثة . 

والتيابة الثانية هى نيابة الالية » وتم بشؤون امال » وتقوم بإعداد المبزانية 
والحسابات وصراقبة شؤون الجارك على نحو ما تقوم به إدارة الشؤون السالية 
فى الجنوب . 

والثالثة نياية الأشغال العمومية والمواصلات . 

والرابعة نياية الاقتصاد والصتاعة . 


و أَخيراً نياء المعارف . 


ابورارةٌ الرسبائي فى الناطي, 


وتتقسم المناطق فى الثهال »كا تقس في المنوب » إلى مناطق عسكربة 
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وأخرى مدنية سب حالة الأمن فيها » وتنقسم التطقة إلى دوائر» ولك 
منطقة مراقب يديرها ؛ وهو الممثل للمندوب الساى »كا يقوم بدور الاستعلام 
وإبلاغ المهدو بية ما ستحد على الخحالة السياسية » وهو الى يشرف على الخالة 
الاقتصادية وتنمية الثّروة فى المنطقة مل المراقب الفرنسى تماما .. وتنحصر عهمة 
الأراقب فى المقاطعات المدنية فى مراقبة النشاط الشياسى فبها . 

وتنقسم منطقة. ثعال مرا كش مسب عرسوم 16 أوقير سئة 1984 إلى 
هس مناطق : المنطقة الجبلية ومركزها مدينة تطوان » والمنطقة الغربية ومر كزها 
مدينة العرائش » والمنطقة الشرقيه ومركزها مدبنة الناضور » ومنطقة غهارة 
وص كزها مدينة شفشاون » ومنطقة الريف وصركرها مدينة الحسيمة . وعلى كل 
منطقة من هذه المناطق مراقب يشرف على من فبها من الباشوات والثواد 
والقضاة » وتتقسم كل دائرة إلى أقسام بحسب ما فيها من ن المدن والقرى والقبائل» 
و9 مخضم هذه المناطق لنياية الأمو رالوطنية التى أ سلفنا القول قمها . 


لبلربات 


وتوجد في اكش سس عشرة بلدية عقتغى الرسوم الل الصادر فى 
اتريل سنة 7ا55! وهو الذى نظ البلديات . وف بلديات مور والدار 
البيضاء والقنيطرة وصرا كش ( للدينة ) والصويرة والجديدة ومكناس والرباط 
واسق وسلا وصفرو وسعطات وتازة ووجدة وفاس . 
وي نوعان وطئية خالصة وتاطة أى م كبة من ارا كشيين والفرنسيين 
يعين أعضازها أدة سنة من قبل رئيس الوزارة ماعدا فى فاس فإن الأساس 
النظرى لبلديتها هو الانتهاب ٠‏ وكذلك بإرية الدار البيضاء التى يمين أعضارها 
لد ثلاث سنوات و يتجدد تعيين الثلث كل عنة . 
: ورئيس البلديات بنوغيها فرنمى » وله نائب مسأ كنثى يكون عادة هو محافظ 


مه 


اللدبنة » والرئيس هو الذى يضع ميزانيتها أثناء شهر سبتمير ء نكل سنة لترسل 
قبل ١٠١‏ أكتو بر إلى سكرتار بة الجاية التى تعيد النظر فيها ثم تقدما أخيراً إلي 
الوزير الأ كبر المصادقة عليها . 

أما فى منطقة النفوذ الأسبانى فإن النظام البلدى ل يعرف إلا فى سنة زعةة 
بدد أن كر ت الطالبة بذلك » ول يدم هذا النظام مستندا إلى الانتاب ار 
إلا مدة وجيزة إذ ألغى ذلك عقب ثورة الجترال فرانكو » وأصبح أعضاء 
البلديات يعينون من قبل الساطات الأسبائية ».وقد ذعبت جميع محاولات 
الوطنيين سدى في سبيل إرجاع نظام الأتتخابات » وتعتذر السلطة عن ذلك 
بآنها لاعسكن أن تسمح بأن يتمتع الشمب الراكشى بما لا يتمتم به الذعب 
الأسياقى سه . 


ممرمظات : 


أل أول ملاحظة يلاحظها القارىء ومن نستمرض له نظام الحم 
والإدارة فى .را كش هذا الشذوذ الواسع النطاق الذى قفى بأن تقوم فى درلة 
واحدة معمراعاة الإدارة الدولية فيطنجة ودرن الإشارة إلى فصل منطقة ايغنى 
التى تستعمرها أسبانيا ومنطقة سبقة وملياة التى ضعتهما أسبانيا أيضا إلى أراضيها 
ومنطقة شنقيظ فى أقصى الجتوب التى نحكها فرنس! حكا مباشراً ‏ ستنة أأنوا اع من 
الإدارات من شأنها أن ترهق ميزانية الدولة جسبب نما تستنزفه من الأموال » 
وذلك بسبب مراعاة الظروف التى قضت بأن تراعى العاهدات الدولية واتجاهات 
كل من اتجلترا وألمانيا وفرنسا وأسبانيا » وكانت عرا كش آأخر دولة قي 
طاعياب, ْ 

وإذاكان هذا النظام نتيجة لغة لخبرة فرنسا الواسمة النطاق فى الشرق 


والغرب فإنه نتيجة لخْة منقولة بالنسبة لأسبانيا التى يرتكز وجودها فى شمال 


لعا 

عراكش على وجود فرنسا فى المنوب » إذ جاء تقيجة للاتفاق بين الدولتين 
دون أن تكون مراكش طرقاً فى هذا الاتفاق . 

وقد حاوات فراسا أن تستغل حكومة. مرا كش وعلى رأسها جلالة اللا 
ولكنها أخفقت فى ذلك إخفاناً اما بسيب وجود حضرة صاحب الجلالة ممد 
الحامس على عرش هذه البلاد . أما أسبانها نقدكان أول عمل قامت نه هو 
محاولة القضاء تدر يجيا على كل ساطة لخلالقه فى النطقة التى تشملها بنفوذها . 

وإذا تحن أعدنا النظر فى النظام الإدارى وجدنا أن فرنسا وأسبانيا قد 
سيطرتا سيطرة تامة على حكومة مسأ كش ٠‏ وذلات نواسطة السيطرة على أثم 
مرا كر فيها من ناحية » ثم من نانية الرقابة الشديدة التى فرضتاها على ما بق 
من المناصب التافهة فىأيدى الراكشيين » وسيطرتهما على تعيين وعزل الموظفين 
مرا كشيين » وقد تمدتا إلى وضم هذا النظام مراعاة لاظروف الدولية سب » 
ولولاها لفضت على الحكومة المراكشية قضاء اسمياً كا قضتا عليها بالفمل . 

ويستند النظام الإدارى فى المنطقتين إلى م 6 ملسكية وججهور بة أسبانية 
ليس لها أى مسوغ » لأنكل نظام فى مرااكش يب أن يصدر عن جلالة 
املك رئيس البلاد الأعلى 8 وهو الأمر الذى غفلت عنه أسيانيا أما فى منطقة 
الجذوب فإن جميع المراسيم الملسكية اغالفة لمماهدة فاس سنة 1939 تعد لاغية 
وفى طليعتها المرسوم الذى حدد الختصاصات القم العام ام نديد الف هذه 
الماهدة . ذلك أن معاهدة الجاية ل | إلى أن تتغير س تعد جزءاً من نظام الدولة 
الأسائئ ؛ ولذلك فيحب أن تكون ميم المرا سم التشر بعية متسقة معها > 
ولا تقوم الحسكومة المرا كشية فى اراقع إلا بدور مكتب لاترجمة والتفسير فى 
بلاد إسيطر عليها أجانب لا يتقدون لفتها » أما أدوار الدراسة والإعداد والابتكار 


والاشراف والسيطرة فيقوم بها الفرنسيون والأسبان , 


0 

“وم يكن هناك أى داع لتأسيس حكوءة مستقلة فى ثمال مرا كش + وقد 
تعهدت أسبائيا في ساهدة مدريد بعتدم مساعداتها لخلالة الملاك والحكومة 
المرا كشية فى سبيل إصلاح منطقة الثيال » فسدت بدلا من ذلت إلى القضاء 
عل ىكل تفوذ لحكومة البلاد المركن بة وأنشأت يدلا منها حكومة مركز بة أخرى 
فى تطوان سيطرت عليها سيطرة تأمة ».بدا كان الواجب ينذى بإنشاء إدارة مثلة 
حدر الرباط المركو بة » تلاك المسكومة التى لا توجد أبة مماهدة دولية 

أو فردية تأتقص من سيادتها على البلاد كأها ولك ن المكرمة الأسبانية منذ 

احتلالها للشمال بدأت تعمل على فصله سواء بواسطة النظام الادارى الذى وضعته 
أو بواسطة بث الازازات والاحن فى النفوس الك تقضى على وحدة البلاد . 

هذا ويجب أن نلاحظ أن السلطة الفرنسية والأسبانية هى الى تمين | 
موظق الحكومة الرا كشية » ولذلك فليس من الغريب أن يكونوا ذرى 
شخصيات ضعيفة تارم السلطة لما عتازون به من الانصياع والطاعة . و مذلك 
3 السيطرة على مقادير البلاد كلها من الناحية الواقمية دون أ خخل ع 
تمهدت به من احترام سيادة جل المشكوية : ما الحم أو الموظف الورفي 
والأسبانى فتشتاره السلطة بمد أن تعده 1 شاملا ؛ لك يتنيم أغراضها 
والهمة التى يحب عليه آدازّهاء ثم 0 الموظف الا كثى الضعيف الشخصية 
حت رحهته , 

و إذا لم يكن هناك أى فرق بين سيطرة أسيانها وفرنسا على هراك 
الناحية الواقعية فقذ أسرقت أسبائيا إسراقاً خطيراً من الناحيه الور بة واعتدت 
اعتداءات مروعة على ساطة جلالة املك وحكومة الرياط » بل ذهبث إلى إسناد 
نظام الادارة هذا إلى عراسي صدرت عن الك وعن ر أبس الجهورية . 


(م سه 0 ) 


اله 

وآخر ما نلاحله هو هذا التفريق بين مقادير الأحالل ومتادير الجالية 
الأور بيه » إذ تمتير إدارة الشؤون الأعلية ومصلدة الاستحلامات الفرنشية » 
كا تعتبر نيابة الأمور الوطنية الأسبانية مثابة حكومتتين خاصتين بإصذار الأ حكام 
العسفية ضد الراكشيين دون أن تصطدم بالإدارات الأخرى التى أنشئت 
للسهرعلى راحة الجالية الفرنسية والأسبائية وه التى يجب أن براعى فى معاماتها 
ما تتناقله الألسن عن الرجل الحديث وحقوته في الحياة . 


كك 


مصلا بياخ 
الحياة الاستشارية 


الشورى وجالس اجماء: : 


كان سلاطين ٠راكش‏ مند أ قذم المسر ر يعتمدون على الشورة فى حكهم 
لبلاد » فكانوا يستدعون عاماء الدين ليعرضوا عامهم المشااكل التى تصادفيم 
ليأخذوا رأى الدين في تلك للشا كل » وكذلك جمعوا الخبراء فى مختلف الشؤون 
ليستعينوا مخبرتهم فى إدارة شؤون البلاد الداجلية أو الخارجية . وهذا مادعا إليه 
الإسلام حيها وصى من ولوا أعر السامين بأن يعتمدوا على للشورة فى مختاف 
الّؤون » لسك يتجنبوا بذلاك مواطن الإلل . 

هذا فيا يتعلق بالسائل العامة المليا اتى كان ميتم بها أمل للدن » ولسكن 
سلاطين مرا كش لم يكونوا يلون الرأى العام حتى فى القبائل » إذ كانوا يهتموث 
دائما بأن يحققوا العدالة فها بواسطة أذ الرأى . فكان بوجد متش زمن بعيد : 
إلي جانب القائد الذى دل جلالة السلطان فى القاطعات اتلفة مجلس استشارى 
ينطاق عليه « مجاس الخاعة » وكانت سلطة هذه احالس - وكانت الوجد فى 
القبائل العر بية والبز برية على السواء ‏ مختاف ف القاطمات ؛ فنها من كان 
ببشرف على جميع الشؤون ويتع بسداطة واسمة النطاق » ومنها من كان يدلى 
بالرأى طسب ء ولاقائد بد ذلك أن يتصرف ولكنبها كانت جيماً نصفة عامة 
عاملا مما لتحقيق الضاط العام . 
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وعلل ذلك نستطيع أن تقول إن الفسكرة الاستشاربة عريقة الأصول فه 
مراكش » وأن فكرة السك الطلق الذى تسنده العناية الإطية لم ترف فى 
هذه البلاد على الشكل الذى اشثورت نه فى كير من الأقطار الأخرى التى عرف 
فها النظام الك . 0 

ولقد ال الأمر سائراً على ذلاك دؤن أن تنضجف البلاد فسكرة الدستور 
المديثة » إلى أواخر القرن التاسع عشر» حينا بدأت هذه الفكرة تتسرب إلى 
البلاد نحت تأثير بن اثنين 

أونها غلهور فكرة الدستور فى كثير من الأم الإسلامية وتنفيذ هذه الفكرة 
فى بعضها » .فكان لذلك تأثير على عراكش .كا كان لافسكرة السلفية وسائر 
الأفعار راض الأخرى تأثير عليها أيضا . 

وثانهما تأيير التدخل الأجنبى نقد خحصل بعد عقّد الاتفاق الردى بين 
7 وفرتسا ما حصل فى مسر عقب تدخل الدول أيام إسعاميل . ققد ضف 
أمر السلطان عبد العزيز أمام الأجائب ومطالبهم الستفحلة فرأى أن يعتمد على 
الآمة فى رفض الطالب التى كانت تقدم إليه 5 حصل نفس الثىء فى عهد 
السلطان عيد الطفيظ .. 


كلس الزعبان سر © 190 , 


كتب لفكرة أخذ رأى الشعب أن تظهر إلى جيز الوجود سنة 19٠8‏ 
حيما قدم المثل الفرنيى السيو تايتديه إلى جلالة الساطان عبد المزيز برناعاً 
للاصلام تزى حكومته أن تنفذها مراكش عناسية اتفاقها مع اتملترا وإيطاليا 
وأسيانيا » فألغه جلالته بعد أن أمعن النظر فى خطورة البرنامج » وبعد أن ألم 
المثل فى طاب الرأى الفاصل » أن تنفيذ مثل ذلك البرنامج اللخطير لا يمكن أن 
يتم بقراد من ن حلالة السلطان وحذه » وإنما يجب الرجوع فى ذلك | إلى الشعيب ٠.‏ 


05335 


وأرسل "جلالقه عقب ذلك إلى مثليه بمختاق أنحاء المملتكة'بظلن منهم 
أن مختاروا من بين السب أفراداً يمتكن الاعتياد. على خيرتهم ليتناقشوا فى 
الموضوع “وعلق أماتهم ايفصاوا فيه ظَبْقاً ا تقتضيه مصالم البلاد اللتيقية : 
ْ ووضل .هؤلاء. الممثلون إلى الماصعة ليتاقثوا المشروع.». واستدعى جلالة 
السلطان الممثل الفرنسى ايحضر الجلسات الى يعقدها « مجاس الأغيان » ند م 
أطلق عليه إلى جانب الوزراء » وظل الملس يناقش المشروع فو خهسة أشهر 
كان الممثل الفرنسى خلاذا يلح في طلب وضعه موضع التنفيذ ». فكان جلالة 
السلطان عبد المزيز يو كد “له داماً أنه بين يذى مثلى الأمة وسوف يقزرون 
مصيره بعد الفراغ من دراسته 6 وأخيراً عقد الجلس جلسته الأخيرة نوم 2+ ماو 
سنة 9+8ؤ وأصدر قرارة يرن الشروع الفرئسق وكل مشروع تقدنه فى 
الستقبل دولة أجدبية مفردهأ » بسبب سوء النية الواضدة فى تلك الشار يع الى 
سبق أن قدمتها دول أخرى . ثم قرر أن بظلب من جلالة الساطان إزسال دعوة 
إلى سائز الدول ايقاقشوا القضية الراكشية و يضموا مشروعا مشتركا . 'لأن من 
شأن تلك الشارنيع اأفردة أن تثير الدول الأخر: ى وتضع البلاد فى موقف حرخ © 
ولذلك فالإصلاح أعى يحب أن تفدل فيه الدول جميعاً ومن بينها عا كش > 
لا دولة بمفردها » حتى تحفظ مالم لاراكشيين وسائر الأخائب فى البلاد . 
وكتب وزبر الخارجية إلى المثل الفرنسئ يباغه القزار » وأرذقة بقوله إنْ خلالة 
الاك لا يستطيع أن يقف موقفاً معارضاً للشعب . وقد كان قرار لس الأعيان 
هذا هو الباعث على إرسال الدعوة إلى سائر الدول » فأسفر ذلك عن عقد مؤز 
الجزيرة الخضراء سنة 5 وز على التحو الذي تحدثنا عنه فى تضل سايق 2 5 
يكن الداعى إلى ذلك التدخل الألانى .كا تشير إلى ذلاث سائز الصادر الفرئسية . 
وعلى ذلك فقد كان لمن الأعيان بالرشم من البواعث الى ذغت إلى 
تأليفه ‏ خطوة أؤلى جر يئة لتسحيل خق' الشعب فى أن يفصل ىكل ما يتعلق 
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عراكش ؛ ذند سول ذلك بجلالة السلظان عبد المزيز على نفسه لا أمام الشعب 
بواسطة امراسم التى أصدرها إلى تمثايه سب » ولسكن أمام الأجانب بواسطة 
التبليفات التى أرساها إلى الدول أيض) ؛ وف مقدمتهم المثل الفرئسى » الذى 
انتقد فكرة مجلس الأعيان وأ على السلطان فى أن يفصل بنفسه فى أمور 


مملكنه » وتفتن فى شرح الأخطار التى يمكن أن تنجم عن « مجلس الأعيان » . 


منترى الشورى سنْ 4 ةا : 


وعندما يجح الاتتلاب الذى قاده جلالة الولى عبد المحفيظ سنة .و١‏ 5 
قبا » واستطاع أن مجاس عل عرش مأ كش بعد أن تزع فكرة الإصلاح » 
كانت فكرة الدستور نفسها قد اختمرت» فسكانت من لة الإصلاحات التى 
شرع جلالته فى دراستها وتنفيذها بقدر ما سمحت به تلاك الظاروف القطيرة القى 
كانت ثمر بها البلاد.آنذاك . وكانت نسكرة مقاومة التدخل الأجنبى بواسطة 
الشمب قد أخذت امهاماً واتاً فى السياسة الراكشيه" » ققد جاء ف نص 
البيءة القى. بويع على أساسها جلالة الولى عبد الحفيظ غداة تجاحه : « وإذا 
علض ما :وجب مفاوضة مع الأجانب فى أمور سلمية أو تجار ية فلا يبرم أى. 
السلطان ‏ أمراً منها إلا بعد الصدع به للأمة » حتى يق الرضى هنما بما لا يقدح 
فى دينها ولا عوائدها ولا إستقلال ساطائها © . 

وما كاد جلالته يستولى على أز. به الحم حتى شسكل لاناً كافها بدراسه” 
النظام التثيلى فى مختلف البلاد واقتباس الصالحم من هذه النظم لتطبيقه فى 
مرا كش » وقد والت هذه الاحان أعمالها مدة طويلة » ثم استقر الرأى أولا على 
إلغاء الفوضي فى الأ حكام » ولذلك وضعت قانوثاً لاعقوبات اسمه « قانون الجزاء © 
لأن الحياة الذيابية متوقفة قبل كل شي” على تحقيق الساوأة والمدل بين أفراد الشمب 


« وفى أواخر سنة 8م.ة كانت هذه الاجان قد فرغت من إعداد مشروعها 


م 
وهو يقضى بإنشاء برلان يطلق عليه امم ٠‏ منتدى الشورى »> تمثل الأمة فيه 
على أساس انتخاى . كا يقضى بأن يتألف هذا السرلان من محلسين :. أحدها . 
مجلس للتواب سمى « ماس الأمهت» وعثل الأمه” فيه نواب من طبقات 
الشعب الختلفه” . والثائى بلس للشيوخ و يطل عليه « مجلس الأشراف » 
يتألف من طبقة الأعيان والبارزين فى الأمة .كما صدر إلى جانب ذلك مشروع 
للدستور باسم القانون الأسامى وقانون آخر يتعاق بالنظام الداخلى للبرلان 
( اللانعه" الداخليه) وآخر بتعلق بنظام الانتخاب »© + 

وهكذا :طورت فكرة الشورى فى غارف أعوام قايلة من مجرد أخذ رأى 
بعض الأقراد البارزين بواسطه" التعيين ‏ إلى الدعقراطيه” الحديثة القائمة على 
أساس القثيل النيابى العروف . وقد نشر الشروع بأكله فى صحيذتى : « لسان 
الغرب 6 الرا كشيه" « والزهية © التونسية » وكاد ثم اتنفيذه لولا أن الأزمه” 
السياسيه" تطورت من سبى”" إلى أسواً 2 بعد فى استطاعه" المكومه” أن تفكر 
فى أى إصلاح أمام اتخطر امارج الغامر إلى أن فرضت الجابة الفرئيسه” واختفت 
فكرة البرلان والدستور لتظير فى لون آآخر . 


النظلام الدستورى للقرس السيفيز : 

ولكن قبل أن نتحدث عن مطير فكرة الحياة النيابية فى لل الجاية 
.محسن بنا أن نشير إلى النظام الدستورى الذى وضع أثناء الحرب الريفية » ققد 
رأى الأمير عبد الكريم الخطاى أن يضع دستوراً تسير فى اله الحكومة الجهورية 
للؤقتة التىألفها؛ لكيلا يقال عنه إنه يعمل ليصبح متكا على البلاد » وأذلك ألف 
جعية وظنية لتساعد السكومة على أداء مزمتها وكانت تشرف على شؤون 
اللكفاح الوط والإدارة . ش 

كان رئيس المكومة هو رئيس الجمية الوطنية » وكان فى نفس الوقت 
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مسؤولا أمابها » كا :كان الوزراء الأر بمة ‏ نائب الرئيس ووززاء الكارخية 
والالية والتجارة :- مسؤولين أمامه » أما وزارتا الداخاية والطز بية"فنكانتا من 
اختصاص الرئس . 1 

1 وظل هذا.هو النظام الدستورى المتبيع فى الجهور بة الزيفية:طيلة الس 
سئوات التى عاشتها » ولا شك أن الفاروف الحر بية هي التى قضت باتباع مدل 
هذا النظام وكان لا تأثير قوى فى لكييفه . 


الشوررى فى لل ماي 

كان الباعث اللقيق لتأسيس الحياة النيابية فى مختاف الدرل يقوم على 
حق الشعب فى حك نفسه بنفسه بواسطة النظام التثيل » وكان من الطبيعى أن 
يعمل الفرنسيون فى ظل النظام الخديد على القضاء على هذا الباءعث ايخلفه باعث 
آخرء لا يمكن أن نتصوره إلا إذا تصورنا أن السلطات الفرنسية » مهما تسكن 
خبرتها ؛ فاصرة فى فهم البلاد فهماً يمكنها من أن تحقق مماللها. وذلك م 
اختلاف اللفة والدين واامادات والأخلاق عند المراكشيين والفراسيين » 
٠‏ وإذلك انمهت هذه السلطات إلى الاستمانة مخبرة بعض أعيان الأهال » وكذلاك 
مخبرة أفراد الجالية الفرنسية الذين سبق أن مارسوا الحياة العامه" فى هذه البلاد ع 
و بذلاك نوات فكرة الشورى عن مصاحة المجدوع إلى مصلحة الجابة الفرنسية » 

وما مصادتان مختلفتان إن ١‏ تكونا متناقضتين ٠‏ 


الغرف ا وستساري: الكشم : 


وم تسكد كر سنة واحدة على توقيع معاهدة الجاية: حتى عمد الفراسيون إلى 
تأسيس عرف استشارية للزراءة وأخرى لاتجارة والصتاعة » وكانت تتأف من 
الفرنسيين .وحدم: بطريق.التميين ؟. لأن السلطة رأت غنزورة الاستفادة من 


طحةة 


غيرة رعاياها.فى ما كش . وقد.ظل الأعس على ذلك إلى سنة 184180 إِ3ْ صذر 
فى بونيه من هذه السئة قرار أدخل بعض التغييرات على هذه الغرف ؛ وأم هذه ' 
الفغيبرات أن الزراع والتجار والصناع الفولمقيت أطبحرا ينتخبون ممثلمهم فى 
هذه الغرف » 5 أنثى* بها قسر أهلى يمين أعضاؤه من قبل الإذارة » و يتمع 
أعضاء الفرفة“التحارية والصناعية فى جلسة واحدة مم أغضاء الغرفة: الززاعية 
كلا كان موضوع الناقثية مشتركا بينهما » وذلاك فى كل منطقة . 

وقد ظل أعى هذه غرف يسير على هذه اللطة إلى أن صصدر مرسسوم 14 
أ كثو بر سنة 1940 . وهو يفضي بتسميتها باسم القرف الرا كشية الاستشارية 
و بإعطاء الفلاحين والتجار والصناع كرا اكشيين دق الانتخاب فى هذه الثرف 
على شسرطأن يكون الفلاح من الذين يستعملون الآلات الزراعية المدّة » وبالرتم 
من أن بعض قواعد الانتخاب التى نص عليه اأرسوم ذات صبغة رجمية نيايتعلق 
بالأقسام مرا كشية » فهو يعد خطوة فى سبو ل قثيل الرأى العام الهنى فى هذه الغرف» 
وقد طبق ا ارسوملأول عر ا ولت الانقخ أبات ى شهر دإسمبر من نفس السنة. 

وتقوم هذه الغرف س الى توجد فكل منطقة ‏ بإسداء التصاكح الى 
تطليها السلطة منها » أو بتقديم ملتمسات من تلقاء نفسها . وذلك فيا يتعلق محميم 
الشؤون !١‏ لتحاربة والصناعية » والساهمة بصفة ة استشاربة ف العمل على نحسين 
وسائل الزراعة فى اقول والبساتين » ووس اثل “ربية الواثى » واستغلال 
الغابات » واستئار الأراضى وكل ما من شأنه أن برتفع بمستوى الحياة الاقتصادية 
من حيث الإزاعة والصناعة والتحارة . 

ولسكن ايس هذه الغرف .أى سلطة عملية. على الإدارة » 6 أن الصالح 
مرا كشية:ظلت مهملة فبها من سينة 538؟ إلى سنة ب95؟ز 2 ملت فبها 'واسطة 
تعيين الأعضاء إلى سدنة 19417 + الأمر الذى عرض هذه المصالح اللخطر طول 


عل 

هذه المدة » فى الوقت الذي ظلت المصالح الفرنسية ممثلة فيم! تمثيلا عادلا بواسطة 
قواعد انتخابية عادلة منذ سنة ١548‏ إلى الآن ... 

وإلى جانب ذلك توجد فى كل منطقة لنة اقتصادية جديدة ممينة يطاق 

٠‏ عايها م «طنة النطقة الاستشارية الاقتصادية » لا بشارك فها سوى مدن 

الجالية الفرنسية » وقد أُنشئت عقتضى القرار القيمى الصادر في ١6‏ فيرار سنة 
20 أعيد تنظيمها على النحو الالى يقرار مقيمى صادر فى 18 أغسطس 
سنة *8 ةا 00 

أما شيال مراكش الشمول بالتفوذ الأسباتى » تتوجد فيه غرف للتجارة 
والصناعة والتحارة أيضا » تقوم بنفس الهمة » وشى تشمل أعضاء هرا كشيين: 
وأسبان » ولكر هؤلاء الأعضاء جيعاً معيئون » إذ لم يعرف شيء اسمه 
الانتخابات أو الشورى ف لك النطفة منذ سنة ؟191 إلى الآن . 


كُلسى سُورى اكوم : 


ولا يقتصر أصس الشورى فى منطقة المابة الغرنسية من سر اكش على هذه 
الغرف » وقد آثرنا أن مجمل الققول فهها لما ها من تأثير على مؤسسة استشاربة 
أخرى مس كنب تدعى باسم « مجاس شورى المركرية » ذند نشأ هذا الجلس 1 
أول ها نكأ على أساس تلك الغرف لتنسيق نثاطها ف البلاد كلها . ذلك أن 
رؤساء الأقنام الفرنسية ووكلاءمم فى مختاف الغرف كانوا مجتءمون فى ماس 
مشترك لابحث ف المسائل من وجهة النظر لاشتركة بعد أن حثوها فى الغرف من 
وجهة النظر الحلية » وكان ذلك أصل ما يعرف لسن شورى المكومة . 

وقد رؤى أن هذا الجاس الفرنسى لا يمثل جميم طبقات الجالية الفرسية 
التى تزايد عددها فى البلاد تزايداً خطيراً إذ لم تسكن ممثلة يه سوى طبقة التجار 
والزارعين » ولذلك صدرقرار مقيمى فى ٠"‏ أ كتو بر سنة 855 وسم الجلس 


وا 


وتم إليه مثل غير الزارعين والتحار من الفرنسيين » لك يكون ممثلا لاحاليةة 
الفرة نسية أصدق عثيل ٠‏ 

وقد تطور يجن شورى المسكومة بعد ذاك تطورات غير خطيرة » بالرتم, 
من السماج لاشرف الرا كشية بأن تقدم إليه مثلين وطنيين عنها » ققد ب 
هؤلاء المثلون معينين من قبل الإدارة فى الثرنة » ولذلك كات وجودم صور يآ 

إلى أن صدر المرسوم الذى أعطي | ارا كشيين حدق الانتخاب فى الغرف , 

ويتسكون بحاس شورى- السكومة اليوم على الندو التالى : 

العلبقة الأولى : الرجال الرسميون الذين عثلون الؤدارة ( فرنسيون معينون ) - 

الطبقة الثائية : أعضاء عمثلون عرف التجارة والزراعة' والصناعة ( فرنسيون. 
وص ا كشيون منتخبون ) . 

الطبقة الثااثة : ممثلون لأفراد الجالية الفرنسية غير الزراع والتجار والصناع 
( فرنسيون منتخبون ) ٠‏ 

و مجتمع الحاس صرتين فى السنة فقط » ورئيسه هو الم بم الفرن نس العام »» 
وعضره رؤساء المصالم الفرنسيون لي, يناقشهم | 0 فيا يتماق بالأعمال 
التى يتومون بهاء و يمحضر الجلسة مندوب عن الجاس البلدى » فى “كل مدينة » 
يناقش الجاس فيا يتعلق بالولديات ؛ وهو ينقسم إلى قسمين مسا كشى وفرضى 
يجتمم كل واحد ننهما على حدة . 

وسلطة هذا الجلس استشاربة يحته » وأم ما يقوم به متاقشة الميزانية 
ووضعها فى الثَااب النهاتى لكى يصادق علبها جلالة املك . 

وقد كان لإعطاء الراكشيين حق انتناب مثايهم فى. الغرف التجارية 
والصناءية والغرف الزراعية أثر جد حسوس علي الجلس » ققد تمكن عده كبير 

من ملل الحركة ١‏ الوطنية أن يأخذرا أمكتتهم فيه عندما دوا فى انتخابات 
«يإسمير سنة /39941 . بدلا من أن يعقد القسم المرا كشى من الْجليى جلسة عادية 


مدا 


لمياع تراج الم الفرندى. والأعمالالتى قام بها ؛ والتى سوفن يفو جاه ثم 
ينفض الاجتماع عل أثر إبداء بعض الملاحظات البسيطة الى يبلنيها أعضاء عيتتهم 
الأدارة » ويعد أن يؤكد الى طؤلاء الأعضاء عنابة فراسا بالمصاط مرا كشية 
- بدلامن ذلك كاه ازيرى للقي الفرامى أثناء جلسة ينابر سنة معبة؛ ويناب 
سنة 19 س أعضاء أ كفاء لينقدوا السياسنة الفرنسية تقدا فنيا م ثمل. 


جيم وجوه نشاط اللإدار أت الفرنسية والتصرفات التى تقوم بها . 


عفوقه الشعت الراكثى 1 


بهذا العرض الوجز استطيع أن نتصدور مذى حق الشمب الرأكشى فى 
التدخل فى شؤون بلاده » ققد رأينا كيف بدأت الفكرة الدجقراطية درج 
إلى حيز الوجود حت تأثير عوامل خاصة » حتى أصببع الساطان عبد العزيز 
والساطان عبد الحفيظ يمترفان صراحة دق هذا الشعب ف قبول أو رفض كل 
نظام عمس مصيره من قرتيب أو بعيد . 

' واقد قَضى على هذا الانجاه فى طريق الدعتراطية 'قضاءاً مبرما بمد عقدد 
ضعاهدة فاس سدة 1915 ءثم نشأت فكرة الاستشازة على النحو الذى عررضناه » 
أى إلة لم يمد هداك ثئ يطلق عليه « حقوق الشعب » اأتى يعهب الحافظة غللها 
بواسطة الرقابة القنياية » وخلفه حق المسككلومة فى أن تستشير الخبراء لكى 
كتير انام فى تتفيذ سياستها . وقد تخل اعتبار تطير في قصة الشورى 
عرا كش منذ سنه” 19١9‏ وهذا الاعتبار نتاقض ماما “للرمةراطيه" الشمينية”» 
وهو جح قالجالية الفرنسية فى المساهمة فى نشاط الإدازات الفرنسية بواسطة الإدلاء 
يزأما في سبيل نحقين مصاح تلك الإدارة التى تشترك مع الجالية فى ضفتها 
الفرنسية» أى أن هدك رغبة سأدقة متبادلة بين الإدازات واجلية ى سبيل 


5 


محقيق أشياء تمثل منصالع الفر يتين مما . وهذا ما يعطى لفسكرة الاستشارة أغمية 


185 


خاصة بالأسية للفرنسيين لأن 395- الالح واضة وتدكنى الإستشارة جره 
الناقشهة* لأجن الققر نب بين وجهتى التفار . 

أما بالنسبة للمراكشيين فى مجلس الشورى » فهم ينافشون إدارة أجنبية 
عنهم ».أى. إن هناك اختلاقاً جوهيا بين نصالحهم ومصالخها » وى هذا ما يقلل 
من أمية الإستشارة » مادام فى استطاعة الإدارة أن تفمل ما تشاء ؛ وما دام 
الأعضاء ارا كشيون لإ يستطيءون الوقوف في وحبها . 

وإذا سنا بأن هناك فائدة ما من هذه اللياة الاستشار ب المؤجودة .الهؤم 
فى صراكش » وجب أن نتساءل ما مدى الق الاستشارى الذى يتمتع به 
للركشيون فى بلادم كلها ء أما فى الثمال فإ أسبانها لا تعقرف لهم حتى مهذا 
الحق الذى نلتقده في المتوب ولا بوجد 5 شىء امه الاستشارة فى هذه 
النطقة وكل مجلس مها يعي أعضاؤء ال كشيون من قبل الأسبانيين ؛ واذلك 
فإن ص العرث أن تعد مجالس الزراعة والتتحارة والصداعة فودائرة الحياة الاستشارءة 

وأما فى منطقة الجابة الفرنسيه” فإن مجاس الشورى عثل ثلاث طيقات 
فراسية » هى الادارة الفرنسيه” » والزراع والتحار والصفاع الفرنسيون » ثم باق 
الى لية الفرنسية » أما لأرا كشيون ذلا يمثل الجاس منهم سوى الزراع والتجار 
والصناع ويحدد القانون الزراع عن يستسملون الآلات الحديثه” » الأعس,الذى يدل 
على أن الإدارة رأت من مصاحتها أن تستثير با راء أر باب المون مصاحتها الخاصة 

وفى مقابل الادارة الفرنسيه" لا يمد ممثلين فى الجاس لمسكوءه" الحزن 
ولا للادار'ت الوطنيه" . أى إن الادارة الفرنميه” قد حات محل هذه المسكومة » 
وفى مقابل ممثل الجاليه” الفرنسية ااتى لا يتمدى أفرادها 5٠‏ ألنا لا مد ممثلين 
للشعب المراكخى » أى إن تلك اجاليه” الصغيرة قد حلت محل هذا الشعب . 

وعلى ذلاك ستطيم أن نقصور مدى حق الشعب الرا كشي فى التدخل 


فى شؤون بلاده » أن تقول ون 2 َأ كدون مما قول إن الفسكرة الدعقراطيه” 


0 


التى بدأت تظهر فى سراكش فى أواخر أيام الاستقلال قد قضى علببا تهاما » 
.وأن هذه الفكرة ما تزال بعيدة إلى الآن عن أن تتحةق ما دامث الساطه* 
الفملية فى يد الفرئسيين والأسبان . 1 

وقل أثير ث ف السنة الساضيه” بإبعاز مره الفرنسيين » فكرة الدستور 
والبرلان فى مرا كش » ولكدنا آثرنا أن لا نتحدث عنها فى هذا الفضل وأن 
نؤخرها إلى مكان آآخرء لأنها أشبه بأن تسكون مناورة سياسيه” من أن تكون 
اجام دعقراطياً تيجا 5 سارى ... 


الاقتصا > 


الررافم : 


تطور استفلال المءادن المراكشية تطوراً لا بأس به فى ظل الجابة » ولسكن 
مراكش مع ذلك ماتزال بلادا زراعية اصلاحية طفسما وجودةأراضها 
السكسوة بالقر بة السوداء الشهيرة » ويؤثر اختلاف المناطق فى تنوع اناج 
شكل ماحورظ 3 

و بالرغم من أن البلاد حافلة بمدارى الأمبار فالها ماتزال خاضمة الأمطارفى 
زراعتها » وذلك لعدم وجود خزانات كافية لاستغلال الياه القى تجرى هدرا إلى 
معبتم .. أما وسائل الرى فهى تقتصر على 'خزانات مدودة الأثر وعلى شق 
السواق و إنشاء حيرات صناعية صغيرة وحفرالجارى نحت الأرض » وقى وسائل 
ع اكشية قدعة » وللمطرعلى ذلك أثر بليخ في كية «لإنتاج الزراعى. ميث ينخفض 
اله الربع فى سنوات المفاف 5 حضل فى جفاف سنة مع 15 . 

والتراعة عدو آثر غير المهاف هو الآنات الى تقثل بأخطر أشكالها فى 
موجات الجزاد التى تسكتسع البلاد من آن لخر وتقكن فى بعض الأحيان 
من إنلاف الحصول كله خصوصاً فى الأمكنة الى يقي خباء.ولا تستطيع وسائل 
للقاومة للوجودة أن تسكاقهم إلا الجراد الطائر الصغين . 

ؤوسائل الزراعة عند الأعالى قدعة » أما الؤسائل:الهديثة 0 تدخل إلا أخيرا 


00 
واثنشارها بين الأعالي محدود إلى الآن بسبب استثثار اللستعم رين الفراسيين بها . 

تشتمل صرااكش اليوم على 4 ملايين هكفار من الأرافبى الزراعية » يستولى 
الستعمرون ( الفلاحون الفرنيوث )على + ألما مسب إحصاءات الصادر 
الفرنسية » تتاف محصوطا حنب سقوط الأمطار وأصابته بالآفات التانة » 
ولكنه بصفة عامة محصول ضحم : 

وقد اشتورت أقاني 5-6 بانعاء 0 وخصوصا متاطق الث 
ود كالة وعبدة د الغرب وسهول مكناس وفاس وتادلة والهوز 0 
الشرق » وكان ممع ما أنتحته منطقتيها من مختلف الحبوب سنة /اهة ت 
وكانت سنة منتظمة الأمطار سليية عب ٠٠+‏ رءهور؟ قنطار منها فى منطقة 
اماية المرنسية ٠٠‏ غرء ٠ر١١‏ من 0 من المح الصاب 
و١٠‏ ٠زلاحز‏ .من القمح الطرى ».وها فى منطقة اللباية | الأشانية مع زوز 
قنطارآء نالشعير و٠٠‏ ٠رهة؟‏ من القمح ومن الذرة ٠+‏ ٠ر497‏ ويلاحظ أ أن كية 
الشمير أ كبر دام من كية ابابوب الأذرى » أما باقى هذه الحبوب نهو الذرة 
والفول والخخص والعدمن . : : 

ويتنشر الزيتون ف مناطق شاسمة .من شمال ما 00 فى منطقة جيالة 
و<ول مدينة طنحة وفاس.ومكناس ووزان زيفين إل لى تادلة ومدينة عا كين 
ومتطقة الشوس ويبلغ ما يوجد منه 4 ملايين. شجرة:. 

والشتهر إنتساج اطلبة فى منطقة. الشياوية » وف الجذوتب فاع ار 
والسكراوية » والحناء فى دكالة , و بذِأت مرا كش تعود إلى إنقاج الفطن بكية 
صغيرة فى السنوات الأخيرة » وكان قد بدأ إنقاجه فى القرن السايع الطجرى » 
ثم اضجل بأثره ووجدت'له آآثار بقرب مديئة وزان سندة 1518 ٠‏ وقد 
مدأت المحاولة سنة 19٠‏ في نطاق محدود؛ وانتشرت زراعته سنة هعةؤ على 


ميسافة تباخ +٠اهكتاراً‏ فى وادى بث. وبنى عسيد والغرب. والأرامى القابلة 


00 
لززاعة القطن شاسعة فالبلاة : وقد شجءت الحرب الأخيرة عل زيافة انتشارم؛ 
والقطن الرأ كشى ذو ثيلة طونيلة ومظاير تحر يري. يضلح اصناعة أدق السوجات 
القطنية . ويتوقم أن يباغ إنتاجه ب إذا ما بذلتِ يجهودات كافية - إلى عشرة 
آلاف من الأطتان فى السنوات القبلة . وقد تطور إنتاجه ما بين حموى 
و40 من هم طن إلى ما يناهن ثلاة 1 لافى . ولكن هذه الإراعة ماتزال 
ف حاجة ! إلى استمدادات فنية ة لاستكال تطورها : ش 
1 عاو ركذلك, فى البلاد زراعة القنب والطباق.وا الكتان وا ! الإرذل بشكل 
يسترعى الأنظا ار بالرتم من أن كية الإنتاج ماترال دردة ولكن ن قابلية 
الأراشي مبشرة فى الستقبل الآريب . 1 
وتشغل أشجار النااكية 7غ ألف مكتار من الأرائى منها ٠6‏ ألقا فى يد 

الفرنسيين » وتوجد إلى جانب أشحار الز يتوق الءٍ فى تبلغ ة ملايين لاملايين من 
أشينار” اللوزفى سقوح الحبال الشيالية و« ملايين من أشجار لل شيل ف مدينة 
اكش وتارودانت وثافيلالت و ملابين من أشجار التين . 

أما أشجار البرتقال والليمون واليوسفى قتوتجذ منها أر بمة ملايين شجرة » 
ولسكن ثلئها قط بيد الأهالى . أما با أشخار الفا كبة فلا علاك الفرنسيوّن دنه 
سوئ:المزر الذئ لا .بذكرء وتنتشر فى سأ كشن بكيّة أقل ولكنها ملحوظة 
أشجار امون والشمش .والإزقوق والقؤت والإعزوف + ”١ ٠‏ 

والعنب من أم النتوجات فى عس| كد ش» وكان كذلك قبل الخجانة الفرننية 
ولسكنصناعة النبيذ التى كانت تحدودة قبل الفرنسيين لقيت فهم 3 دائرة 
مساحات زرع العنب فى البلاد وخصوصاً فى مناطق فا( ووان وَتمال الأطلس 
التوسط ومس[ كش والصو برة وهوس » قفرت الساخة الى امتلكوها :اذك سنة 
حجكدنن.<الاعكتار إلى ١‏ مه مكتارسنة 50٠‏ وإلكى ه؟ ألف مكتار قبل 
اهرب العامية الثانية » وقد أ نتسوا من النبيذ سئة مه ٠‏ يالف هكتولتر و يقتظة 

(مس د ن) 


5 35 ْ 
أن يبلغ هذا الرقم الليون أى نصف مقدار الاسترلاك الى . وتعمل الإدارة على 
نشره لفائدة المستعمرين فى الأسواق الأجدبية » وشصنوصاً فى الجلترا وسويسرا 
وأفريقيا الفر بية الفرنسية. وم تحصل ما كش بعد على أرقام الجرائر فى إتقاسجرا 
الضتم ‏ ولسكن الإدارة الفرنسية جادة فى ع ولة الوصول إلبها . 1 
هذا وقد دأبت الاذارة الفرنسية على إصدار قوانين مكنت لأفراد الجالية 
الفرنسية تلاك جزء كبير من أجود الأراضى الإراعية فى هذه البلاد؛ حتق 
أصبدت طبقة الستعمر بن الفرنسيين - وكذلاك الأسبائيين- طبقة متميزة فى 
مرا كش » وتجاوز خطرها. الذاحية الاقتصادية إلى الناحية السياسية يذافم من 
مطامعها المستفحلة وتفوذها الواسع في مرا كش وفرنسا» وعلاك هؤلاء الستعمرون 
هايقرب من 90 ./' من الأرائى الزروعة » وقد بلغ من شدة خطرم أن الادارة 
الفرنسية نفسها بدأت تتوجس خوقاً من استفحال مطاممهم . و أغلبيم من طبقات 
قتيرة طرٌ عليهم الؤنى غْأة ‏ ولاحد لجشعوم الاقتصادى والسياسى وف معاملة 
القلاحين الرا كشيين الوجودين فى أرضهم ققد سخرومم ععاونة الادارة تسخيراً 

اتحدر هم إلى مصاف المبيد أو ما دون ذلاك . 

ويتهعبم كثير من الفرئسيين بأنهم محدون حذو الستعمر ين الفرنسيين فى 
الجزائر فى العمل ضد الوطنيين وضد الفرنسيين للاقراد وحدمم باستغلال 
خيرات البلاد . 


نري ا موامئي والأيور : 


أما تربية الوائى والطيور فتشذل مكابة ملحوظة فى الاقتصاد | 0 
1 أرت نثير إلى 1 رقام الإتتاج أسنة 4غه. نف النطقة الشمولة بأطبابة 


الفرنسية وحدها : 


ار 
7 يم 
ايم 


١‏ من جآس الثم ان دراو رأس 
8 ا« لان للعو غره عوء لك ال أ عمدت واي 
:ا ١ <١‏ البقر ١‏ للعرء عر 
« ( الخيل نءءروسم 
يقابلها فى تمتطقة الجاية الأسبانية ؛ 
عن جس الْمر + ٠عرموءرو‏ ' 
ام الم “دلارة- 

« « البق ٠«سرعيس‏ 

« « الخيل لاحعرة.؟ 

و 0 ذلك فى يد الأهالى » ويك ىلم الأثقار الاستباااك الل وتصدر مته 
كية معينة إلى ال+زائر كل سنة » وكذلك ك الأغام افرتصدرملها كية كبيرة كل 
سنةء نينا مجك أن 0 إنقاج الألبان ماتزال بعيدة جداً عن أن تكفى هذا 
الاستبااك والفرس 'لرا كتى مشهور بقدزته على العمل فى السلم والمرب معا . 

أما في تزبية الدواجن فيك أن تقول لسكى نضورها إن مراكش تصدر 
كل سنة من البيض ما يزيد على عشرة كلاف من ٠‏ الأطنان فوق مآ تبي 


منئة ميا . 


صير اير ناك : 
ولا ينبنى إعال ذ كر ضيد الأسماك» فهى مرنة قدعة فى هرا كش » ولكنها 
ضعفت قبل الخية الفرنسية ثم بدأ يعود إلها النشاط» وتزيد غدد الضيادين اليوم 
غنها غلل 1م أزبعة أحجاسهم من الأهالل؛و بلغ مقدارما اضطادوه فوسنة 18.80 
ما يزيد على ٠ه‏ ألف طن من الأسماك فى منطئة ١‏ الحاية الفرنسية » وما يزيد على 
ستة لاف طن ف متطقة الشيال . فك او 
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ويعد خليج أجادير الذى م يستغل إلا بعد اهرب الأخيرة من أحفل 
اعفلجان بالأسماك فى العالم» وتسد هذه السكلية الاستهلاك الى وحاجة مصانع 
التحويل» وأغلب الأنواع هوال.ردين الذي باغتكية الصطاد منه سنة كسد 
م ألف طنء هذا مع ملاحظة أنه يتعذر إلى الآن.التوغل فى داخل البحراعدم 
وجود زوارق كبيرة لايد تستطيع أن الستغل منطقة الياء الإقليمية كاها » وسوفه 
5 اعف كية الإنتاج حينا يتوفر ذللك . 7 

ويكثر الصيد فى الخيط الأطلسى والبحر الوط ركذلك إلاّ: تجار وأهمها 
نهر سبو وأو رقراق وأم الربيع» ويستبلك السمك فى مدن السواحل أ كثر مئه 
فى مدن الداشل سبب ضعف سبب الواصلات قدها . ولكن تقدم وسائل 
الواصلات اليوم ,كان له أثر واضح فى انتشار هذا الاستهلاك فى الداخل . 

الثانات و إنشاج لين 1 

كانت الغابات منتشرة قمر اكش قبيكل أوسم مما هى منئشرة الآن 
وقد تضائر, تِ الخرائق وا الحررب ١‏ 5 الاستبلاك على النيل من اننشارها » ولسكنها مع 
ذلك ارال شل مساجة تيف مل أر بعة ملايين من المسكتار رات منهاحوالىنصف 
ايولق منطقة الجاية الأسيانية » وأشهرغابات مراك شكتاءة وا العدورة والرشة 
وويلماس ومولاىأ لىعرةر باب الأزمان وأقوراش- شحارها السنديان( + ٠‏ مرء الارة 
هكتار ) والبلوط ( ٠٠٠٠م‏ ) والأرز ( 1١٠:٠‏ ) والصتو بر والمرعن والسرو 
( مها ) والستدروس ( 85000), : 

. وتسدكية الإنتاج المشى مقداراً كبا من كبية لاستهلك ليا فى التدفثة 
والنجار: 5 ومن هذه التابات ما هو ملك للدولة. لآنها استولت علمها وشحرتها 
ومنها ما هىملاك للأفزاد » وتما يلاجظ أن أغلي الآلات التى كان يستعماها 
الأهالى في مراكش - وما بزالون ‏ مصنوعة من الاشب 


يدن 
وتزيد كية الأأخقاب التتلفة التى تنتحها -البلاد سدونيا على ثلاثة ملايين 
كا تبلغ كية للنتوج من السبيب النباتى 197 ألف طن » ومن'الحافة ‏ ألنك طن 


المارير 0 


ندل العاذن السكانة الثانية بعد الزراعة فى حياة مراكش الاقتضادية 
ويمكن أن تشذل المكانة الأول إذا استمرت فى تطورهاً ووجدت القدرة 1 
الفنية على استغلال طاقة هذه لاعادن كاملة» الأم ر الذى يمكن أن يقاب البلاد 
عن الزراعة إلى الصناعه » وتنعيج” مرا كثْ ش اليوم أكثر من أخسهة ملايين عن 
من العادن باستثداء الفسفات ».وا العادن التى كانت معروفه "قبل الجابة الفرنسيه” 
عى معادن املح والتحاس والرصاص ء فلما فرض الم رأسيون حاتم عل البلاد 
ا أن يستخدموا معار دنهم فى سيول كشف ‏ عادن أخرى استواوا عليها 
عا وس ب روي ش 
والسفاط فى طليءة معادن مرا ١ك‏ ش.اليوم » وقد عرف سنة ؟نو أى قبل 
الجاية » وبدأ العمل فى استقلاله سنة ١39‏ ثم صدر ويلع بتار ييخ “؟ 
ينابر سنة 13 أعطي الدولة للراكشية حق اكتشاف جميع متاجم الفسفاط 
واستغلاها . ويشرف على إنتاجه اليوم « مكتب.الفسفاط © ياس الد 
واستقل لأول عرة سنة 1589 وبلغ إنتاجه ٠+‏ *هرطن ثم .ما زال بيتطاوو 
تطورا جبارا إلى أن يجاوز اليوم إلى رقم. مليونين من الأطنان ينتظر أن :تضاءف 
فى الستوات الفليلة للقبْلة؛ وقد قالت: الابحنة.الألمانية النى قدمث إلى مرا كش 
هذا الرقم سكن أن تفع إلى غشرة ملابين: متى ما استخدمت فى 3 
أحدث الوسائل الفنية » ومن هذه الأرقام إسنتطينع القارىء أن ينبي أن را كثن 
سوف تصببح-الدوله الأول فى آنقاج النسقاط فى التالم؟. ٠‏ 


مدا 


ك4 النجم الى .ينتج الندر الوافرمن هذء الكية فهو منجم ( 0 

م منج ا ذم والببوج ١ 0 ١ , ٠.‏ 

والقحم النباتى واثر الكية فى اك أسانها ولتود الات التى محدثنا 
نهاء» ولكن بوجد إلى جانيه الفحم المحرى . وقد كانت مراكم ش أم ورد 
2 |.ليجرى إن فرنسا بعد اطند الصينية قبيل, ارب الأخيرة وذلك إسلية 7 
عدم استقرار إنتاجه فَْ الجزائرء ولأنه مأ عزال فى بذاية عهده بتونس . 

1 وبتعرف لعن عند 5 ار الفحم لخر إلى منجم « حرادة ) جنوب. 
مدينة وجدة ف مرا كش الشرقية » وهو للنجم أ الذى عرق سنة ةا » وم 
1 أكنشافه . اس مكق وهوأم مناجم الغرب الَربى . وقد كان لأعمية مومه 
الجغرا افى وظروفه الجيولوجية أثر كبير فى إمداد الأسواق الأور بية بالفحم . 

١ش‏ وقد ظل إنقاج تج ل جرادة » مدونا إلى سنة “دا إذ ل يتحاوز إنتاجه 
ألفاطء ن نويا » ولسكنه ما زال يقطور إلى أن تتح , سنة جاعةؤ 91؟ ألت 
طن . وقد استوات عليه الدولة سنة 1944 » وتبين من البحث أن المنجم عقف 
غَرْيً. ؛ ويمكن أن يفتج متى ما توذرت الوسائل الفنية أضماف هذا الزقم ؛ وهو 
مهم جبار يضم يون جنبايه-- نسب نا تيف إلى الآن سن" زد ل 2 
مليوت من ٠‏ الأطنان: : * 1 1 0 
والبترؤل بعد عن مطح الأرض فى بعض الفاجم “ع متراً فقطاء وابدآ 
.الببعحث عنه: سنة 1914 بواسطة شركات مخدودة القدزة ضعيفة إلى أن بدأت 
تستفله شركات؛ حكونية سنة مزقة1ا سات فيها المتكونة. 1 لفُرْسِية بنسية 
7١‏ ل من رأساطا » ووزعت الأسيام الباقية على. 2 كاتأ جنبية بعفلها فرنسى 

. .' وتوجد مناتجم كبيرة اللبترول فى للنظقة الحو بية. الجاورة لساسلة.الريف 
5 من مدينة العرانش .إل مدينة.ازة على مبدافة لوطا + + كيلو متر» ويك 
العمل بها شاق وعسير . وعجزئ البحث.عن.البقرول فى غرب نركش عنطقة 
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سوق الأر بعاء وفى. جلي آخْر بن. بين مكناس وسيدى .قاسم » وكذلك فى جبل 
تسلفات وأبى درعة » ولسكن وسائل الاستغلال ماتزال قاصرة إلى لذن إذ لابد 
2 وجود لات ستطيع مقعوطا أن ينوض فى مق دف مكر بننا لا يكاد 
مفعول الوجود منها عتد إلى عدق اف مقر . هذا وقد شرب ير للبقرولفى متظقة 
للدينة الجديدة أخيراً وق قياسيا فى الإنتاج اليوى هو »م ألف لتر . 
والرصاص «وحد فى مناطق الأطاس عو يتجاوز إنتاجه 4 ألف طن » و ينتار 

أن يصل فى ااستقيل إلى رقر» -” ألف . و .جد الزنك كذلك و يتجاوز إنتاجه 
المشرة لاف طن » ويننظر أن يتضاعف هذا ارقم أيضا . 

وهناك متاجم الحديد فى خنيفرة والسوس وتيفلت والسهل الغربى ومناطق 
الشرق + وأهها مناجم آنبت عمارعلى بعد 5 كيلو متر من وادى زم فى الاجاه 
الشهالى الشرق . وقد بلغت السكية التى أنتحتها سنة 4و1 ++ة ألف طن » 
ويقدرما نشم جنبات منجم خنيفرة بما شرب من ماين طن . وتصدر 
أغلب السكنية إلى اتخارج . 

وبوحد إلى جائب ذلك معاةن اخرى مها التجئيز ف منجم « امو عرنة 4 
فى الشرق » وق استطاعته أن عد البلاد يتحو ::.ة ألف طن فى ااسنة . ولسكن 
أم مناجمه ااستغلة أليوم في الجنوب . ويقدرما عنم « أعنى » غنوب ساسلة 
الأطلس الكبير >والى ١؟‏ ملايين من الأطنان ؛ الأمس الذى يمل هنه منجماً 
عالياً المنجنيز» ولكن إنتاجه ما بزال أضعف من مقدرته إلى الآن . 

ومنها معدن السكو بلث » وأمن مناجه فى:« أبم عار » ومديقة صرا كش 
إذ أصبدت صا كش يفضله إحدى الدول العالمية الثلاثة التى تنتج السكو بات 
إلى جانب السكتنو البلجيكي وكندا ٠‏ ويشغل لتحم مشاحة قدرها +6 كيلو متراً 
عر بعاً حتوى على سدس ما فى العالم . 

ومنها معدن اللبديوم الذى لا تنتجه سوى دولتين أخر بتين فى العام ها : 


١ 


الولايات التحدة والنرو 0 ٠‏ ونوجد 56 ة فى جبال الأطلين وينتج مجم امود 
إمنهاما يقرب من عمسم طن . 

0 النحاس مر منطقة السوس والطبيلات 30 »وما نزال كية 
اللإنتاج ضعميفة لا تتجاوز 7*٠‏ طن ف السنة » وإن كانت وسائل استغلاله 
نحت الدرسن . 1 : 00 

و إلى جانب هذه العادن توجد معادن أخرى يكية أصغر » هن التصدير 
والأنشوق. والجرافيت وخجر اللج والرخام واللبس والكيريت والإنبق والذعب 
والفضة والبار بوم والخرانيت واطير. 5 

وها بلى جدول إنتاج سنة 1845 » وز يد هذه الأرقام وتتقص فى الستوات 
الأخر ى بحسب الجهود للبذول فى هذا السبول مع استثناء إنتاج المنطقة الشمالية 
للشمولة بالنفوذ الأسبانى التى تنتيج ستويا مايقزب من ٠١‏ ألف طن من الحننيد 
و ؟ طن من الأنثيءونى وكيات أخرى لا بأس بها من النحاس والجرائيت 


وال(صاص والزنك والخير : 
الفسقاط كعكار ا لار؟ 
, الفحم:. بارا ؟ 
.الحديد اشذكرة؟١.‏ 
المجينن اد ما ككرءهة 
الرصاصن.” : انمره 
الكزف “مد ر8 ١‏ 
اللم ب + 62همرة١‏ 


امنحتيز السكماوى #الارة 
الزنك الاحرم 


البترون الحام 0 لالاهر؟:. 


لفن 


الكوبات - احدرز .' 


ورا فيت ‏ :- ننه 
الانتيمؤق 377 همع 
الخديد الصخرى' 8607١‏ 
التحاس 2 0 .4» 
المليد 3 الخد 
القصدير ١‏ 


بالإضافة إلى ذلك أذيع ١‏ قأكتو بر للافى نيأ المشور على تآدة الأورانهوم 

ف منطقة أبى عازر بالجدوبٍ وثباً الرقابة التى فرضت على المنطقة نتيحة: لذلك 

' ولزسث السلطات الفرنسية جانب الصءث فيا يتعلق بالموضوع . ْ 

ذا ولللاحظ بصفة غامة أن فى استطاعة ناجم من ش أن تقدم أضعاف 

هذه ل د هذه المفاجم استغل استغلالا علميا ود “كانت هناك قدرة 
فنية على ذلك . 


الهمناع: *: 

ها تزال مسرا كش بلادا زراعية بالرغ من المجهودات الصتاعية بها » وى 
تتسكون الهوم هن نوعين من الضناعة أولاه! الصتاغة القذيمة التقلودية » وثانيتهها 
الضناعة الحدثة . 

أما الأولى ذهى فى بد الأعالى »وش تش ل كل شىء يتوقف عليه 5-7 

فى حياته » ذلاك لأن ١‏ كش عاشت حقبة طوابلة من الزمن تععمد على 0 5 
كل ما حتاج إليه » وبذيك كانت. جمييع الصنائم عريقة في هذه البلاد: من 
حنادة ونجارة -ودياغة .وصناعة السحاجيد. والجداود. والأزائى والأقدة الختافة 
والصناءات السكياو بة-6 وقد شاعدت موازه ضاكش الختلفة 'على لغية هذه 


ا 
الصمناعات الختلفة و إمدادها مجميع المواد التى تحتاج إلمها ٠.‏ 
وهى صناعة بدوية ء وإنتاجها بطئء واسكنه بيد ككل الضناءات التى 
تعتمد على اليدء و يشتغل بها ماينيف غلى ٠٠١‏ ألا من لاراكشيين » ولا تمرق. 
نظام الشركات إلا 3 د ضيقة : أما النظام الغالب فنها فهوأن الضائع هو 
ضاحب رأنن الال » وهو الذي يبيعصناءته للفستبلاك مباشرة » و بذلك قربت 
للسافة بيت النتيج والستهلك فكان تمن للصنوعات يحافظ دما على أقل 
ستوى فنقول . ' 
ولقد كان لإنشاء الصبامات الحديثة وكثرة ة البضائع الواردة من ن اططار 3 أثر 
مادوس على هذه الصناعة » ولبكنه لم ستطع القضاء علها أولا لما لهامن أثْر 
فمال فى حياة الراكشيين ولمجز الصائم الحديئة عن تقليدها لما تمتاز به من 
جودة » مصدرها الاعتاد على اليد الجردة » وثانياً لأن الأساليب الحدرثة نفسها 
بدأت تنسرب إلها » فتطورت بذك أنظلمة العمل وأسالبيه . 1 
وياارة حم من من بطء أساليي ب العسلى فإن مسرا كش تصدر مصنوعاتها إلى االخارج 

حيث جد لما دغانة لا بأس مها » وخصوصاً فى أسواق إجلترا وهولندا والولايات 
التحدة والأريجنتين» وق أثناءالحرب الأأخيرة وقف التصدبر والاستيراد » ويذلك 
أفسم :لجال أمام:هذه الصناغة فاستطاعت أن تزدهس وتظور أساليما إلى أن 
تيكنت من أن لل الصناعات الأجتنية » وقد استطاع اانساجون الزا كيو 
ابقداء من سنة ١349‏ أن يسبدوا النقص ف الأَقَشة إلى حد زافت النظرء ولولام 
إلا وجد لأزمة السكساء أى حل نظرا لانقطاع الواردات . 

وأما الثانية المديثة فأغاها فى بد اافرنسيين والأسبان» ومذيقة الدار البيضاء 
أم مركرٌ هذه الصناوات الجديثةاء وهى تعتمد .فى الغالب على رأس مال أجني 
ومراعا نزيذ على 8٠‏ أاف عامل تصفهم من للراكشيين » وتعمل أ كثر هذه 
للصانع. على نسل بحاجة الإبنتهلاك إخلى » ومنها ما يعمل للخارج . 


الصو 


وأم للصانع التى تتمثل فيها الأولى لأصائع النذائية ولأطاحنء وهذم الأبغيرة 
تنافى المطاحن الأهلية التىتمد بالمثات » على أن جزءاً كبيراً من اللطاحن المديثة 
ملك للأعالل » ومنها معامل البيرة.التى يقرب إنتاجها من 16٠‏ ألف هكتوايتر 
نظلرا لجودة الشمير بالنسية لحذه السناعة » وكذلك مضانعالزيتون التى تفج أكثر ٠"‏ 
من :19 ألف طن من الك بوت الختلقة ‏ علازة على إنتاج العاصاليدوية الأهلية 
وهناك مصائع شركة السكر اإراكشية » وقى تنفج كية لابأس مها ؛ ولشكنها 
لا تسد إلا َُ القدار للستهلك علياً نظراً اضخاءته فهو يبلغ مايزيد على 
ينبعين ألف ان فى السطة» : 
وهنالاك أيضا معامل السكيرياء رمعامل الصائون والشمع م والزجاج ومواد 
التاة” » وتسكاد هذه الصناعة فى تافرها مع الضناعة الأعلية أن تسد حاجة 
الاستهلاك اليل ومصائم الأقَشة القطنية والصوفية ومعامل صتاعة الورق وصناعة 
الجاود» وتسكاد هذه الصناعة الأهلية أن تسد خاحة اهاوه كم فر نكن 
ركشن تعتبد على غيرها طول مدة ١‏ 
وأمم تع الى تتمثل فمها الثاني . حأ الثى تعمل. للخارج ل مضائع 
جلها للقي والفا كية » وتوجد متها فى منطقة ال ية الفراسية معملا تتتيج 
خواك : ألفاظنا ل سدوياً وغ عملا طنظ. الاك د " ورشة 
لتم ليح منتشرة ف اللدن الساحلية ” أنقيج حو الى هب 1 الف طن 
وان يكون فى استطاعة هذه الصناعة اطذيثة أن تذئ غل القدعة 3 
8 لكنها سوقت تؤثر علنها ؛ إلى أن تتقدم الصتاعتان وتنحصرا الصتاعة الأعلية فى 
0 أدوات التزف لا تمتاز به من جودة ولا ها من دابة فى الخارج ولار كر 
ايوق اذى قث بالنسبة لاحيأة المرأ المراكشية رتقاليدها . 


تكن 
التجارة : 


وتتأثر الحركة التجارية فى مرا كش بالخالة الزراعية أو بعبارة أرى بانتظام 
سقوط الأمطار » وذلاك من حيث الضادرات التى تشسكون غالها من الحبوت 
:والخيوانات » ثم إن اضطراب سقوط الأمطاز أو انقطاعها يحدث كناداً فى هذه 
المركة , 

واقذ كان على فرنسا أن تقبل نظام الباب المفتوح الاقتصادئ حينا رضت 

ينها على البلاد» بذك يق لكل الدرل أن تددر ما تشاء إلى ما كش 
عناطقها الثلات على أ 1 تدفم ٠١‏ يا بالإإضافة إلى ضر يبة خاصة قدرها هر بر 
يوق ظلل الام بسير على هذا النظام منذ ذلا اللين إلى قيام ادرب الداضرة 
:حيث مكنت قوانين النقد الجديدة سلطات الجاية من السيطرة على الواردات : 
وبذلاك تسيطر السلطة الفرنسية والأسبانية على المركة .التجاربة بواسطة 
قوانين النقد الاستثنائية ويرجم هذا إلى الحرب الأخيرة؛ و بواسطة ذلاك 
استطاءتا أن تتسكها منحيث الواردات » أما من حيث الصادرات فان نفوذها 
قي الداخل مكمهما من السيطرة عليها سوطرة تامة . 

3 تسيطر هذه السلطات على التحارة نواسطة رؤرس الأموال الفرنسية 
والأسيا نية » ويكفى أن تقول إن هجرة رؤوس الأموال بلغت ذروتها. بعد الحرب 
صوص افىمنطقة اليابة الفرنسية »قدا نتقات إلى مرا كش فىسنةواحدة بعد ارب 

18.٠‏ مليارفرنك و يوجد بالبنوك «م مليار فرك من أموال الفرنستيينٍ » وقد حصبل 
هذا بنشجيم من الساطات الفرنسية التي تعمل على استخلال خيرات هذه البلاد 
البسكر لتحقيق مصال ا ؛ ولمنافسةالمرأ اكشيين الذين” بدأوا اليوم 
مستيقظون و يعملون على استغلاها مصاحتهم ومصلحة بلادهم انقاصة . 

وإذا كانت الحياة التجارية متأثرة كل هذا التأثر بالحياة الزراعية فانها 


١ 


تتاف قى أ بحسب اختلاف السنوات ٠‏ وايس من لمكن أن تقدم عنهاا 
أرقا مستقرة . ففى سئة مثل. سنة 46ة؟ مهد :أن درا" كشن لا تصد رلا حيو 
ولاماشية » 3 كانت سنة جدب ووفي هذه الخالة يقتهر التصدير على الأسماك 
وامذسوجات والعادن» ولسكن كك ن أن تقول بصفة عامة إن الصادرات الرا أكثية 
تشتمل على ٠١‏ ./: من الواد الصنوعة و0./” من الأسماكنو +" ./ من المعادن » 
أما الؤسون الياقية نتتكون من الواد الزراعية . 
وتتكون أغلب الوارداث من الشاى والسكر والثياب القطنية وَالأقشة 
والآألات وسائر للضتوعات » وما بزال رقم الواردات يفوق رق الادزات ولاينتظر 
أن يلحته أو ينوقه إلا إذا بذلت هود أ كبر لشحسين الخالة الزراعية واستغلال 
طاقة البنلاد كال » ولا ينتظر أن م 
الحديثة ببن الفلاحين امرا كشيين ؛ وخر 0000 منه لامتناع الحسكومة 
غن تزويدم بالعملة الأحنبية خويًاً من أن ينافسوا المزارعين الفرنسيين الذين 
إلا إذا جلبت آلات أقدرمن الآلات” 


ذلك إلا إذا انتشرت الآلات الزراعية 


استخدمون هذه الآلات » 5 أنه ١‏ ن 


7 3 


الموجودة لاستتخراج المذادن 0 

وقد بلؤمجوع قيمة الواردات سنة ١241‏ 5 مليار فرك 

ينها : تبلغ قيمة الصادرات سوى كا « « 

.وعلى ذلك ؛ ون الفارق ْ (١ < ١‏ 

هذافى سنطقة | اللجاية ة الفرنسية أ فى منطقة النفوذ ذ الأسبانية فتحد نفس » 
الأصول | التى ذ كرناها م ملاحفله أن الماشية تأخذ مكان الحبوب من حيت. 
الصادرات » و 6 رد هذه النطق نويا حوالى 5٠٠‏ مليون بسيطة أسيانية » ينا 


لا تمبدر سوى 180 مليؤن ويرجع الفارق إلى نفس الأسباب السالفة الذكر ‏ 


“الفترالتايع. 
مالية الىولة 


كان الثقد فى ما كش ع من حين لآخر دوي إلي أسماء الوك 
الذين أصدروه » وقد كان « المستى » هو الوحدة النقدية حيما فرضت الطابة 
الإسبانية والفرئسية على البلادء وهو النقد الذى أصدره لمولى الحسن (م/جمة ‏ 
4 ) وقد ظل هذا النقد عمولا به فى النطقتين' إلى سنة 198٠‏ حيا صدر 
الفرتك لارا كشْى فى منطقة الجدوب ؛ وهو الفرنك الذى يصمدره « بنك الدولة 
للرا كشية» الذى تأسس عقتضى سساهدة الجن برة الحضراء : والفرنك الرا كشى 
هو الوحدة النقدبة فى هذه البلاد إلى الآن . 

أماى منطقة النفوذ الإسياتى ذقد بذات السلطات الإسيانية جهود ا متوا صلة 
إلى أن استطاعت القضاء على «المسنى » وأحات البسيطة الإسبانية ليع ” 
ولابوجد الآن فى هذه النعطقة أى نقد حلى» ومكدا تمالقضاء على الوحدة النقدية 
بعد القضاء على الوحدة السياسية بين المنطقتين , 

والفرنك الرا كى متبط من الوسجهة الواقعية بالفرنك الفرنسى ؛ ولكنه 
اليس كذلك من الوجية النظرية » ولذللك إن جّلالة لللاك بذلجهودا كبيرة دون 
جدوى لأجل أن يفصله عن الفر ذلك العرضبى عناسبة التدهور التوالى الذى' 
أصيب به هذا الأخير بعد الحزب العللية الثانية , 

٠‏ وتعانى هرا كح نش نضا مالياً لا عهد ها بهع ف يكن ذلاك يسيب الحرب 

قط ؟ صل ف كثير من الدول » وإعا كان أيضاً سيب تدهور الفرنك 


0 
القرئدى وغرة رؤوس الأموال: الفرنسية بعد اعخرمت .- يكت أن تقول إن 
ايزا انية قغزت من مليار ونضف من الفرتكات فق شنة وها إل احمدة 6 
غلياراً ونضف في شنة 134100 : ١ش‏ 
:وقد أسافتا القول فى الدين مرا كشئ غيل اللمابة » هذا الذين الذى كان لة 
أثركبير فى اضطراب الأحوال: الاقتصادية وقد وضع أذلك صنندوق لادين » 
5 لجنة دولية لهذا الغرض تشرف على الموانى" :وتقتطم ثلث الجارك لتسديد 
اند هذا الدين الذى لا بزال قائماً إلى الآن . 
أما الدين الفراسى ققد تمسكنت هرا كش دن تسديده يما فى خلال 
لحرب ٠‏ الأخيرة سيب حاجة فرنسا إلى المال والءتاد ا » وما كادت 
تنتهى المرب حتى أصبحت فرنسا بدورها قد استدانت مري عرااكش 
لع ضح 8 
وتتكون مالية الدولة من الصْرَاءْبَ المباشرة وغير المباشئرة 5 رن 
ومداخل أ أملاك الدولة وأر باح احشكاراتها ؛ وقد وصل ذلك كله فى مشروع 
ميزانية سنة 194 إلى مبلغ برت تغرءةءرةا فرنك . 
وأم مصدر لهذه البزانية هو الشرائب بنوعيها وتبلغ قيمتها فى مشروع 
فس الميزانية ما يقرب من مليار بن رنصف من الفرنكات » ثم الجارك ء ثم 
أر باح الاحقكار . 
وقد أسلفنا القول فى قواعد الجرك فى الحديث عن التجارة أى دقع مباغ 
هرما من قيمة البضائع وبلغ ذلك فى المشروع لدرءءدرةأكرا فرنك» 
أما الاحتتكار:فيتمثل فى الشركات التابمة للحكومة وأهمها شركة اللعادن التى بلغ 
مدخوفا فى الث شرواع درق كخرلا هرا فرنكا . 
أما الضزائي بأنواعها » فقدارها يكون القسط الأوفرمن هذه الميزانية » 
ولذيك نرى ان نتحدث عنها قليلا : 


مد . 

كانت الضرائب بحدودة فى عهد الإستقلال ! كانت ,ممبروفات الدولة 
محدودة بالنسية للجياة المامة ». وأذلك بدأتَ تظهر ضرائب جديدة برزح نحت 
تكاليفها امرا كشيون الذين تطورت منطالب حكومتهم أو السلولة لالدبرة لشؤونهم 
دون أن تتطور كثيراً أساليهم ف اكيب 6 فهداك الوم ضزائب متنوعة على 
السكنى والأرباج والأجور: والتسجيل العقارى .وضر يبة الدمفة وأخرى على 
السداع واللإك وشرائب يدهم عند ا البضائع ببوايات الدن  .‏ .. .. 
ويبلغ مدخول ميزانية منطقة التفوذ اللإنببانى 186 مليوثاً ونصف من 
البسيطات مع أ كثر من نصنها عنطر إق الضرائب الحباة » أى ما يقرب من 
مائة ألنا بسيطة »و بذلك يستطيم القارى” أن يقصور تداحة هذه الضرائب فى 

منطقة الثمال . 0 لي ٌ 
ولا بد لنا أن نستعرض أرقام الدخل واارج ف الممزائيتين. لى 


تعر ف كيف تصرف الأمور فى هذه النلاد ممتمدين على أرقام مشرو ميزأنية 


سنة /(4ية؛ ِ 
| ف منطقة الجنابة الفرنسية ' 
قراب مياشرة ١‏ جا ع 0 
المتارة 1 3 ساد اروف رك رتكقرا 
ضرائب غير مباشرة لتاترءادزامه 
ضرائب التسجيل +تدرهنارة ”ا 
“مسخول أملاكالدوة 4225 ادليه م ط يريم ارفعو 
أدبا الاشكار : 0 
أرباع” هرق الم ووو ماع ا رادم 
الدخنلن: اللظائ ‏ ا 3 اعل مرك «برةهدور 
المجسوع ل ل ملعو ةكرع وكرم 
الديون 2 للعر ةللا كر 7 
٠١ ٠‏ مداخل ذات ,طايخ خاص ال ا ام باز اد رة أعن؟ . 


المجصموع عارك دعر عار وكا 


هذا ما عدا الاحقات التى تبلغ قيمة الدخل فى قسمها الأول والثاتى والثالث ؟ 


المطبعة الرسمية للدرهةكر؟١ا‏ 
ميناء الدار البيضاء لدرء4دركة 
مواق* المسنوب وات 
الل ماع : للدرة؟ةركم 


ف منطقة النفوذ الاسياى 


ضرائب مباشرة ل يان 
ضرائب غير عياشرة عد وال ع 

: أرياع الاشكار لعرء ب كر؟1 
أملاك الدولة لي انا 
أرباح متنوعة 320 لد فر؟وور؟ 
سيول حال م 

ش المجموع 000 


مسر هذه الميزانية فى الأدارا رات الفرنسية والإسبانية ؛ و إذا اماتثلينا مبالغ 

صغيرة مخص التمير اللي والقصر انطليق فإن الفرنسيين والإسبان يشرفون على 
وزيم . 5-5 بغ أرقام المزانية » أى أن سيغارون سييطرة نأمة عل مالية البلاد 
وسيروتبااى معلحتهم لا فى مصلحة لأرا كشيين . 

وابرهبة على ذلك بحسن أن عرض كيف تصرفا ١‏ الينانيان 0 فو 


الحانب الختص. فُْ الأشراف غلبها : 
زم سس وبع 
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شاه جد اسم م 


الجاع 


4 
1 
1١ 
١ 
8 
1١ 
1 


مصروقات منطقة الحكتوب 


الدين العام 
القائمةالد نيةوالب رتوكول والخاصةاللكية والحرسالأسود 0٠٠رلاةلاره,‏ 


الإقامة 


العامة 


إدارة الداخلية ( فرلسية ) 
قامس الأمن 0< «ه») 
م « الشؤون امراكشية (مرا كشية) 
ه ه القضاء الفرسى ( فراسية ) 
د « الشؤون المالية ( ه <) 
د « اليريد ده ه) 
ه ه الأشال العامة ( ه « ) 
د « التؤونالاتةصاديةز « «) 
إدارة التعلم 0د «ه) 

ل إدارة ا'أضسة 0« م) 

سب مصروقافٌ غامة ( د «) 
الجموغ 


) فرنسية‎ ( ١ 
مجلس شورى المكومة (مرا كمى ل فرلعي)‎ 
مندوبية الإقامة والسكرتيرية المامة للح]ية ( فرنسية)‎ 


للدرلووءرلاكم 


رار هه 
للدرككارة 
شن 
لدرخ ؟أدر4لا؟ 
مالعرءثككراءة 
٠ل‏ درفلائرة141 
ملعرء #انارلا ١١‏ 
لتدر4ةكرلاكم 
ا نا 
للءرودارخكلا 
لحر ءواثرغع 7,٠‏ 
لوعرلالادر54ار١ا‏ 
-.لرؤادرةه4 
مفو م3 


لفورء كر« ةارم 


وتصرف فى منطقة الشيال على الزجه التالى بالبسيطة الاسبانية : 


ع هد ص اسم 


النزامات عامة (عاكشية) 
القصر الخليق زرده) 
المدارة العظءى ( < ه») 
وزارة العدلية (« ه) 
وزارة الأوقاقت» (١‏ < ه») 
وزارة ألالية ( هم ه) 

)د١‎ 20 


وزارة الزراعة 


لحر دعر ااار؟١‏ 
ةورم 
#رمرولار؟ ؟لار4 
ل 
فدرهة مر نتع 
لعو رمالا 
ان 


1 


. :- وزارة العارفم (ماكعية) مخوة كر اوور 
ه - القوات الخليئية ( )«١ ١‏ لاكرلافارهدورلا1؛ 
٠‏ ب الندوية السامية ( إسيانية ) -لركككر1هدءر١؟‏ 
١ح‏ - الئيابة العامة ( د )«١‏ دقرا عر كارة١‏ 
#كحاج نابة الأمرر الوطنية ( ( « ) لكر #رفوارءه 
ع سد اإيابة الأشتال , ١د‏ ه) ور حالار؟وارمى؟ 
١‏ س يابة اثالية (٠«ه)‏ ولركةارعوغرم 
و حت نابة الانتصاد (5ه) عر ةذ مهرعخه + 
5 س ياب التربية والثقانة ( ,ه م ) «كر4ةدراالار١!‏ 
اداه عاع القناءالإسباق ( « د) لل ءلاكرملاار؟ 
ولاس منطقة احمابة الجنوية ( ف «ه ) «حرة1 عر4كلاورة 
وح سا حط منإراداتالئرن ( د د ) لدر44اراودر؟ 
ا 
المصبوع عر ار درام 


وعلى ذلك ند أن ميزانية المنطقة الجدو بية متوازية الدخل والشرج » ييا نجد 
أن المجز فى ميزانية الثمالية يبا 0 ع رسلا ماكره؟ من البسيطات وهو ليس 


بالبلع الصغير . 


قر اليل رايم : 


لا تريد الهوض فى مدخولات الدولة » ونكت بالإشارة إلى أن ما كش 
ما تزال فى حاجة إلى جهود فنية لتنمية مدخولاتها » وقد أشرنا إلى هذه 
الجهودات فى الفصل الاقتصادى »كا نكتني بالإشارة إلى أن هذه الميزانية يق 
من عرق جبين الرا كيين وخدم » وعلي ذلك فلا بد من أن نشير إلى الفوائد 
العامة الى تعود علهم من هذا التنظي الذى يقول الفرنسيون والإسبان | نمم 
أدخاو, ه على مالية البلاد 6 تمهذوا يذلك فى معاهدة الجاية . 


أشرنا إك أن الفرنسيين والإسبان م الذين يششرفون على وضع الميزانية 


ليوط 


وتوزيعها » وأن ماص حكومة ءرا كش ف الشال والجنوب شىء تافه لايتعدى 
أجور الوظفين وآثمان المواد. 

وإذا نحن استعرضنا الفوائد التى تعود على الشعب المرأ كشى من هذه 
الميزانية وجدناها محدودة جد لا تتعدى الشؤون الصحية وخدمات الأشغال 
والبريد فى منطقة الجزوب » أما فى منطقة البفوذ الإسبانى فلا نمد من ذلك وى 
الأشغال » وقيمة هذه الأشغال نفسها لا تستحق الذاكر» ولم نشر إلى مخصصات. 
التعايم لأن ممظمها يصصرف فى تعلم أبناء الجاليتين الفرنسية والإسبائية .. 

والمستعرض لبنود الميزانيتين ب وفبهما كثير من التثانه س يلاحظ أنهما 

مرهقتان خاليقان من المبالئم الخصصة رفع المستوى الاجتاعى » ويشتملان على , 
مخصصات تعود بالضرر على الشعب ارا كثى . 

ويأنى الإزعاق منكثرة الإدارات وتنوعها كارأينا فيا سبق » بل إن هذه 
البكثرة مؤاغفة لمصروفات الميزانية خصوصا بالنسبة للاذارات التى «وجد منها 
توعان مرا كشى من ناحية وذرنسى وإسبانى من ناجية أخرى » هذا مع ملاحفلة 
أن إدارة الاحتلال تستنزف أضعاف ما تستنزفه الإدارات الوطنية » سواء من 
ناحية عدد الوظفين أو مستوى امرتبات والواد اللازمة وغير اللازمة » وني هذا 
ما بروق الميزانية ويملها خالية س َك يلاحظ من يستعرض المدخولات 
وألصر ونات : 

3 شغد تلون بالتمب ب الذي ب الرا 0 فى سبيل ديد عدم 
مزانية ».ولذلك م لابتدروبار يفكرون فى العمل على إشمار الشعب بأنه 
الستفيد منهاء ٠‏ ولس فى .ذلك أى غرابة ؛ والذين حصاون على الأموال بسهولة 
درن أن يشعروا ؟ عابذلى سبيلها. عن جهد يبذرون عادة . 
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لمر كشيين ترف فيا يعود على بلادمم بالضرر» مثل القضاء الفرنسى الذى يزاسم 
القضاء المراكثى ويفرق بين أقدار الناس في البلاد الواحدة » وكذلك إذارة 
الأمن العام مشلا التى تستغل تلك الأموال لاقضاء على التطور الفسكرى وحماية 
الجبل . 
ومنها ما يتقق على غير امرا كشيين من الجالية الاستميار بة » كالقسط الخقصص 
للتعام » فإن مايئفق منه على بناءهذهاجالية »و. عددما معدود بالنسية المرا كشيين» 
أضعاف ما ينفق على أصحاب اليلاد الشرعيين . 
وإذن فأموال مرا كش تضهم فى مسائ ل أقل ما يقال فهها إنها لا تعود على 
للرااكشيين تير ما ء بينا جد أن هذه البلاد من أشد بلاد العالم حاجة إلى يجهود 
صادق وأموال وافرة لرفع مستوى الحياة الاجتاعية مرت ناحيتيها الفسكربة 


وألادية معأ . 


الفصّلالحار 


كان القضاء فى صراكش قبل أن يفرض علمها نظام الجاية على 'وعين + 
القضاء لارا كتى ويتمثل فى الها 7 الشرعية ورئيسها القاضى » ولام الدنية 
ورئيسها الباشا فى الدينة والقائد فى البادية » وكان كل من الباشا والقائد بالمششع ف 
منصيه بالساطتين القضائية والتتفيذية مما . 

ثم القضاء القنسلى الذى اكتسبته الدول بسبب الامتيازات الأجنبية » 
ويتمثل فى الحكة التى برأ سها التنصل فى مقر عمله للفصل بين الخصوم من رعايا 
درلته » أو بينهم وبين من يتخاصعون معهم من الرأكشيين . 

وإذن فند جاءت فراسا وإسبانيا إلى هذه البلاد وجدتاها تشكو قصين. 

كبيرين فى حياتها القضائية » الأوا لالخاط بين الساط التنفيذية والقضائية ؛ والثائية 
دا نواع القضاء بحسب الجنسية التى يتتمى إلمها المتشاسمان . 

وقد استطاءت فر نسا أثناء المرب العظمى الأولى أن تصنى قضبية الامتيازات 
الأجنبية إلانيا يتعاق باتجلترا وأصيكا ء ثم صفيت الامتيازات الإتجليزية ابتداء 
.من أول ينابر سنةهة؛ فى منطقة الماية الفرنسية »و بيت الامتيازات الأصربكية 
وحدها فى منطقة الجنوب » و بذلك انتعى القضاء التنصليفي م[ ثشء ولكن 
ذلك م م تم لمصلحة القضاء المرااكشى ء وإنما بنى على أساس القضاء الفرنسى. 
والإسباتى » أى أن الدولة الحامية قضت على القضاء القغصلى لتنشى” قضاء أجنيياً 
وأفد خطورة منه » وذلك للنافسته الفعالة لقضاء الرأاكشى ولا يتم به من نظام 


و 
نميه اسلطة عبيمتة على مقآدبرالبلاد» و إلى جانبه القشاء المراكشى لا كاد 
يتمتع دول ولا قوة . 

ولا بزال القضاء المراكشى يتمثل إل اليوم فى محسكة باغ حالم 
اللدينة ب وعكة القائد حأ 3 البادية - واللحسكة الشرعية » أى إنه مابزال 
فى القالب الذى كان عليه قبل الاحتلال الفرنسى والإسباق . 

أما التنييرات الجديدة التى أدخات على هذا الميكل القضائى فهى شكلية 
محضة » ولسكن أخطرها كان تعيين عراقب مدلى أو عسكرى بحسب نظام المدينة 
ٍ الماطقة »يعهد إليه مراقبة القضاءالدتى والشرعي» وهذا |1 37 فرق وساف 

اس إلى جانب الباشا أو القائد ويتدخل فى الأحكام ١‏ تى لا تصدر إلا بعد 
الانا ق معه . أما فمايتعاق بالحكة الشرعية فهو برا 0 من بعيد » وللأهالى أن 
يرفعوا إايه شكارام من الأحكام التى تصدر ضدمم » وله هو أن يحقق فنا مع 
القاضى الشرعى » أى إنه يتمتم بنوع من حق التقض للأحكام . 

والباشا أو القائد عل السلطة التنفيذية المراكشية أصدق تمثيل » ولذلك 
قد أبق على انخاط بين السلطتين بعد الجاية كا كان الأمر فى عهد الاستقلال . 

وقد ظل نفس النظام مطبقاً على منطقة شمال عراكش إلى فترة المرب 
الأهلية فى إسيانيا حين أعان استقلال القضاء » ولذلات أافيت وظيفة المراقب 
الإسباتى فى اناكم المرا "كشية » ولسكن القضاء الإسبانى ظل قائاً مع ذلك . 

وقال القضاة الشرعيون يأخذون أجورم من المتنازعين إلى عهد قريب جداً » 
ولسكن لم تقرر لم إلا مرتيات تافهة يتناولوتها إلى جانب ما لا يزالون يأخذونه 
من المتخاصمين إلى الآن . أضف إلى ذلك أن الحكومة ل تبن للم أمكنة فى 
البادية يفضلون فها بين الناس » و إنما حك القاذى فى مكثب المراقب الفرنى 
أوالإسبانى أو مئزله »وقد تعقد الجلسة ت شحرة وخصوصا فى المنطقة اتخاضمة 
للاحتلال الإسبانى 


عرو 

. وقد تكونت فى. مدينسة الرباط محكة عليا شرعية وأخرى مدنية 

للاستئناف . 
ولسكن القضاء امرا كنثى ازداد تمزتاً حينيا أصدرت ترئسا الرسوم البربرى 
فى 15 ماوسنة ١98+‏ وهو الذى تغي بإنشاء محا 1 عرفية فى البلاد التى يسكنها 
البربز للفصل فى الأحوال الشخصية وللدنية » وجعل من اختصاصها كل 
مايتعلق بالشؤون الدينية »و بحضرها المراقب الفرئسى أيضاً فاجتمم ما اختصاص 
الا 0 اللدنية والشرعية . أما الجنايات ملت من اختصاص الحا 3 الفولنية: 


ثم أبطل العمل بهذه السادة من للرسوم بعد ذلك بعدة شتوات'. 


وجعات الجشم والجنايات الى تقع فى بلاد اليربر من اختصاص فرع خاص 
بالحكة العليا بال باط . أما الشؤون الشرعية فظللت من اختصاص الها 8 العرفية 
إلى الآن ؛ وى تستمد أحكامها من تقاليد. وأعراف بربرية خاصة برجع | اكثير 
منها إلى ما قبل الإسلام فى هذه الناطق التى لم تقاثر كيرا يما قام فى البلاد من 
حضارات ودول » ولهسذا النوع .من اغا ّ أيضا محكئة استثنائية أشنت بعد 
الحرب الأخيرة . 

وبوخد إلى جانب ذلك عا 3 ملية يترافم أمامها الهود طبقاً لدياتهم . 

هذا وسوف بدهش القارى” عند ما يعم أنه لا بوجد هذه البلاد سواء 
فى ثمالها أو فى جنوبها ثىء يمكن أن يطلق عليه قانون مدن أو قانون جنائى 
فإن الأحكام تصدر طبن لدو عة مختلفة من الراسيم تصدر من آن لآخر وطبقا لما 
يصطلح عليه . 

ويشعر الفراسيون يخطر هذا القضاء التعدد » ولكنهم لا يجدون له حلا » 
وقد ألات لجنس لوضع الإصلاحات القضائية فى 4 مارس سنة 1548 ولم تصل 
هذه اللجنة إلى نقيسة نبائية إلى الآن ٠‏ وإن كان العروف أنها سوف تضعلابللاد 


قانوثاً جنائياً جله مقتيس من القانون التوندى . 


00 


.. ولا توجد عراكش محكة إدارية ؛ ولذلاك فلا حق للراكثى فى أن يرقم 

قضية ضد أي موظف تبدى اختصاصه في عمله الإدارى . . 

ويحك القاضي بالنيابة عن جسلالة للك لا باسمه » ولذلك فإن الأحكام 
لا تدذل فى دورالتتفيذ إلا بعد مصادقة جلالته عليبا» أى أنجلالته يتمتم يحق 
النققض والإبرام:. و إذاكان فى هذا الآن ضمان لامدالة وذلك لاصفات التى يتمتع 
بها حلالة مد الخامس ملك البلاد الحالى الساهى عل نشر العدل والق بين 
رعاياه » فإن ذلك لا عسعنا من القول بأنه خلط آآخر بين الساطتين التنفيذية 
والنشر بعية والقضائية . 0 

وقد قانا إن ذلك الآن معان لتحقين العدالة سيب الاحتلال » لأن هذه 
الساطات يحب أن تبق الآن من حق جلائقه لكي لا بتلاعب بها الحتلون 
فعى الآن فى حرز أمين » وقد صرح جلالته بأنه ان يتنازل عن حق من الحقوق 
الواسعة التى يتمتع مها إلا بطريقة دعقراطية شرعية » أى بعد قيق الاستقلال 
وتأليف الجلس الرا كشي التأسيسى . 

ولا ذى على القضاء التنصل حل مخله القضاء الفرنسى والأسبانى . فالحكة 
الأسيانية. أو الفرئسية فى التى تفصل فىكل نزاغ يوم بين الأجائب جميماً 
عهما كانت جنسيتهم وكذلك فى كل قضية يكون أحد طرفيها من الأجان ب أومن 
للراكشيين الذين برضون ذلك ء وهى تفضل فى هذه القضايا طبقًا للقانون 
الفرنسى ؛ ومعنى ذلك أن الحا 3 الفرنسية والأسبانية قد ورثت الحا 57 القتصلية 
فى ميدتها وقانونها . 

وتتكون هذه الأ 3 من محالم اصلح وأخرى جزئية وأخرى جنائية : 
وحمكة عليا للاستئناف . ولا ساطة للحكومة المراكشية عليها لا فى تشريعاتها 
لأمها تنفذ القانون الفرنسي والأسبانى » ولا فى السلطة الت.فيذية لأن الساطة م 
الى تنفذ أحكامها » أى إن ف الزلاد قضاء أجتبياً لايستند إلى أى قانون مسا كثنى - 
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لأنه لا مخضع لقوانين هذه البلاد» ولا لأنى قانون مُرفسى أو أسبانى لأن مروف 
أن هذه التوانين تطيق ق الأزاضى الفزنسية والأسبائية وعدها . 
هذه صوزة مخقصرة عن القضاء في عا كش تكى لأعطاء القارى' صورة 
عن هذه الجانب من الحياة فنها » فالجاية الفرلشية والأُسيائية قد زادت فى تمدد 
نواحيه وتشعبهاء لذلك نشأت أنواع تلفة من الام تستهدف أغْراضة متناقضة » 
1 ددأت فروع القضاء تتطور دون أن يكون عندها هدف موحد وأصبتح 
القضاء لايتعدد يحسب الديانات والجسيات طسب ؛ وإعا مسب الماداتة 
والتقاليد أيضا »كا بقثل ذلك فى التضاء الذى أنشأه الأرنسيون فالتبائل البريررية 
وه قبائل تتاف فى عاداتها وتقاليدها . ٠‏ 
وهذا القضاء غير مفصول عن السلطة التنفيذية المزاكشية لأن مثل هذه السلطة 
هو القافى ادق 23 والقاضى الشرعى نثوب عنها عبتت 5 أنه غير ستقل عن 
السلطة الفرنسية لما للمراقب الفرسئ من نفوذ إلى جانبٍ القاغى . وهذه السلطة 
حقوق أخرى مغتصبة تمثل فى تعيين المسكام أو القضاة ل ولا فرق بين الخاً 13 
والقاذى فيو شخص واحد في مزاكش ‏ وتحديد أجورم .وافت أنظارهم 
عار ب لا يخاو من التهديد » وبذلك يقع الحاكم القاذنى مدت زحمة الساطة 
لمطاقة ولبست له أية حرية أو استقلال . 
ولا حرءة لاقضاء الراكثى سواء كان مدنياً أو شرعياً فإن كغيراً من القضأة 
فى البدو بالخصوص لا يعقدون. جاساتهم فى بنايات تقثل فما حرمة القضاء 5ق 
البلاد الأخرى أو لا تمل فا ؛و إنا يمقد القاضى جاسته كا قلنا فى بعض أنحاء 
البادية حت شحرة من الأشدار . 
ولاءد من أن نلفت النظر غنا إلى أن قايلا فقط من يتولون هذه الهمة 
. تتمثل فههم الصفات الؤهلة » أما الأغلبية الساحقة فإنهم يتولونها بواسطة الحظوة 


أوا الرشوة أوالئاق» ولذلك فهم لاتخلون من فقر فى المقل.أوالضمير » فلو أرادوا أن 
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يعداوا لا استطاعوا » ل لا بتمعتون بثقافة نظربة ولا مخيرة فى الحياة » وفههم 
من أوأراد أن يعدل لما استطاع اضمف فى مير تكدفه الغريات . 

و إِذا أَصفنا إلى :لاك أنالقاضئ الشرعىاليوم يأخذ أغلب أجره من التيخاصين. 
سهل علينا أن تتصور مدى ما وصل إليه القضاء المراكشى من فوطى لا مهاية. 
لها . فالقاضى باختصار رجل جاهل » واقع تحت رحهة السلطة الطاقة من ناحية 
وهومثل السلطة التنفيذية فى نفس الوقت » م واقم منناحية أخرى حت مقدرة 
الخصوم الذين يتنافسون فى أن يقدموا إليه رشوة ؛ لا ميد لنامن أن نصفها بأنها 
رسمية » ويقسم الحرق حينا تقول إنهم لا يحسكلون.طبقاً لقوانين مدونة ؛ وإنما 
للاجتهاد نصيب كبير فى هذه الأحكام . ولذلاك فليس من الغريب أن تقول 
إن أحكاماً ختلفة تصدر فى قضايا واحدة فوق أرض واحدة . لا سبب تمداد 
القضاء خُسب ؛ بل يسبب عدم وجود قانون وبسيب جميم الاعتيارات الى 
دكرناها أيضا , 9 

ولعلنا لسنا فى حاجة إلى القول بأنه لا بوجد م«متى لاعتبار الدوافم إلى. 
ارتكاب الجرائم» ممايعرف فى سائر أمحاء العالم وهى الدوافع التى لتقف العقوبات » 
وكيف نبحث عن محخففات فى بلاد ليس فبها قاثون جناى 0 

وإذا أعدنا النظر فى جميع ما ذكرناه فلايد لنامن أن محم بأن مراكش. 
بلاد مباحة لاساطة تفعل فها ما نشاء فى تطبيق ختلف المقوبات » هذا من الوجهة 
الواقعية ء أما من الوجهة النظرية فإنها بلاد لاعتو بة على الجراتئم يها ادم وجود 
قانون لامقوبات طيقاً لبدأ « لاعتوية إلا بنص »> . 

و إلى جانب ذلك يقرعميع القضاءان الفراسى والأسباتى فى نظام ع 4 
الأمر الذى يضطر معه مرا كشى إلى أن يلجأ إليما لاوصول إلى حق لا سبيل 
إليه فى عا 1 مراكش الدنية . 


القصرأجا دور 


| لتعلم 


كان التليم فى مراكش قبل الجابة الأرنسية والأسبائية تمثل بصفة عامة 

الكتاتيب القرا'ية وفى بعض الدارس الابتدائية ثم فى الدروس. العامية 
1 التى كانت تلق فى الساجد الكبرى وفى ظليمتها جامع القرو بين 
الذي يشغل فى بلاد الغرب العربى تقس لكان الذى يشغله جامع الأزهس ف 
الشرق » و إليه برجم الفضل فى الحافظة على اللغة العر بية سليمة فى هذه البلاد » 
وكانت العلوم الى سرس فيه 'مى علوم الدين ب الأدب 3 0 العلوم المر بية 
أنخااصة التى ظلت الصدر الوحيد لاثثافات فى نش إلى عضر الّابة الحديث. 

ولسكن وجدت نرضة علمية محدودة 0 قبل هذه الماية » - كان 
الغرض منها نشر التعلم بصفة واسعة في البلاد كلها » وطن ملوك مرا كش فى 
أخريات القرن الماذى يحاجة البلاد إلى التعلم الحديث فأرسل السلطان ممد بن 
عبد الر-هن والساطان الحسن' بن محد بمثات صغيرة إلى بعض العواصم الود دية 
و إلى لقاهرة لأتقان العلوم الحديئة . 

وعندما تأسست الحركة الوطنية وائتصر الساطان عبد المفيظ على أحيه : 
عبد المزيز ا رأينا من قبل ضدر مشروع قانو ن التعللج اللإجبارى وإصلاح 
المدارس + ولكن الحوادث التى تطورت فى غير مصاحه* البلاد حالت دون 
تتظبيق هذا القثون كا حالت دون تطبيق القوانين الإصلاجية الأخرى . 

ووصل الفرنسيون والأسبان على أثر ذلك » فكانت حاجتهم مانة إلى طبقة 
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نتن الفرنسية .والأسبائية في هذه البلاد التى لا يتقنون اغتها » أى ظبقة من 
الموظفين 7 تكون واسبطة. ينهم وبين الشعب» ففتحت. بءض المدارس لذن 7 
الفرنسية والعر بية 5 الأسيانية اتحقيق هذا الغرض ؛ وكان ذلك كل 'التغيير الذئ: 
أدخل على التعلي فى البلاد إلى اليوم من الناحية الرسمية . 

ولكن ا ب العربى قظل كا كان من قبل واسع الاننشار إلى اليو » وهو 
الانتشار الذى 8 الفرأسيين 'والأسبان أنقهم حيننا جاءوا إلى هذه البلاد > 
وبالرغم من أنه كان يسير طبقاً لتواعد قدعة بيد أنه كان يسير فى حر ية دون أن. 
أتخاول أبة سلطة التأثير غليه أو استغلاله أو:تحديده أو مراتبته اتحقيق مصاحة 
من اللصالح الخازجة عن دائرته . 


المومير ارر>#هارى 


نيد أن -الفرئسيين-والأسيان ما ابئوا أن أخضعوا إدارة التعلم الأهل 
للادارة السياسية » حيث أصبيح أداة مرت الأدوات السياسية» ولذلاك أصبح, 
دود رات 4 لأن الا طة الجديدة ) صبجت ترى فىاثثار تمر تهديداً 
طا في الصه 

١ 0-0 

زبذلك بات التملي ف البلاد يسير طبقاً لمبادى” استعار بة تتلخص فق الغمل 
على تكو بن طبقة صغيرة من الوظفين محدودة العقلية .يصادون لأن يكونوا 
أدؤات » ولسكنهم لايسلدون للتفكير » وذلك لسكى يكونوا مساعدين ف الإدارات: 
الختافة التى لا مكن أن أستغنى علوم . 

وهب أن تكون هذه الثقافة التى يتاقاها الطلبة فى الدارس غدودة لكى 
لا ينقلب من يتاقاها إلى لوق مفكر يسن فهم اللياة للدنية على حقيقتها .ا 

كا يحب أن مخلو من : اللغة الغرابية إلا ونيا 
لضَآلته » وم نكل ما من شأنه أن ماق العزة القومية أو ببعث عل التفكير ذبها 
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من تارريض وأدب ؛ ولسكن يجب أن .يترع بأعاد الفرنسيين والأسبان بصفة تثير 
الدهشة ولكتما لا تثير التشكيرء ولا بأس من التملم الصتاعى لأأنه عامل د 
عوامل الثروة التى يستهدنها الاستمار . : 


دامج التعايم لم2 : 
وقد حصل فى التعليم ها حصل فى القضاء من حيث التعده والاختلاف » إذ 
اتوجد اليوم فى هذه البلاد أنواع مختلفة من الدارس الفرئسية والمدارس الأسبانية 
الخالصة وى للدارس التى لم تكن إلى عهد قريب جد تقبل الطلبة الرا كشيين 
وإنما كانت تققصر على قبول أبناء الجالية الفرنسية والأسبانية لكي يكون فى 
استطاعتهم أن يتمتعوا بثقافة فى مسستوى الثقافة التى يعلقاها زملائم فى 
أرض الوطن . : 
وأأشّأت مدارس عربية فرنسيةوعر بية أسبانية نكا طبمّة للوغافين اللازبين 
الساعدة الاستمار على إدارة البلاد . 
منها مدارس أ بناء الأعيان لاستغلال طبقة الأعيان فى للدن وقاب عقليتهم 
.وتختلف عنها مدارس البادية التى وضعت لما برامج خاصة لإعداد 00 
لى بفهعوا ا تصرفات السنتءمر بن والنصاك ! اتى يقدمولها| الم زع تتشم إلى 
تقسمين ذاث البراعج العر بية وذات البرامج البر مربة.»والقرض متها أيضا كابقول 
أحد الفرنسيين أن تستميل إلينا فى أقرب وقثأبناء تلاك القبائل الى جار بتنا 
ار بة الأبطال , 
ودف هذه البراممج باختلاتها إلى : 
ؤس خلق عطبقة الوظفين اللازمين للافارة . 
ملم اخاق الاخة الب بريه وقويتها كلقة ضاطة للكتاية 9 
لال إضفافت اللغة المربية ,الى * 1 
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ع سد بث الثقة بالفراسيين والأسنبان والانصياع لمر . 
ولا نهانة لاختلاف البرامج الطبقة بل أسعطيع أن نتول إن كل مدرسة 
ذات برامج خاصة تتلاءم.مع المنطنة الى توجد بباء ولا مكن, أن نذكر هنا 
ها يقال عن فوائد الحقلاف برامج التعلم ' لأن تلاك الفوائد لا يمكن أن تذكر 
الام توفر حسن النية » ولبس من الول أن تكون له أبة فائدة والباعث 
عليه سياسى صرف . 


الي من التشار التعليى : 


وعكذا أصبح التعلي الحسكوبى دود جداً » فى التعلم الابتداتى لا مجد 


فى منطقة الجابة الفرنسية سوى خمس مدارس لأبناء ا و “م مدرسة 
ابتداثية شعبية وه مدرسة صناعية ومدرستان لازراعة و 9١١‏ مدرسة ابتدانية 
و#" مدرسة لابنات .. 

أمافى منطقة النفوذ الأسباى ذلا جد من الفضول الابتدائية فى البلاد 
كاها سوى 45 فصلاء و التعليم الثانوى اكوب محدود وابتر فى منطقة الجابة 
الفرنسية إذ لا توجد سوى مدرسة ثانوية.واحدة فى كل من مديتى قاس والرباط 
ذف منها قسم البكالوريا منذ ١444‏ وأخرى عديئة مراكش ندة الدراسة مها 
أر بع ستوات ققطء ومدرسةبر بربة ثانوية مدة الدراسة بها سنتان فط . و بوجد 
إنجانب ذلك قسيان تكيليان عدياتى وجدة والدار البيضاء لم يفتتحا إلا فى سنة 
وقسهان مماثلان بر بريان في الميسات وصفرو ل يفتحا إلافى سنة 8و واء 

أما فى منطقة النفوذ الأسيا: فى .فلا 'وجد مبا مدرسة ثانوية واحدة ٠‏ 

هذه عى خلاصة ما استفادته سي[ كش من الخاية فى باب التعلم متاق 
إلى اليوم » وهو محصول تافه في بلاد بلغ تعداد سكانها اثنى عفار ميونا: 

وإذا يمن راجمنا المقدار النخصص شؤون التميم فى امبزانية وجدنا أن 
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معظمه يعسرف عل أبناء الفرنسيين والأسبان وا الاسزا اثليين » وبينما يبلم ٠‏ الأطفال 
الذين فى سن التمليم مليونى طفل لا تسم منهم هذه المدارس سوى العزر التييل . 
٠‏ ولا وجد تمليم عالى .سوى فى قسم مهد الأماث بالرباط. عتح الليساتن 
َف الأدب واللقوق » وهتاك 00 الإسلاتى العربى الغالن في جامع القرو بين 
عدينة فاس وجامع أن بوسف فى مرا اكش ١‏ 
ولذلك فان على امرا كشيين الذين ريدون أن يتمموا دراستهم.العالية 1 
إسافروا إلى الخارج »و إلى مصر وفرنسا فى الغالب » و لوجد منهم عدد يقرب من, 
اماثتيين اليوم قى معاهد فرنسا العلياء تمتعم المسكو مة جائبا صَْيلاً منهم إغانة تافهة 
وملهم' قم على نئة جلالة. املك وقسم :جر على ثفئّة حزب الاستقلال والباق 
بواصل الدراسة على نفئته الخاصة . 
أغااق تعر فد ساعدث السلطة الأسيا بانية على إرسال.بنثتين إلى القاعرة 
قبل الحرب الأخيرة كانتا تشتملان على نحو ستين طالباً تخرج معظءهم وعاد إلى. 
بلاده » ولسكن يظهر أن الساطة الأسبانية تضابقت من 'الننيدة التى أسفرت 
عنها هذه التجر بق ترسل أية بعثة أخرى منذ ذلك اليين .- 
وإ برسل أيه بسثه حكوميه إلى معاهد الّاميرة منذ 1439 إلى الآن من 
منطيّه” الجاية الفرنسيه" » وتفائع السلطه” فى مح جوا زت السفر للطليه” القادربن 
على مو اصلة الدرانه” في مصرعى ققوم انخاصه » وللكن. مع ذلك استطاع عدد 
محدود أن يضل إلى القاهرة بطريقه" أو بأخرى فى تاف وسخصل باقمل 
على شهادات عليا من مماهدها . 
و بذلك تمتطيع أن تقول إن !أ اليه الذي يدفمون ميزانية الت تلم 
ولكن مع 
ترايت : عيرق منرا على امرأ كنشيين إلا التؤر السير' لاما ديلا 


هذه اليزانيهة صرف 00 ارس الفرئسية 1 “ااا لضةة© وءلى مدارس 


التعليي المر: 


ولكن نوجد إلى جات التعا, بم المسكونى جدود المراقب الغرض تعلىم 
حر أنشأته ١‏ الحيئات اأوطنية » وهو ينتشر لشكل واسع فى البلاد كلها » ولا بحد 
من انتشاره سوى الرا 5 التى ‏ كنم تنم الرا كيين من فتح الدارس الثاوية 

إلا بعد المصول على إذن خاص . 

ولسكن الدارس الابتدائية اعارة القى توجد فى كل مكان ذات البرامج 
1 الوطنية » والتىتنشرا لتملي اذاته تقوم مط التعا المبسكوى فى القضاء على الأمية» 
و تلتق من تأييد حلالة اللك اانادى 1 ومن ابنذ الشعب واطيئات 
الوطنية ما يقال من قيمة حار بة الفزنسيين وا الأسمان ا. 

00 رمن الحسكومة فى اللذوب أية إعانة مادية تساعده على 

داء الهمة السامية الى لوم م 3 بدا يتلق الثالى إعاية حدودة لا تساعده 
على ذلك . 

وهذه المدارس توعان نوع منها تطور عن ١ل‏ لكتائيب إلى مدارس انتدائية 
ذات براءج عربية خالصة تؤهل للالتحاق بالأقسام الثانوية من جامع القرويين 
وان بوسف» والتوغ الثانى مدارس-ابتدائية حديقة تدخل فى اعتبارها برامج 
إدارة الماهد لكي ول حامل الشهادة الابتدائية منها الدخول فى الدارس 
الثانوية التابعة للادارة . 

وقد ازدضص هذا التمأء م ار بنوعيه ازدهارا ا أدهش جميع من زار اك 
خلال الع مر سئوات الأخيرة وكان السبيب ف هذا الانتشار : 

1- إشراف جلالة لللك عليه وتشحيعه له » فقد تبرع جلااته لهذا الغرض 
بعلابين من الفرنكات من ماله المص: ومن مال الأوقاف و يكثير من الأرائى 
لنشيد غلمها هذه اللدارس 

رم - .)م 


لسعو كم ويه 


: و5 و جص زور مذ ٍ مق لدان كا 


جروطو جمو ليم بطو كع يكين جسم ينج بوم ص اق قر اق وكجر لسري عي لكك جه كين 


فتك 


؟ ب ويستغرق التعلم المر قسما وافراً من نشاط حرب الاستقلال ارا كشي 
(طنة التمليم )» ويكنى أن تقول إن عدد الدارس التى أنك_أها الحزب تبام 
سبعين مدرسة . 

م ب إقيال الشعب مرا كشى على التعلم واستعداده لاتضحية بأموالة في 
سبيل نشره » و بتبرع الأغنياء من أبناء ميا كش سنوياً بالج قبلع ف بعض 
الأحيان أرقاماً خيالية لتشجيع التعلم والعمل على القضاء على الأمية » ويبذل 
| للثقفون اليوم فى هذه البلاد مجهوداتحرة جبارة تر تفع بالكثير مهم إلىقصاف 

الأبطال الذين يسكرسون اليوم حياتهم للقضاء على الأمية قضاء مبرماً . 

ولا شتصر التلم فذلك على مدارس البنين» بل يتعداه إلى مدارس البنات 
وى السدارس التى جحت فى السئوا اليه ناما ان ن يلتغاره حتقىق 
التفائلون عستقبلها حينًا أنشئت . 

ويلاق الت اب الخر مصاعب جقة من السلطة الفرسية » فعى لا 3كت تفي بعدم 
تشحيعه بل تزيد 0 ذلك فرض الغرائب المائلة على المدرسة باعتبارها مبنى 
وتنم الأجااب من القدرس في مدارسه منذ سنة 1986 وهبذا حرا من 
خيهودات خارجية لابد مها نظر لانتشار التعليم الخر وعدم وجود الأسائذة 
بالقدرالكانى المساعدة على زيادة انقشاره » ولاسمح ارا كشيين بفتح مدرسة 
ابتدائية حرة إلا بمد الحصول على إذن من الفرنشيين الذي كثيراً ما يمانمرن 
فى ماحه , 

هذا بيها يتلق التعليم الحر الإسرائيل إعانة ستوية من ميزانية الدولة تزيد 
على خسة ملايين من الجنيهات . 

ولو. لق التعليم فى ما كش من ينظمه أو ,شرف عليه بإخلاص كان 
عن لمكن القضاء على الأمية فى مدة وجيزة أقل ما يمكن أن يقال فها إنها ان 
تتمدى الى وثلاثين سنة »وهى الدة التىقضتها هذه اليلاد راسفة فىقيود الجابة » 
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ذلك أنه لا بوحد فى هذه البلاد أحد لا بدرك مزايا التعل ولا يعرص على تعليم 
أبنائه » وبذلك فإن المع على استعداد لبذل أقضى 0 استطاعته » وتخصوصة 
من الناحية الادية لكى م التعلم 
ولذلك نسوف يظل التعليم المر هو الذى يتحمل مسؤولية القضاء على الأمية 
تدريهيا إلى أرث تتألف حكومة صراكشية حرة ف عيد الاستقلال فتتسلم 
وزارة للعارف هذه السؤولية » فيوضع يومئذ مشروع واسم التطاق ارقم 
الستوي الفسكرى ف البلاد والقضاء عل الأمية »وما أ انلا تستطيم نحقيقهما 
على الوجه الكل وش نحت رحمة الفرنسهين والأسبان . 


جيم الناطق فى البلاد وتصيمع إجباريا: 


نائيش 
العسيكر تاو اليش 


كان مرا كش فى عهد استقلالها بطبيعة الال جدش نظاى هو الذى 
سخاض ف القرن التاسم عشر حر بين ضروسين » إحد اها ضد فرنسا والأخرى ضد 
أسبائيا » وهو الذى كانت الدولة بواسطته تسيطر على حالة الأمن في البلاد . 

وافد دعت المز بكتان المنسكرتان التى منى هما الجيش فى هاتين ار بين 
إلى التشكير المستمر فى إدخال الإصلاحات الضرور بة عليه . 

وكانت التبائل: المشهورة بإمداد الجيش المراكثى بالرجال أربعة مي : 
شرائة فى شرق اليلاد » والوداية وتقكون من أعساب الصحراء ء والبخاربون 
وم الزنوج النازحون إلى مسرا كش من الجنوب » وأخيراً قبيلة شراردة الى 
ترجع فى أصلها إلى حوز مدينة سرا كش 

كان السلطان يستدعى الجنارن الذبن يبع عددم فى وقت الضرورة 

. ألف رجل » م انسور العدد اذى يستفنى عنه بعد أن يؤدى ميمته‎ ١ 

وكان الجيش ينقسم | إلى فرق يطلق على كل واحدة منها « الرحى © يقودها 
« قائد الرحى » وتنشع كل وى إلى مين مئة رجل: »6 
علبها قائد الئة , 

وكانت قوات الدفاع تفسثل فى المشاة وانطيالة والمدفمية » وفيها مدفعية 
المعدون فى المدن الساحاية .ثم الأسطول البخرى .. 

وقد أدخات ممسيتات حديثة على هذا الجيش إثر مغر كت تطوان و ] .؛ 
وأنشأ السلطانمولاى: امسن معملا لاسلاج لازو يده بالعدات:” 8 أرسنلت 
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بمثات إلى الخارج لدراسة فن الخربية » ولكن ذلك كله ين الدولة عن 
الاستعانة بالأجانب , حتى إذا وصانا إلى أواخر القرن التاسع عشر وجدنا بمثة 
عسكربة فرسية قد استطاعت الوصول إلى البلاد لتدريب الضباط للراكشيين. 
ووجدنا أن قيادة اليش قد انتقات إلى يد ضابطين أجنبيين » أحدعا الضابط 
الاتجليزى ماك لين وذلاك فى قياة الجدش النظاتى» والثانى الضابط الفرنسى إيركان » 
وكان يشغل نفس لاسكانة فى المدفمية , ' 

أما الأسطول ققد اشتهرت اكش منذ قد بالاستعداد البحرى ». 
نظراً لشواطئها المترامية » وقد جاول الملوك الملونون أن يحيوا صناعة البحر بت 
كا قانا فى فصل سايق » باسئثناء واحد أو اثنين » رأوا أنها لا يجاب على 
الدولة سوى المشاكل » وقد جاءت إلى مساكش فى عهدم بمثة تركية حر ية 
تتألف من عشرين رجلاء كانت مرمتهم نشر التعليي البحرى فى المواتي٠‏ » وقد 
تخرج على يده مئات من البدارة المرا كشيين . 

وقد كان الأسطول الذى استقبات به مر اكش الفرن التاسع عشر يتكونه 
من عشر بن قطمة كبيرة » وثلاثين قطمة صغيرة » وكان يقودها ستون من كبار 
الضياط يطلق عليهم لقب « رؤساء البحر » ؛ وكان جيش البحرية يتألف من 
البحارة المرا كشيين » وأاف من البحارة الشرقيين » وألفين من رجال المدئعية 
هذه نبذة مختصرة عن الجبش المرا كثى قبل الاحقلال » ولقد كان موضوع 
المسكر بة آخْر الموضوعات السستة التى تعهدت فرنسا وأسبائيا بمعاونة حكوية 
عا كش على اتمامبا » ثاذًا قسلتا ؟ 

أما فى منطقة الشيال التابعة لأُسبانيا فقد أخضم اليش المراكشى لاشباط 
الأسبانيين » ولكنه مع ذلك ظل ذا شخصية متميزة عن الحدش الأسبانى » 
7 يطلق عليه اسم « الجيش اعطليق © نسبة إلى خليفة جلالة للك » وأدخلت 
عليه الأنظلمة الحديثة » وهو الميش الذى استطاع بواسطته الجثرال قرانكو 


قطعة من الأسطول البحرى مرا كفى فى عهد الاستقلال وتسمى « الحننى » ٠‏ وبرى على ظهرها بءض ضباطها وبعض الزوار الأجاب 


يفدل 


بعد الوعود التى بذها للمراكشيين - أن ينم سيطرته على أسبانيا كلها . 

وأما فيا بتعلق بالنسبة لاجيش الرا كشى فى منطقة الهاية الفرنسية » نقد 
أب عليه بها كان إلى أن"ثار فى فاس عقب فرض الجابة مباشرة » فاغتنمت 
فرنسا هذء الفرصة وشردته » و بذلك لم يبق منه اليوم سوى الخرس الملكى + 
وهر عبارة عن فرقة تقرية » ويتألف من الزبوج الذين قلنا إنهم ينتمون إلى 
البخاريين » ثم أافت فرق صراكشية جديدة شعت إلى جيش الاحتلال » 
ويطلق عليها الفراسيون الجيش المساعد » ولا علاقة له بالميز انية المرا كشية » 
وإعا يصرف عليه من ميزانية الاحتلال . 

وبذلك يكون الجيش الفرنسى قد حل #ل اليش المرا كثى فى البلاد » 
أى إن فرنسا بعد أن تعيدت بإصلاح الميش أجهزت عليه وشردته » وتركت 
البلاد خاضعة خضوعاً مطلقاً الحيش الفرنسى . 

ول يعد هناك ما يمكن أن يطلق عليه اسم الأسطول الرا كمى اليوم » 
فقد أصبح الأسطول الفرنسى والأسطول الأسبانى يقومان مقامه . 

وإذن » فل يكن هناك إصلاح » وإنا قضت الحابة قضاء مبرماً على كل 
ما يمكن أن يطلق عليه وسائل الدفاع الوطنية . 

وقد رأينا في نصل الإدارة كيف يسيطر اليش الفرئبى والأسباتى على 
البلاد سب » و إعا حتقنا منة فوائد استهارية أخرى . 

فند خاضت هذه الجيوش المرب الأهلية الأسبانية إلى. جانب الجنرال 
فرانكو بعد الوعود اطلابة التى بذا 5 قلنا » كا شاض هذا الجيش معارك 
طلويلة داخل الجيش الفرنسى فى المر بين العالليتين الماضيتين » بل خارب فى صفوف 
اليش الفرندى ضد المركات التحر برب التى قامت فى ألحاء الامبراطوربة 
الفرنسية » الأمى الذى دفم الوطنيين إلى الاحتجاج على السلطة لأنها تستخدم 
مثل هذه الوسائل لا لاسيطرة على الوطن كسب » بل لاستغلال أبناء الوطن 


و 


لحاربة الحرية فى أوطان الآخرين أيضا » وهو أمس يتنائى مع الشرف الرا كشى 
والفرننى ما + 
وقد عرف المرا كشى فى تاف الأجيال بين الشعوب بأنه مارب من 
الطراز الأول لكثرة ما خاض من حروب وثورات خلال التاريم » ولذلك 
حرصت السلطات الفرئسية والأسبانية على ترغيب سكان البوادى - وتفكيرثم 
في كل بلاد محدود عادة ‏ على الالتحاق ريشيهما » مستفاين على الأخص 
ظروف الجاعات والأزمات الاقتصادية , 
ولكتهما فى نفس الوقت نحرمان على اجنود المراكشيين أن يتجاوزوا رتبة 
الضياط المساعدين ء لكيلا يتمكنوا من احتلال مسأ كن مبمة فى هذا الميش . 
وعلى ذلك ققد انتقلت السيطرة على حالة الأمن ف الداخل "ي بد الفرنسيين 
والأسبان » وهو أس لا تقره هذه الجاية التق نصت على الاحتلال فقط لاقرار 
الأمن » أما الحافظة عليه فاللفهوم أنها من عهمة الميش المرا كشى » ولولا ذلاك 
لما كانت هناك حاجة إلى النص ف المماهدة على أن فرنسا وأسبائيا سوف 
تساعدان سا كش على إدخال الإصلاحات العسكر ية الضروية على حال ةالييش+ 
وهو نص يقؤى برقع مسبتوى اليش البرى والبحرى مما لا بالقضاء علمهما . 
هنذه عى الموضوعات الستة التى نصتث مماهدة فاس على ضرورة إدخال 
الإصلاحات عليها » عرضناها فى فصول ستقلة ليفهم القارىء كيف تطورت 
خلال الدة التى قضتها صراكش كحت الهاية الفر نسيةاو التفوذ الأسيانى . 
أما انظة «الاصلاحات» فلا تريد أن نتاقشها » وإنما نترك للقارىء لمكم 
علمها بعد أن عرضّنا عليه الوقائم والار قام ١‏ 
ثم بعد ذلك نستمر فى. عرض موضوعات أخرى لإثمام الصرة التى تحاول 
أن رععها هذه اليلاد . 


لفصرا نا لتر 
طنجة الدولية 


تادع : 


تفع مديتة طنجة على الشفة اللقابة لجبل طارق » الأمى الذى جم ل لما 
مس كرا ممتازاً بالنسبة لمرا كس وللدول الأجنبية » وقد بدا الصنراع حول هذه 
الدينة الرا كشية العر بية أفسامة مع التفكير فىازتياد البحار و بناءالامبراطوريات» 
ولسك أرق إلى التحدث عن الدور الهم الذى امبته فى تاريخ البلاد قبل الإسلام 
وبعده ء وإنما يكفى أن نقف عند القرن الخامس عشر انجدها » وقد استولى 
علمبها البرتغال خلال اضطراب الأحوال الداخلية في البلاد » و بعد معارك طاحنة 
٠‏ وقعث فى مياهها وى ضواحيها . 
أومنذ ذلت التازييخ.طمست ممالمها الإسلامية وارتقمت صوامع الكثلكة 
فبها وطورد السامون : ؟! طوردوا من قبل فى أسبانيا النصرانية » وعرض ذلك 
الديئة طججات مقوالية حاولت بها صا كش استرداد مدينتها الضائعة التى كانت 
من أ موانئها يومكذ . 
ولسبا ندرى هل ضاقت دولة البرتنالى بالمّن الباهظ الذى كانت ندقعه من 
دمها فىمقابل احتفاظها بمدينة طنجة أم جاملت اتملترا بجاملة سياسية حينا قدمتبا 
عبر للتاج الإتجليزى بوم تزوج ملك اتجلترا العابث » تشارلز الثاقى » بالأميرة 
كائربن البرتغالية » وقد استمرت المدينة تابعة لاتجلترا منذ ذلك الهين ؛ ققفى 
الإيجليز فيها على الكثلكة وجتلوا منها حصنا حر با منيساً » كلفهم أموالا 
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عائلة تضايق متها الإتجلين : فبدأت المكومة تنس أمرها شيا نشيئاً إلى أن 
انقطعت امؤونة عن حاميتها ؛ فهام الجتود على وجوههم 4 وباعوا ملابسهم 
العسكرنة للحصول على القوت ٠‏ 

فكرت الحامية فى بوخ المدينة للبرتفال من حديد » ولكن الحوادث فى 
داخل البلاد أسفرت عن قيام المائلة المالسكة الحالية ؛ كان على رأبها بومكذ 
الساطان اسماعيل الذي استطاع بفضل حئسكته وصرامته أن يزحف علي المديئة 
المتداعية ويردها إلى حظيرة الوطن » نقر بها الاعيد قبل مثادرتها » وهكذا 
عادث المديتة إلى أحضان أمها مرأكش بعد أن قضت تحت السلطان الأجنبى 

ها يرن ند على 0 نين . 

وقد أعاد الها ذلك صبغتها الإسلامية ؛ فوزع الفاتج المغلبي أرا اضها بين. 

قواد اليش 0 بناؤها على الطراز الإسلاى » وأصببح سكانها 55 
مرا كشيين بعد أن أق عليها حين من الذهس لم يكن يوجد فم! منهم سوئى 

خسة أفراد » ولسكن موقع المدبئة حمل من الستحيل إبعاد الأجانب عنها 
بعد ذلك . 

وقد لس الامجايز أمينها . بالنسبة: لجبل طارق بوم حاصره الفراسيون. 
والأسبان فى القرن الثامن عشر » إذا استطاعوا الاتصال بطنجة + ثم اا ١‏ أعان. 
الساطان د بن اسماعيل المرب على جبل طارق » مؤكداً أن حاكه قد خرق 
الاتفاقات المرا كشية الاتجاين بة » ولذلاك فهو يعان علية الإرب وحده . واس 
الإتليز أيضا أهيتها كركر ز لاقمو بن بين البحر والليط حين وقف عندها 
الايد البحرى نلسون ليتزود انها امن وهو فى طر يقّه إلى معركة أبو قير » وقد 
قال عنها بعد ذلك 8 خب أن تكو طنحة تابعة لدولة غايدة ؛ وإلا فيجب 
أن تكوت بريطانية » , : 0 

وازداقت أهمية اللدبعة جين اشتبكت المصائه المراكشية بامصاط الأجنبية» 
إذم يعد فى استطاءة المسكومة أن تقاطع أوريا » وأمبح من الختوم أن تنظ" 
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علاقاتها معها'» فنشأ التثيل السيامى المنظ . ونا كان من المستحيل أن يم 
الأجانب فى داخل البلاد » ققد أصبحت هذه الدينة التى عرفيها منذ 
ببعيد مركزاً لاحياة الدبلوماسية . وتشتبك هذه المصالم كلا تقدم الفرن القاسع 
عشرء وتقوي للنافسة بين الأور بيين فى عررض خدمالهم على الدولة » و يستفحل 
شكاام م الاقتصادى » وسرعان ما أصبحت امدينة مركراً للقنصليات والشركات 
00 غُتافة » ومثل فيا النشاط السيامى والتدارى ؛ وباتث الوضمية 
تستلزم إحداث نظام خاص حتى لا نظل فاس بعيدة عما جرى فبا » ولذلك عين 
لما مندوب خاص يل فيها جلالة الملاك » ويكون الاتصال حلالته عن طريق 
هذا الندوب » حتى إذا كآن هناك داع اقايلة الك طلب القنصل من المندوب 
مقابلج جلااته » فيدر له ذلاك و برحل القنصل فى قافلة موفدة من الملك لتصحيه 
إلي بلاط فاس ء وعكذا بدأ يتتكون فيها ذلك للركز انخاص + إلى أن أصييح 
التناصل يحجتمعون فها على هيئة مجلس » و يقد خلون فى شؤومها » وهم إستمدون 
القوة من حكوماتهم » متذرعين مصاللهم التجارية والاقتصادية . 
<تى إذا وصانا إلى النصف الثاتى من القرن التاسع عش » وحجدنا طئحة 
أ مدينة فى مرا كش » وتقرى مر ا كلا أقتربنا من القرن المشرين » فينسم 
أمر الشركات والوكالات 2 وتنشأ فمها الطابع وتصدر الصجف بمختاف الافات 
ويقصدها المراسلون والصحفيون » وكان من تاج ذلاك أن زعت فيها الوطنية» 
فى مركز لانشاط السياسي ووسائل الدعاية متوفرة فيها » ولذلك أمها كل 
0 » واستتطاع رجال المركة الوطنية الأولى » أن يلمسوا فيا 
- وص المدينة الوحيدة التى توجد مرا بومئذ أقلية أجنبية ذات شأن س متدار 
اناطر الأجنى الذى بتودد البلاد » فصدرت عنما الصحية الأولى التى أنذرت 
بالستقبل القاتم , 


يقول أحد الرحالة الإنجليز فى أوائل القرن المشربن » إنه لا توجد إلا مديئة 


وه 1 


واحدة فى مراكش قد ألفها الأور بيون » وهى مدينة طندة التى تقع على الضفة 
الأخرى القابلة لجبل: طارق » ويقول أيضاً : إنك لا ندرك الحياة الرا كشية 
المقيقية فى طنحة لأنها مكروهة من الأعالى بسبب نفوذ الأجانب فها» ولكن. 
الؤاف يحدثنا فى نفس الوقت عن طابم للذبئة » ويرينا كيف ظل صر! كشياً 
بالرغ من تفوذ الأجانب . 1 

وليس أدل على أهمية الدينة السياسية من أنه نا اقم التراع بين فرنسا 
وألمائيا فى مفتتيح الثرن اطالي تصدها امبراطور ألمانيا غليوم الثالى » ودخل. 
ميتاءها فى ته الإمبراطورى « هوهتزوارن » واعترق شوارعها على حوادم 
العلهم ليعان فى مظاهرة مسرحية للعالم أنه ضيف جلالة ساطان مأ كش > 
سيد البلاد» ويفهم حكومة جلالته أنه عضده ضد ذراسا . 

ولكن شاء القدر أن يفغى توغل فرنسا السلفى إلى النتيحة الحتومة ». 

0 5 3 0 

رهى رض الجاية » وكان من جملة ما اشترطته أمجائرا لتأبيد الخاية الفرنسية أن. 
تسند الحابة على الجزء الثمالى من م1 كش إلى أسبانيا » وأن لا مضع طنحة. 
ثل هذا الصير . / ش 

ذلك أن طنحة تؤلف مع صَْدرَة جيل ظارق ومديثة سبئة مكلقا حر نيا باغ 
الأمية » فإذا سيطرث على زاويتين منه دولة واحدة قوية » أو دواتان «عادبتان. 
فان ذلك يفقد حول طازق أهيته الخر بية . 

وهكذا قضى الوقع الجغرافى والعامل التأر تخ والسياسة الإتجايزية البحر يق 

أن لا تشاطر للديئة اليلاد فى مصيرها . 

وأخيراً وبعد خلافات غديدة ثم الاتق. على أن تصبح طنحة مدينة 
دؤلية » ولسكن أسبانيا عارضت فى تطبيق ما اتفق عليه خلال الخرب العظمى». 
طءماً بعد الدحار المانيا فى أن تستولى عفردها على . الدينة » ثم حاوات فراسا 
فملا الاستيلاء عليها وحدها عقب انتصاراتها فى الحرب » ولكن الاتفاق لم َم 


إلا فى مؤتمر لندن سنة 1998 بين فرنسا وأسبانيا واجلترا » ثم بعد إبرام الاتفاق. 


1 ش 3 


ترك لدول مؤتمر الجزيرة الحرية فى الانغمام إليه » حسيا نص عليه الاثفاق 
تمارضته أسر يك لأنها لم تتنع بالمركز الذى مفحته » وكذلك إيطاليا» أما روسيا 
نتدكات بعيدة عن النزاع بسبب ظروفها الداخلية » 3 عدل الاثقاق سنة حريبة؟ 
لإدغال إيطاليا التي منحت حقوقاً مسارية للحقوق الالتجليز بة تقرييا . 


الناام الرولي : 

ِقَهى نظام طنحة الدولى بأن إستمر متدوب الساطان ريسا للمدينة ع 
و بأن تقوم فها هيئتان : « الجاس التشريعى » ويتأف من 6؟ عضواً على 
الندو التالى : 

مرا كفيو لا ينتخيون و إنها يعينهم الندوب . 

م أهالى إسرائليون يعينهم للندوب من 4 يفتخبهم عؤلاء الأعال . 

وتعين التنصليات الأعضاء الباقين على النحو الأتى ٠‏ 

أربعة فرنسيوت وأريعة من الأسبان وثلاثة من الإاتجليز وثلائة من 
الويطاليين » ولسكل من بلحيكا وهواندا والبرتغال عضو واحد» وكان للفروض 
أن يكون لاولايات النتحدة عو واحد لو انضمت إلى الاتفاق ولكلها رفضت . 

والرئيس الأعلى هذه الهيثة عو مندوب السلطان » وله أر بمة من النواب . 
إخليزى وفرنسى وأسباق وإيطالى » يتولى كل منهم إدارة الجلسات ثلاثة 
أشهر من السنة » وتمثل الميثة برماناً صغيراً للددنية - يشترك فيه الأجانب . 

وإلى جانب الجلس التشر بعى توجد « الإدارة الدولية 4 وهى السيطرة 

الاقيقية على المذينة » وتتألف من قناصل باحيكا وفرنسا واتلترا وإيطاليا 
وهولندة والبرتفال وأسبانيا ٠‏ وترجع سلطتها الطلقة إلى ألها تتمتع حق نقض 
قرارات الحلس النشريعى , بل لها فوق ذلك أن تصدر الأمر بحله . 

وتوجد بالمدينة أيضاً محكة لنتاطة مكونة من خسة قضاة » فراسى وأسباى 
و إتليزى و باجيى و إيطلى . 
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هذا هو النظام الذى وضع عقتغى معاهدة سنة 00ة؟ المدلة سنة 19454 

وهو النظام الذى ظل مطبقا فيها إلى سنة (98٠‏ . 
0 الحعلي الؤسالى : 

اغتنى الجنرال فرانكو ظروف المرب سنة 194٠‏ والمزمة التى منيت با 
فرنسا ليخطو اططوة الأولى فى سبيل حقيق أمنية أسبائية قدعة :مى الاسنيلاء 
على م كش كلها » ذلك أنه زحف على مديتة طنجة واحتلها زاعا أله يحميها» . 
ولكن ما كادت كر السئة حتى كانت منطقة طنجة قد انضت إلى القسم الشمالى 
من م اكش ؛ إذ سحب علبها الجنرال فراتّكو جميعالأنظمة والقواعد الإدارية 
والقوانين التى توحد بتلك المنطقة » وطرد مندوب جلالة اللاك » وبذللك الى 
النظام الدولى إلغاء تاما » ولم يبق من مظاهره سوى الحسكة الختاطة . 

وقد عمل الأسبان الستحيل لنثبيت أقداءهم فبهاء ولسكن -وادث الحرب 
سارت بعد ذلك فى غير مصلحتهم » فا كاد 9 انتصار الحلفاه حتى بدأوا 
يفكرون فى طنحة من جديد » وأرساوا إلى الجنرال فراتكو يطلبون منه 
مغادرتها فى سبتمير سنة 9448 ء ويذلك عادث للديئة إلى سايق عهدها » بعد 
أن قفرت حعث لمكم الأسياى هس سنوات استبدلت أثتاءها الدينة مبادى, 
النظام الدولى مبادىء التفوذ الأسبائى . وقد ثم الاتفاق فى باريس فى أغسطس 
من نفس السنة على أن تعود إلى نظامها القديم مم سراعاة الظروف الجديدة 
بالنسبة للأعضاء . 

الثيارات امير 

وقد نصت الاتفاقية على أن تعود الديئة إلى نظامها القدم بصفة مؤقتة » 

إلى أن يم الانفاق على حل آخر » بعد مدة ستة أشهرء ولسكن مرت الآن. 


أربع سنين دون أن يوضم نظام جديد لطنجة » لأن الدول الراغبة فى التغيير 


1 


ختلفة الأهداف » وإن كانت مممة عليه . 

فراكش تريد التغيير لى يتمتم الأهالى بتصيب أوفر من الحرية > 
ولسكى تتمكن من جعلها عاضعة للوطنية امراكشية » وهو أعس ضرورى بالنسبة 
ابلاد لا توجد فها أبة حرية فى النطتتين الميتين . 

وفرنسا وأسبائيا تر يدان التخيير اتعزيز موقفهما » لهنم لكين 3 
استغلال النظام الدول ؛ وهذا ما لا كن أن سمح به 1 الاك ومصادقته 
جوهر بة لتغيير الانفاقية . 

واتجلترا والولايات المتحدة تر يدان التغيبر لتوسيع النظام الدولى وتدعيمه 
والقضاء على ما بق من فكرة الركز انخاص لدى أسبائيا وفرنسا » بل أشيع 
فى بعض الظروف أنهما سوف تطلبان توسيع النطقة ووضعها مباشرة نحت 
سيطرة اس الأمن » لكى تكون سس كرا را لجيش الدولى النى كان يقال 
أبشاً إن يجاس الأمن سوف ينشه » وهذا أمن لا سكن أن توافق عليه فرئسا 
وأسبانيا وموافقة جلالة للك عليه أمر متوقف على ما حققه من مصالط مرا كشية 
وذلك لدس من النتظر 

أما روسيا تقد طابت الانضمام إلى الدول المثلة في طنجة دون أن تستدعى » 
ققبل طلبها نظر يا » ولكنها غير تمثلة إلى الآن ؛ وقد أعلنت أنها ان تعترف بأى 
نظام لطنحة لا تمثل فيه » ذإن كل إثارة لموضوع النظام فى المدينة يعطى للروس. 
فرصة للتدخل . 

وهكذا مهد أن الجبع ' يطلب التغيير» ولسكن الأغراضمتناقضة » ولذلاك 
لم تستطع الدول إلى اليوم أن :ضع نظاماً جديداً الندينة بالرغم فق شور أن بع 
نوات على اتفاقية بارس 


حل 


مساوى” النظام الم وبل وكامرم : 


وللنظام الدولى الحاضر أثر سيء جداً فى حياة مرا كشيين » وأول ما يلاحظ 
أن للديئة أصبحت وكراً من أوكار الجلسوسية فى المال » ففيما تلتق أجئاس 
يختافة لا حمرلا » تفد إليها من الشرق والغرب و بذلك تلتق فيها الأخبار » 
ونسهل إذاعتما والتقاطها » ولكل من الشّيوعية والفاشنية والدووقراطية فيا 
عيون ساهرة » وأفواه ناطقة » وآدّان مصغية . 

وقد كان لوجود هذا الزيج البشرى الغريب تأثير عميق على أحوال المديفة 
السامة » فانقثرت فيها المراقص والخانات وأمكنة المقاسرة » وتقل إلمها حؤلاء 
الواندون علمها ‏ وم من طبقات متحطة فى الغالب - كل ما بوجد فى العالم 
من موبقات . 

ثم إن هؤلاء الوافدين عليها قد تجاهاوا أرنف هناك غير » مع أن عدد 
ألرا كشيين ينيف علىا.ثة ألف يشتط الأجانب فى اغتصاب حقوقهم من الإدارة 
الدولية » ولا كانت هذه الإدارة تتأئر بسوامل مغرضة » وما كان الفرنسيون 
والأسيانيون مخشون أن يسغيد الراكشيون من الأنظدة الدولية التى يعمل 
الأخانب على استصدارها ققد استطنعوا أن يصلوا إلى غلياتهم بالتفريق بين 
التشريعات الخاصة بالأجانب » وااتشريسات الخاصة بالوطنيين » و بذلك صدرت 
قوانين استثنائية لمق الأهالى مها ضور بليخ . 

ميمح أن جلالة ملك م اكش ممثل بواسطة « متدوب » عثل ااساطة المليا 
فى للديئة » وأن كل ما يخصها يصدر عراسم ملكية » ولكن كل هذا من 
الناحية الشكلية فقط » أما الكقيقة الواقمة فعى أن حق النقض الذي يتمتع به 
أعضاء مجلسها قد أفد الراكشيين كل سلطان . و بينا يدفم الأهالى الوطنوون 
٠/٠‏ من ضرائب للدينة إذا بالأجانب يتمتعون بالمدارس الخاصة والقوانين 

(مسددو) 


الاستثنائية والامتيازات الجسفة , أى أن الأجانب يعيشون فهها على حساب .. 
للراكثيين ٠‏ : 1 
ونا كان لبعض_الدول المثلة فى الجاس أغراض معينة تعمل على #قيقها » 
ولا كانت هذه الأغراض المعينة تضارب فى بعض الأحيان » ولا كان النفوذ 
ينتقل بالدور بين الأعضاء تت الرئاسة الأسمية اندوب جلالة اللاك فقد تمرظت 
الديئة ونظاهبا لاخلل بسبب كثرة الأنرام والتةض وفرضى الأهواء والنزمات . 

ولكن هذا النظام الدولى عمذة ظور لا أثر لا بأن ننه بعد الحرب ٠»‏ وهو 
أن الوطنيين النازحي إلى طنجة يجدون فيا ما يمسكن أن يطلق عليه ادم 
« الحرية » إذا هو قيس بالحالة فى داخل البلاد » ولذلك قهم يعملون اليوم على 
تعزيز مركم » ليجدواللم لا في جو التنافس الذى قلنا إنه بوجد بالدينة 

و يعد من السهل 2 وإلة اء الفيض علهم ش ها سمهل ذلاك قَ الأراضي 
اللحمية حيث السلطة الاسهما. بة نحزرة حتى من قيود الجاملة ابا : 5 
وذلك بالرغم من أن نظام المدينة يقذى يعسهم السماح 0 ِ ركة تيدد. 0 
فرنسا 0 أسبانيا ف النطقتين » ولكن الدول اليوم تاف اق فهم عن 
القيد » ولذلاك فليس من البعيد إذا سارت الأمور على ما يرام ام أن تصبح طنحة 
عاحعة للوطتية المراكشية اضوماً بعد زيارة. جلالة. الاك لما كا سترى فى 
فصل تال 1 ش 
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وإذا كان الاأجائب ينظرون إلى نظام طنجة الى على أنه مؤقت » فان 
الوطنيين ينظرون إليه "كذلك: » ويكثر الوطنيؤن الحديث عن طنجة ونظامها 
لأنهم يعرفون أن هذا النظام بر الدول إلى الاحتكاك بقضية مراكش وهو 
أمر ل يستفيدوا مثة كبر إلى الآن 0 ولكهم غير ياسين من الاستفادة متة 
فى الستقبل » والاأحوال تتغير بسرعة من الانقلاب الذي حصل بعد انتصار 


: 
الخلفاء وظلوور الولايات التسدذة قى الميدان . 
ويرق الوطتيون أن الظروف ف البلذد كاها استثتائية » ولا بأس على 
:طنجة إذا هى ظلت دولية ما دامت بقية البلاد مقسمة وممية» كي أنهم يرون 
فى نفس الوقت ضرورة العمل على توسيع تفوف الاأهالى سها » ذلك لان النظام 
'الدولى تابع لاحاية » وسوف يتهار بامبياز الماية الفرنسية والنفوذ الاأسباتى » 
فهوفى حد ذاته عيب ؛ ولسكن كن الاستفادة منه » وهو فوق ذلك من 
عيوب الجابة لان الخاية هى التى قضت به ». وعنذما تنهار هذه الخجابة سوف 
“تنهار مدها جميع الاعتبارات التى قضت بالنظام الدولى ؛ لأن مرا كش المرة 
المستقلة سوف لا نكون خطراً على أية دولة من الدول » وسوف تحتاج إلى 
معشرات السنين تضمد قبا جراحها قبل أن تفكر خارج حدودها . . 


مسرن لجعي 


مناطق أخرى 


على السامل الشواى : 

كانت أسبانيا كا رأينا فى فصل سابق تستند إلى ممتلكاتها فى ثمال. 
اكش لبسط سيطرتها على البلاد ؛ ذلك أنها استطاعت ف فترات مختلفة 
من القاريح أن تستولى على بعض الدن الساحلية » واستطاعت الحسكومة 
امراكشية استرداد بعض هذه الدن ولكنها تجزت عن استرداد البمنض الآخر 
لسيب موقعها انيع : 

وأقدم هذه للدن مدينة سبتة التى يبلع سكاتها اليوم © ألقاً ؛ وهى تؤلقه 
مم صخرة جبل طارق وطتحة 5 قلنا ملفا خر با بلع الأهية » وتد استول 
علها البرتغال سنة ١815‏ ثم إحد المرش البرتغالى والأسباتى فى المدة بين سنة 
رهز و 154 ء وعند ما افترق العرشان ثانية الث الدينة إلى أسبانيا #قعفى 
معاهدة لشبونة سنة لهذا . 

وقد بذات محاولات كثيرة منذ ذلك المين لاسترداد للدينة » وكاد يستولى. 
عللها الول اسماعيل سنة 4هة؟ ولم عنعه من اتام استردادها -- 5 استرد 
طنجة - سوى قلاقل دالخلية » وقد دام حصارها مدة 54 سنة و بذل جلالة 
خلفه وابته لأولى عبد الله نفس الغاولة سسسنة ١75‏ ولكنه محر عن 
الاستيلاء علا . 


وقد كان الأسبان ينظرونٌ إلى مديئة سيقة على ألها مفتاح البحر الأبيض 


ناجلا 


للتوسط» وقد دفمت هذه الأهمية الاتخبيز - لتأمين طرق مواضلاتهم - إلى 
احتلاه! بقيادة فرايزر سنة +143 »2 ولسكنهم عادوا وجلوا عنها بسد ذلاك بعمدة 
تصيرة . وقدفتدت الدينة أهيتها بالنسبة لاتجلترا بعد استيلاء هذه على جبل 
-طارق » و بعد أن أصبحت طئجة خاضعة للنظام الدولى الحايد . 

وثما يدل على أهمية الدينة فى نظر مرا كشيين والبرتغال معاً أن أحد أخوة 
ملاك البرتغال وقم أسيراً فى يد اليش الرا كشى سنة ١209‏ فتقل إلى مديئة 
تابن حيف مذ هذا ديكا جه إذعيد زليه بإذازة ري موسرو قري 
لأجل ذال تسليم للديئة » ولسكن أخاه الاك تركه يموت دون أت يقبل 
هذا اللي . ْ 

ومن هذه المدن مدينة مليلية على شاطىء بلاد الريف إنقم على إحدى 
اللرتفمات الصجرية ويام سكانها اليوم 52 ألقاً استولى علمها الدوق ذى مدينة 
سيدونيا سنة 481 1 ثم أصبحت من الممتلسكات الأسبانية سنة 233*5 وقد 
هاجها الجيش المرا كشى لاستردادها سرات كثيرة خلال سنة +185 » وظلت 
-طول تأر يها إما محاصرة أو فى حالة مجاعة » وا أم الضربات التى وجيت إلمبا 
حصار الولى اسماعيل -- الذى كان مضما على استرجاع هذه المدن واسترجع 
.بعضها نعلا ولك سنة 15985.وسنة 5716 ؛ وظلت محاصرة إلى ان مات 
دون أن يتمكن من الاستيلاء علها » وقد حاولت الساطات الأسبانية بها أن 
تدخل فى علاقة. مباشرة مع منطقة الر يف متحاوزة حلالة الساطان » فكان 
ذلك سببأ فى حرب تطوان سنة 185٠‏ التى أشرنا إلمها فها مهي . 

وتمتير سبتة ومليلية اليوم حأ من أسبانيا بعد أن نيت مءالمهما الإسلامية 
.وخر يت مداجدها أو أصبيحت كناس » ولا بوجد بها من امرا كشيين سوى 
أقلية ضثيلة » وقد عدلت حدود المدينتين عقتضى مماهدة الصلح عقب مؤعمر 


#طوان فى 75 إبر يل منة همد . 


قد استولن الأُسبان سنة ©1307 على جز بزة ضخيرة تبك ميلا عن الساحل 
علوها مغ قدما تدعى ححرة النكور » ولك خلال الحربالتى لشنأث بين 
المرا كشيين والاتراك ولم يحاول مرا كشيون اسسترؤادها فى ذللقة الوقت ؛ لأنهم 
كانوا يخشون اسثيلاء الأتراك علبا » ولكتها ظلت نقذ ذلك اللين من ' 
الممتلسكات الأسبانية , 

وفى سنة كلها اأستوات أضانا على جموعة جنا ' ر الزعفران الى 3 عتكد 
عصب نهر اللو بةيالقرب من حدود الجزائر : وعلى مسافة ميل إل من السواحل الئ. 
كانت فرنسا قد استوات علها » وقد طالب الفرتسوون بها سنة 1844 فافتدمت. 
أسيانيا ثأك الظروف الضطر بة وأستوات عليها . 


ملطة: افنى : 


وزد فى كتب التارريخ أن الدوق دتجيودى هريرا ملك جزر الخالدات. 
البرتغالى باع تلاك الجزر للمرش الاسباتى ومعها منطقة على شاطئء الحيظ يحوب 
ساك شأسمها (سانت كروز دى لا مار بيكينيا ) وذلك منة 18387 » وصادقت 
البرتغال على البييع نتفي مماعدةٌ ساثئثرا سنةله١ 1١6‏ . 

هذا هو الأساس الذى استتد عليه الأسيان فى حق ملسكيتهم هذا البكان. 
اللجهول من صسواكش » والقلاهس أنه كان قد تأسس مننة 1891 فى مكان انا 
يحنوب اكش الأنمى ؛ وأنث الأغالى قل خرنوه سنة 1874 تضاعت. 
معاله عام . ش ش 

ظل الأسبان يطالبون بهذا للكان منذ ذلك الحين » ولكنهم ل..يتمكنوا" 
من إرغام حكومة مراكش على الاعتراف ذا الحق إلاعقب انتصارم ى. 
حرب تظوان » ولسكن لكان ل يكن محدودا ولا ممروقا ‏ ولذلاك لم يتمكدواة 
من فقيق أهدانهم عقب ذلك مباشرة » وإما ظلوا على اتصال. محكومة عرزا كنان, 


يستسجاونا فى الأثفاق على ثلاث البئعة التار ضية لي إإستولوا اعلنها . 

وقد أرسلت بسثة من الطرفين إلى تللك الأصقاع فى عهد الولى الحسن سنة 
اله نل تصل إلى تتيجة > وعرض علوم جلالته أن يشترى منهم هذا 
الحق فرفضوا . 1 

ثم أرسل جلالته وفدين متعاقبين إلى أسبانيا لاوصول إلى اتفاق بشان 
التنازل غن النطقة » ولكن لم ستطيع الوقدان أن يصللا مع الأسبان إلى 
أى اثفاق 

وفى سنة له لم إسم 1 الول الحسن إلا أن يقوم بنفسه برلة إلى 
بلاد السوس لاقيام بتحقيق حول الطالبة الأسبانية ‏ ثم اقترح جلالته إرسال 
بعثة مشا رك أخرى » قبل الأسبان ذلك » ولسكن البمثة الجديدة لم تستقر على 

رأف » قاقر 3 حلااته أن سم لو سيان منظقة البويذة بدلا.من هذا الكان 

الذى لم يستطيعوا الاهتداء إليه » وتقم جنوب اففى » فرفض الأسبان ذلك لعدم 
وجود مياه فها ‏ 

وهسكذا لل الاأسبان يتعنتوا ن فى مطاليتهم ببذا الكان الجهول إلى أن 
توق جلالة المولى الحسن » وفى أوائل القرن اخالى. استطاع الأسبان والفراسيون 
أن يعناوا إلى اتفاق فيا بينهم جول مطالييم المتضارية فى تلك البلاد ؟ إذ 

اعترذت فرنسا قهم فى سانت كروز الهولة » واعقرقت بأنها فى منطقة افنى » 

ثم تم هذا الاعتراف علا بعد فرض الحاية الفرئسية . 

ولكن الأسبان ظلوا عاجرين عن احتلاطها منذ ذلك الثار ج بسبب 
انشغاهم : عراكش الثمالية وتأسيس نظاءهم بها » ول يتمكتوا من ذلك إلا قبل 
نشوب الحرب الأهلية الأسبانية ؟ إذ نزلت جيوشهم بها سنة وسها. 

وتمتد منطقة افتى على :طول سال أثر يقيا القربية أمام جزر الكنارى 


حكة 


ابتداء من نهر درءة إلى الرأس الا بيض » وتبلغ مسلحتها ٠٠‏ 6رمم” كيلو مقر 
مر بع من الالراضى الصحراوية » ويزيد تعداد سكانها على ثلاثين ألفا , 
وقد أصدرتالحكومة الأأسبانية فيسنة 14290 قراراً بضمها إلى الممتلكات 
الأأسبانية وتجريد أهلها من جاسيتهم المراككية » فكان ذلك سباً فى التشار 
القلاقل بين الأ هالى والسلطات الا" مبانية » و بذلك يكون استيلاء أسبانها على 
منطقة افنى المرا كشية كا كان ارما على المنطقة الثمالية حلقة ثانية من 
سلساة الاتفاقات التىتعت بين فرنسا وأسبانيا . أما اعتراف الحكومة المراكشية 
فى عهد الاستقلال حمق أسيانيا بذلك الكان 2 بالإضافة إلى 
الاسباب الواهية التى يستند إلها للاستيلاء على أراضى افير -- لا مكن أن 
يعطيهاً الحق فى اعتلال افق بدلا من ذلك السكان القاريئى الذاهب 5 
نطق تقبط : 
أما منطقة شتقيط + و يطلق علمها الفرنسيون أسم مور يتانيا » فتقع شمال 
بلاد السنفل ؛ ومساحتها 4م أاف كيلومتر صربع ع ويبلع تعداد سكائها 
٠8م‏ ألفاً ؛ وى تتكون من مقاطعتين: تاغفث والأدرار» ويفصل ينمهما واد 
غات ؛ ومى سهل رملى شاسع حافل بالراعى الخصبة » وقد اشتهرت شنقيط 
دتربية 1 واثشى وصيد الأُساك ف ك والزر أعقع 3 اشر أهلها بالسالة 2 امروب 1 
وأغلب سكانها بيض من أصل مس١‏ كشى » إلا على حدود الستفال » وأغلبيتهم 
لساحقة عيب » واللغة الوحيدة قبا 2 العر بيه . 
وقد احقل امرا كشيون هذه النطقة أثناء القرن الثالث قبل الميلاد » وظلت 
منذ ذلك اين وثيقة الصلة عراكش فى كل حياتها » فلا نشسأت الدولة 
الإسلامية اارا كشية وقويت في عهد الرابطين دخل أهلها فى الإسلام » وكانت 
الدولة المرابطية عثاية النقد الذى شم هذه القطقة إلى سراكش لشدة اتصاها 


عا » وقد قويت عروبة ألنطقة ‏ حينا انتقلت إلهاعن طريق مرا كش 


لكين 


قبيلة بنى حسنان العربية فى القرن اهامس عشر الميلادى ؛ وازدهرت فا 
الثقافة المربية » وظيز فها كثير مري العلماء والأدباء والشتراء » وقد بدأ 
الفرنسيون بوجهون جهودم مو هذه النطقة عقت احتلام لاستقال ء. وف سنة 
م+.وؤ ندأوا يتوغلون فيها ساي بقيادة كو ولاتى اك اسنتطاع أن مل 
ترارزة سنة .1 ثم بزا كنة سئة غنول . 

وفى سنة ١406‏ بدأ مهاجم منطقتى تاغننت والأدرار » ولكنه قتل فى 
زحفه على الأدرار نوم.؟1 مانو سنة 4.06؟ فقررت الحكومة الفراسية وقف 

التؤقل بسد مقتله . 

وقد ظهر فى شنقيط زعم لأمقاومة يدعى الشميخ ماء السيئين ؛ وكان زعها 
موهو با قضى عشربن سنة فى سمارة وفى مرا كش الجنوبية » واستطاع أن 
يستولى على بلاج الأدرارتي سنة *+وؤ » وولى عليها أحد تلامذتنه وأتباعه ‏ 

وما كاد الفرنسيون يهاجون الأدرار حتى انتقل الشيخ إلى مرا كش » 
ووفد إلىفاس يطلب الءونة من جلالة للولي عبد العزيزء فأرسل جلالته إلىشتقيط 
الأمير إدريس أحد أبناء أعمامه ليقدم له تقريراً عن الخالة في النطقة » وحينا 
عل الأسير با نقلم هجوماً على منطقة تاغتنت لطرد اافرنسيين منها » وقد مجم 
المحجوم وحوصر حصن كو بولانى وكاد يسقر عن طرد الفرنسيين من يلاد 
تاغننت ولق كبار رجال اللة الفراسية حتقهم فى هذا الححوم . وكانث الفسارة 
الفرنسية فادحة » وقد أرسل الأهالى عقب ذلك عريضة إلى جلالة الولى 
عبد العزيز يطلبون منه إرسال جيوشه لتنظم البلاد وحاتها . 

وسافر زعماء شنقيط إلى فاس اتحقيق هذا الغرض » ورجءوا إلى بلادم 
في فبرابر سسنة لم١16‏ ومعهم كثير من العتاد والأسلحة » و بدأوا هاون 
الفرنسيين هحوماً شديداً » وكان حسانة ابن الشيخ ماء السينين يقود هذا 


المحوم عيارة فائقة , 


لحلة 


كان الفرنسيون فى 'وفير .سنة ١9097‏ قد غينوا لاكون خاك عام 
8 المفوف تمهيذاً للاستيلاء على البلاد كلها ؛ 
فقرروا أن لا مستقبل لم فى شنقيط مالم ستولا على بلاذ الأدرار . 

ذلك أن الأدرار كانث بلاداً خصية محفوفة بالزمال الترامية » توجد يقلنها 


لور يانيا » وعهدوا إليه باعادة نظ 


قلعة صخر بة منيعة نمف مها مزارع القيح والشعير وحقول النخيل » وكانت 
هذه القلعة عثابة من من عازن الصحراء 

وخاض الفرنسيون حرباً شمواء ضد الأدرار امقدرت من 15*48 » ول 
نتمكنوا م ن إعام أحقلالا إلا سئة 1599 2غ بعد أن خسروا ى فى مبيل دلك. 
اخسارات فادحة » وحار عم الأهالى ببسالة منقطمة النظير دؤاعاً عن امتقلاش ٠‏ 

وشنقيط اليوم منقصلة عن هرا كدق ققد أصبحت منذ سنة ١؟قا‏ 
مستعمرة فرنسية يحكها حا 3 عام مستقل عن الا ع العام لأفريقيا الغربية » 
وله ب تير عام ومجاس إدارة ٠‏ 

وتنقمم عش إلى ١‏ دوائر ؛ ثلاث منها مدنية » وتحك الدواثر امس 
الباقية حكا عسكر يأ» على كل دائرة حا كم فراسى مدل أو عسكرى . 


لاس شر 


من ثورة فاس إلى ال ترب الريفية 
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مأ كاد القرنسيون والأسبان يشرعون ف تنفيذ معاهدة الحاية حتى ته 
عراكشن كلها ثورة جاحة » إذ أحس الشمب المرا كشى عرارة المقيقة الى لم 
يصدق أن من المفروض عليه أن بواجهها . وقد كان السلاح متنشراً في البلاد 
واذلك إندفم التاس إليه يلتمسون بواسظته أن يتخلصوا من المقيقة المرة القاسية 
الى نزلت بهم . كانوا يندفمون إلى القتال تارة بتدبير ع وعمليات موضوعة > 
ولمنهم كانوا يندفسون إليه تاراث أخرى اندفاع اليائس الذى بمحاول أن يقر 
بأنة طريقة من الذين أنزلوا به هذا اليأس . 

كان من جمأة التدابير التى الذها الفراسوون وضع امدق مرا كشي 
تحت إشراف ضباطهم » وهو جيش ذو تاريم يجيد طول » فأحِذ هؤلاء الضباط 
يشتطون ى معاملة البدد لإخضاعهم لاظروف الجديدة و إفهامم التغيير الذى طراً 
على الميش ٠‏ والروح الذئ يهب أن سود » فر يطق اليش صيراً » ولم نكف 
كراد س اينع حتى سرت بين أفراده مؤامرة لحاولة السيطرة على الموقف من جديد ‏ 
ققد كان.من الواضتح أن عبمة هذا اليش هى جاءة البلاد من التدخل الأجنى 
ا لدعي ذا التدخل بحت | إشراف ضباط فراسيين » قضوا حيائمهم ات 
الأفر يقية يتلقون دروس الفتح والاستعار . 

سرت الؤائرة فى فرقة عراكشية عسكربة عدينة فاس مكونة .من ثلاثة 


آلاف جندى > فلماتم التديير ووضعت الاطة والذت الاستعدادات ؛ انقغن 


ذا 
الحدود الرا كشيون على ضباطهم الفرنسيين - فى الليلة الفاصلة بين /ا1 و 
أويل سنة 1915 س واغتالرهم جميماً » وكانوا ثمائية وستين ضانلاً محملون أعلى 
الرتب فى الجيش الفرنسى » ثم سرج الجيش من المسكر واستول على معفم 
الدينة » وأنضمت الجاهير التحمسة إل الجيش التمرد حق بلغ عدد رجال 
القبائل الذين. زحفوا إلى فاس عشرين ألف رجل '» واستفحل أمر الثورة » وقد 
عين فى هذه الظروف ا لارشال ليوطى تمثلا لفرنسا » فشاهد فى الأيام التى وصل 
فما إلى براكش لظات يا نسة كاد حرق فيها جميع الوثائق التىكان مملها ممه 
كا بعترف هو نفسه في مذ كراته . وكات رداءة وسائل المواصلات من الأسياب 
التى مكنت المرا كشيين من السيطرة على اللوقف زمناً ليس بالقصير . 

وؤوصات النحدة الفراسية ف النهابة واستطاءت أن وض م هؤلاء الخار بين 

معارك طاحنة أنتهت بانتصار اليش الفرئسى واستيلاثه علي الدينة من حديد » 
لكن السبب الرئيسي فى هذا الانتصار لم يكن برجم إلى النحدة الفرنسية التى 
وصات ء ولكنه كان رسع إن الثورة المسك' بة التى انسع نطاقها بحيث لم بعد 
فى استطاعة قوادها أن يظلوا مسيطر بن علمها . 

وانتشرت هذه الروح فى جيع أنحاء البلاد تيض الشيخ ماء العينين 
س وقد تحدئنا عن قيادته للحرب ضد الفراسيين فى منطقة شنقيط - ععاونة 
أبنه وساعده الأِن < الهبة 4 واستطاع أن يكتسح مناطق الجنوب و حت ل مددينة 
عراكش ف 4 أغسطس سنة 1935 وبدأ ينظ الزحف على متطقة الشاوية » 
وأحتدمت المارك بين الجيشين مدة من الزمن ٠‏ فلما انهزم اليش في مرا كش 
انسحب إلى الجنوب » وقد استمرت متاومة الجنوب هذه بفضل دعوة الشيخ 
ماء العينين إلى سنة 8*85ة3 1 , 

أما فى منطقة ثافيلاات بأقمى الجنوب فقد ظلت المتاومة العسكر يه مشتمرة 
هيأ أ كثر من عشرين عاماً وذاك بقبادة الزعيم السملالى الذى بدعى 
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«مومى وحموة والذى ضاق به الفرنسيون ذَرعا ووجووا إليه الجلات تلو الجلات 
فكان عهزمها بالرغم من الهم كانوا يستعينون عليه نحاميات اطزائر » وكان 
موسى وحمو يقود رجاله يسالة فائقة » ولكن هؤلاء الرجال ظلوا على عيدهم له 
حتى بعد اغتياله » ققد تزعم أمر' مم القائد أو القاسم التقادى » الذى امستطاع 
أن يظل مسيطراً على الوتف إلى أن انهزم سنة هع15 واستسلم » وما يزال 
ممتقلا إلى اليوم . 

هذا وقد شبت كثير من المارك فى متاطق ختافة من قلب مرا كش بين 
جبال الأطلس » كان على الجيش الفرنسى أن وض قتالا عر يرا كلا أراد أن 
إستولى على إحدى هذه المناطق » ولسنا تسقطيع أن تنتبم هنا ذكر هذه المارك 
وإعا يكن أن نقول إن أسماءها لا عكن أن تنسى فى ثاريم اليش الفرسى 
عراكش » وأن نضيف إلى ذلك أنها ظلت تنشب الواحدة تاو الأخرى إلى 
سنة #جمة؟ ذون أن يؤر سقوط البلاد الحتلة فى مقاومة البلاد الأخري . 

و بناكانت هذه الممارك ناشبة فى منطقة المابة الفرنسية » كانت هدك معارك 
أخرى حامية الوطيس فى متقّْطة الثيال القى بدأت أسبانيا اتشملها بنفوذها » 
وقد مدأ الأسبان توغلهم فى بلاد الريف من مدينة مليلية سنة 310 2 فقاوستهم 
تلك البلاد الباسلة مقاومة شديدة بقيادة السيد مد أمزيان » وققل فى تلك 
الوقائم عدد كير من الضباط الأسبانيين » 5 أبيدت ذها فرق عسكرية كاملة 
ويقدر البعض الخسارة النى لحقت الجدش الأسباتى بسبب هذه الحاولة البكرة 
يتحو عشرة لاف جندى . 

وقد عن الجبشى الأسباتى بعد احتلاله لتطوان ع ن أن يست.رف التوغل و ببسط 
نفوذه على البلاد كلها » واضطرت الأطة الأسبائية بمد أن ظير ممزها إلى أن 
تمقد هدنة مم القبائل للك تم استعداداتها العسكربة قبل أن تزحف علها 


مزق حرق 


1 


وظل الأمر يتأرجح بين الهدنة والقتال إلى أت ير فى إليدان الأمير 
عبد الكر م اللطانى الذى لا بذ من كتابة فل خاص عن:الخرب القروس 

جى قادها ضد انا أولا 3 3 ضد فرنسا ثانها . تللك الخرب المنظمة التى دامت 
حوالى -قس سنواتء لا مناص من ا نسط الول فها قليلا» أوللا لكاتتها 
فى تاريخ مزا كش وااعرب ؛ وانياً لوقرة مصاذرها خصوصاً والأميرئز يل القاهرة 
الهوم : وثالتا لأنها تعتبر موذجاً للمقاومة التى لها الفرنسيون والأسبان فىمرا كس 
وم بحاولون السيطرة علمباء ثم لأا كانت نتيجة منطقية للحروب الى نشبت 
فى مناطق مرا كش الأخرى 


الحرب الريفية 


بمو ورياغل : 
قبيلة بنى ور ياغل من أ كبر القبائل التق فثهال ال هرا ككن + وق مشهوزة 
بشجاعة أهلها وغيرتهم ف الدفاع عن ثمال الدولة ضد إغارات الأجانب التى 
.الا تعرضت ذا منذ أقدم العصورء ققد كان سلاطين مرا كش يعقمد ون علمهاى 
“ألقيام مهمة الدفاع الوطنى قى مناطق الريف المرا كشئ » ويذلك أضبحت الرئاسة 
نها تقليدية » وكان يقولى هذه الرئاسة أنرز شخص ف هذه القبيلة الباسلة » 
وآلت الرئاسة فى أيام السلطان مولاى المسن إلى جد الأمير عبد الكريم 
:بطل الريف » ثم إلى والده فى أيام السلطان عبد العزيزه وأخهراً لت الرئاسة 
.إلئ الأمير مل بن عيد الكريم الذى شناءت الأقدار أن يكون أ كبن قائيد 
حرلى أتحبته مرا كش في العضر اديت + 1 
وقد أفلحت أسبانيا فى يدابة القرن الحالى فى إثارة القلاقل فىوجه السنلطان 


0 4 


عبد الءزيز» فشبت نو رة دامت شيع سنوات بقيادة الشاغب الجيلالى الزرهوق 
الذى استطاع أن يهدد المسكومة طر مستطير فى بعض الفقرات » ولكن 
جيوش الولى عبد العز بز استطاعت أخيراً أن نبزمه وتبدد أعوانة فالتدأ الثائر 
النهزم إلى منطقة الريف فى الشمال . 

1 يبدأ نشاط الزرهوق فى قبائل الريف » قد بدأ بعمل للسيطرة عليها 
للاستمرار فى الثورة ضد السلطان » وبدأ يستعيد مكزه شيا فشيثاً 
الوكلاء الأسبان . 


ععونه 


وقد عرف القائد للأسبان نشلهم عليه نباع لهم .امتياز معادن الحديد 
والرصاص » بدأ الأسبان يفكرون فى السيطرة على منطقة الريف كلها بواسطة 
الإرهوق ء ولذلاك أغروه عهاجمة قبِيلك بنى ور ياغل التىعبزوا عن الاستيلاء عليها 
من تبقل : 

وهنا يزغ امم قبيلة ببى ورياغل التى جردت عليه جيشاً_كبيراً برئاسة + 
السيد عبد الكريم والد الزعم ودارت بين الفريقين معارك طاحئة 
اتتهت مهزّعة الثائز وفراره. من منطقة الريف إلى مدينة فاس.» حيث فسكنت 
جيوش السلطان من القضاء على ثورته وإعدامه . 

وهكذا قامت القبيلة واجها نحو الحكومة القوميه للساعدة فى القضاء على 
ثورة كانت لهدد البلاد بالمراب . و بذلاك ساعدت السلظ ن على الاحتفاظ 
بنفرذه فى مناطق كانت بهددة بالانفصال . 
امير : 

عذه مى الظروف التى كانت حيط عراكسش ؛ وه الظروف الى عملت 
عملها ف تشكوين بطل مسا كش الحر بى؛ ققد كان الأمير عبد الكريم فى ذلك 


الؤقت يلاحظ بعين يقظة كل هذه الدسائس » وبدأ يجمه يتأاق فى هذه 


كلا 


العارك الداخلية الى سج خاضها ف حش والده صضد الثوار 0 ودام من الواضح أن 
ربية الفروسية التى 5 علها والاروف الشاذة التى 5 فا » سوف يكون 


ها أباخ الأثر فى حياته حينا تؤول إليه الزعامة فى منطقة الريف - 


مع رار - الوسنانم 

ول تكن هذه هى الفرصة الوحيدة التى أتيحت للأمير لكى تستفيد بلاده 
من شحاعته » نقد رأى الأسبان بعد انهزام الزرهوني وإعدامه أن يطالبو 
5 القى اشتروها منه » ولسكن والد الأمير رأى أن تلاك المادن مللك للدولة » 
وأنة 1 يكن من حق الثاثر أن يبيءها فهو رد ثائر وليست له أبة صقة تخول له 
التصرف فى أملاك الدولة » وأعلن أيضاً اسم المسكومة أنه لا يسمح لأى أسبائق 
بأن يصل إلى منطتة للمادن ولا لأى مكان فى منطقة الريف » سواءكان هذا 
الأسبانى عسكر 1 ا 

هناك عبأ الأسبان جيثاً قواءه ٠ه‏ ألف مقاتل : تحت قيادة السكابتن 
جترال ( مرتينا) وبدأ التدخل العسكرى ءن ناحية مايلية . ونشبت نايحة 
لذلك ممركة حامية الوطيس تسكبد فها الأسبان خسائر فادحة فى الأرواح 
والمتاد » وقد ظللت اهرب سجالا بين الطرفين منذ سنة 1١4‏ إلى أن نشبت 
الحرب المالمية الأولى سئة 915؟ » ومن أشهر العارك التى نشبت بين الفريقين 
خلال هذه الفئرة مسارك ( وادى الذئب ) و( سلوان ) و( اغزانا) , 

وفى نفس الوقت١١‏ كتسحت ريف مراكش ماعة هائلة ‏ شغلت الناس عن 
القتال » و بذلك احتفظ الفريقان مرا كزم طيلة الارب العالية الأولى إلي. أن 
أسفرت عن انتصار الخلفاء . 

أضف إلى ذلك أن كثيراً من الرا كشسيين كانوا يستقدون أن اهرب 


العلأية سوف تصتى جميع الشاكل الاستيارية » وأن الدول الصغيرة سوفن 


بحل 


تتمتع ممق تقرير الصير؛ ولسكن كرب اتوت فاستأنفت الدول السكبرى سيرها 
فى طريق الاستتمار الحفوف بللشا كل . 
وام السير عبر ابر بم : 

وقد أراد السيد عبد التكريي فى ذلك الوقت أن يرهن على سن ثبته » 
فأرسل بجله الأ كبر عمد بن التكريم ( الأمير ابن عبد الكريم ) إلى مديئة 
( مليلية ) وسمح له بأن يتولي القضاء فم فباء كا رتك له سيدى مد إلى مدريد 
لوعام دراسته فى معاهدها . 


بيد أن بانيا لم تمر ذلك أى اعنام » وما كاذت المرب الماأية الأولى 


تنتهي حقىيدات 
وعينت الجترال سافسترى قائدا عاما على جيوشها فى الناطق اللتاخة للريف . 
وبذلك تأ كد السيد عيد الكريم من أن الأسبانيين عارمون على الذهاب 


9 
أت تقوم باستتمد ادا ده لاستئناف حرما ضدريف مرا كش 


: النهابة فى سياستهم الاعتدائية فاستدعى مايه من مليلية ومدر يد وانصرف 
لى الاستعداد لمواجهة المنرال سافستر» ولكن 8 5 وف ظروف غامضقت 


عات تظهر عليه أعس اضنْ التسم » وظهر بعد ذلك أن التسمى كان تقيحة ة لمؤامرة 


ِ ا 
قام ما الأسبان » وقد استطاع اعون فى النبابة أن محقنوا أغراضهم فيدأت 


سمة الزعيم تتدهور إلى أن توق . 
البو مير فير لكريم زعي الى ينب : 
واجتمع زعماء قبيلة ببنى ورياغل قبل دنن حجان سيدى عبد اللكريم 
وأجموا أمرهم على 'واية الأمير مد عيسد السكريم رئيساً على القبيلة > خلفا 
لوالدمء ثم أخذوا رأبه فى الوقف الذى يهب أتخاذه إزاء هذا المدوان الأنتباتى » 
وإزاء المجات الى بدأ يقوم بها الجغرال سافستر فاتفقوا على وجوب الاستمرار 


فى لأقاومة إلى النهابة . 
(ماع 6#) 


لين 


استاناف القثال : 


بدأ الأسبائيون _باجمون أراضى الريف فتكان الجيش الريق ترد على هذه 
المجات » وقد وقعت ممارك صغيرة هنا وهناك » وكانت جيوش الريف تنتصرق 
الغالب على الجيش الأسبالى . 

ولكن للوضوع الأساسى الذى كان يقلق زعماء الحرب هو كيفية الحصول 
علي السلاح لمواجهة الأسبان فى المركة الفاصلة التى لم يكن بد منها . ولذلك 


الأمير عيد الكريم المطاقى شقيقه سيدى ند 
ققد لأوا إلى التسلح بواسطة الأعداء » فكانت هناك فرق فدائية تعمل على 
محطي معنوية الأسبان وقوتهم لنادية وغلم الأساحة منهم » وهكذا تابع اليش 
الرينى الباسل خوض المارك الصغيرة وكال لاحيش الأسياتى ضر بات متوالية 
جملت الأسبان يستيقظون وقد أصبحوا يؤمنون بأنهم أمام خصم باشل الايد 
من الاهيام عنازلته بشكل يتناسب مع للهمة المطيرة التى تنوى أسبانيا القيام 


اق ما كش , 


00 

وبا كان أبطال الريف يلحقون المسائر التوالية بالجيش الأسبالىو يصدون 
طلائمه و يكبدده الخسائر الجسيمة كان القواد الأسبان يعدون جيشاً ضخا لكي 
يقضوا قضاء نهائياً على هذه الثورة الباسلة التى لا ترداد إلا قوة واستبسالا » فإذا 
تجزوا عن مقاومة الريف بالشحاعة والحشكة فى القعال فليحاولوا القضاء عليه 
بواسطة ال_كثرة المددية راستحلاب الأسلحة الثقيلة تمهيداً خوض العركة النى 
كان الأسبان يعتقدون أنها سوفتقضى قضاء نهائياً على جيش الريف الرا كشى. 


مزل ارال ؟ 


٠ 


وبدات الموادث سير من ثلقاء 


نفسها تنيحة لتحرش اليش الأسباى 
وجتراة الجيش الوا كشى » إلى أن 
لنتهت إلى دأ أنوال » وحمى وطيس 
القتال 3 ولتم الا مير على أن لصم 
اللأسبان قَّ 3 الدغير 7 وبدأيكيل 
الضربات الخريئة المتوالية القي تقناسب 
مع ضخامة جيش المدو » و ينها كان 
كبار قواد الجيش يفكرون ق الطريقة 
التى يمكن بها إنزال نسكبة بالقوات 
3 سيأئية » جاءت الو" تباء من ن خطو 15 
الفقال بأن الا سبان ليصيروا للضرية 
الأولى 2 وأنهم بدأوا يتقوقران 
فاشددت از بمة:وصدر الاأص بتعقب الحترال سلفتن القاثى السام لاجيش الأسبالى ش 


: 1 ا وهو الذى لت حتفه فى 
اللهزمين . معركة ألوال الشهيرة. 


ما 


هنا بدأت الأساة » فقد احطت ممنوية الأسيان » وساد بينهم الذعر 
والارتباك » وهاموا على وجوههم وهم بريدون » وقد اختات صفرقهم وتساقطوا 
فرعا وذعياً » 5 تساقطوا صرعى لطلقات الرصاص » إلى أن فنوا عن آخر 
رجل تقر ب 

وتقدم الراكشيون إلى الاأمام » وزار الاأمير اليدان فى أركان - 

فساروا خسة كيلو مترات بين حثث القتلى والجرسحى والغنائم والا ا »وقد 

استولوا على عشرين ألف بندقية ومائتى مدفع وبضعة ملابين من الطلقابته 
والغنائم والاسلاب ومعدات طبية ومؤن تزيد على حاجتهم 

وينها كان أحد المراكشيين يسير بين الققلى استرعى نظره بيهم جر لبح 
تمنطق عنطقة الجترالية » فاشتبه فيه » وبدنا كان يتقدم إليه أمتشق مسلسه 
وصوناه إلى صدغه ثم ضغط على الزناد وخر نسريماً » فتكانت تلك لهابة الجترال 
ولسكن من هو ؟ ذلك ما لم يتوقمه الجبدى . وبعد أيام قليلة بدأت الصحفه 
الأسبائية تتساءل أبن الجترال سسافستر قائد الجيش الا سبانى » 7 ندات ل لذ 
أنه ققد » ونبين بعد أن حقق الر يفيون في الاسران الجر ييح الذى أ أفرغ رصاص 
سدشةه فى صدفه ء حينا تقدم إلية أحد اجنود كان هو نفسه المترال شلفستر 
الذى آلى على نفسه فى بوم من اليا ليشرين الثاى كرهاً فى منزل الا“مير 
عبد الكريم . 

وهكذا تمكن جيش الريف المرا كشى فى معركة أنوال من أن يتزود 
يذخيرة كبيرة من ن الا شاسة الحديثة الثقيلة » مكنته من أن مخوض 1 كبر 
عر ناما "لفرت ف الزن المذ وان . 

اهئزت الدول الأوربية أعا اهتزاز بيب هذه المزعة الناحقة » وبدأً 

د الحداد ينتشر فى أسبابيا » وبدأ العالم جميعاً يقبين أن اضطرابات الريف 


3 أكئظ الأسبان هى حرب منظمة يتودها زعماء موهوون فى ارب والسياسة 


ما 


0 العر يم : 

وقد رأى الأمير أن يتابع زهه شرقاً لكى يصل إلى مدينة مليلية» 
ولكنه فى الوقت نفسه لم يغفل عن اليدان الغربى . ولذلاك ترك شقيقه سيدى 
مد اتططابى فى ٠خ‏ من الجنود إلي ناحية الغرب ؟ لكي يضع حداً فوشي التى 
بها الاسبان فى القبائل ء بدعايتهم ومكا دم , وكان الجيش الأسبانى قد احتل 
بعض الرا كز فى قبائل ( جبالة ) وأخذ ببث فبها الدسائس والأحقاد . 

وكان الثائر الهدام أحمد الريسوتى ييث نيران الفتمة فى قبيلة بنى عروس 
بعد أن سيط بدهائه على أغلب قبائل جبالة » وكان بعثل شخصية غامضة مهمة 
يثورممرة على الأسبان وصة اخرى عهد لم السبيل . 1 

كانت أسبانيا تسيطر عسكر يا على جزء من قبائل غمارة وتسيطر على ياقيها 
بواسطة الال الذىكانت تيذله لرؤساء تلك الأنجاء » ولذلك ققد قرر سيدى ممد 
المطابى أخو الأمير أن يباحها » فنشبت معركة دامية أسبوعاً وتكيد فيها 
الأسبان خسائر جسيمة وغنم فيها اليش الرينى كثيراً من الأساحة » ولسكن 
مك هذه العركة ضيف وين اليش »داق أفراده دون تغيير فاضطر الأمير إلى 
إرجاءهم إلى الريف » و بق هو ف ثلة صغيرة بقبيلة غارة ينظ الصفوف إلي 
عدئة 3595 ء ود نشيت أثناءها بض المارك الصغيرة . 

وفى أواخر هذه السنة أوفد الأمير ابن عبد الكريم شقيقه سيدى جمد إلى 
غرئسا للدفاع عن استقلال الريف والقيام بالدعاية لاقضية الر بفية فليا إلى أواسط 
سنة +#ولء وبعد رجوعه وحد أن الدسائس .الا سبائية قد تمكنت مسية أخرى 
عن إثارة قبائل غيارة وميرينة وصنهاجة وجرناية » عماونة بعض شيو الطريقة 
وفى مقدمتهم عبد الرحمن الدرقاوى » فكرس جميع الجهود لاقضاء على هذه 
الثورات الداخلية . ول بحل سنة 4؟9ة حى قمت هذه الثورات جيعها » 
واستقرت الطالة فى جميع الناطق ‏ إلا التأطق التى توجد فبها القوات الأسبانية . 


اين 


مع رك وارى لو 

.وما كاذ القايد الشاب سيطر على ااوقف دتى بدأ إستعدٍ لمهاحجة الر اك 
التى يحتلها الأسبان أتفسهم » وكان القريقان قد استمدا استعدادا كيراً» وأخيرة” 
اشتبكا فى معركة وادى لو . 0 من امعارك الشديدة القاسية » التى دامت. 
سبعة عشر وما » حاول كل من الفريقين خلاها أن يزحرح الفر يق الآخر عن 
مس كزه . ولكن قوة الأسيان تضعضءت مرة ة أخرى ووجه إأمهم ضريات قوية: 
إن أن امبزموا هزعة شبيهة بهزعة -مركة أثوال . 

و بعد هذه العركة القاسية خاض الجدش الر يف معارك أخر ىكانت أشهرهه 
مارك 0 دار أقوبع » و« شفشاون 4 ولا عسعير 4 . رقد هزم فيها الأسبان. 
سرهزعة » ولق كثير من قواد اليش الأسسبانى فيها حتفهم » وأسر اجديشن 
الريني أ كثر من ١؟؟‏ ألقا من الأسبان » كا استولى منهم على غنائم كبيرة » 
وكان من القرر أن يستأصل الجيش الأسبانى »كا استؤصل فى الجية الشرقية » 
ولكن الريسوتى ساعده على الانسحاب » ويذلك تكن جره صغير من. 
اليش الأسباق من الإفلات بعد أن كاد يطبق عليه جيش ال ا 


الفشار علي الر بسو : 
كان هذا في المتيقة إخفاقاً لبش الريف الذى كان يتين هذه الممارك. 
ليقضى فيها قضاء ناما على جيوش الأسبان ؛ تمهيداً لتحقيق الاستقلال الذى 
لابمكن أن مم أسره مادامت ايوش الأسبانية فى صر اكش » واولا الساعدة 
إلتى قدمها الى يسو للحدش الأسياق لما استطاع النجاة » وكان الر يسونى لا بزال. 
يسهطر على قبيلة يتى عروس » وبات من الواضح أنه يضم رنوايا سيئة و حرب. * 
الاستقلال هذه » وأن الأموال الأسبانية كانت قد جحت فى استغلاله » وحاول. 


عم 


سيدى تخد المظابى قائد الجببة الغر بية أن يستميله سرة أخرى لسك إستمين به 
ضد المذو الأجنى الشترك » فدعاه إلى مؤكر يعقده زعماء القبائل وعرض عليه 
مركزاً كبيرا فى البلاد » ولسكن الريسو كان قد تورط مع الأسبان فلم برد 
على هذه الدعوةٌ . ولذلك قرر المؤعر ضرورة القضاء على الثائر قبل كل ثىء » 
ولسكن القائد الأعلى طلب من ااؤقمر القهل في تنفيذ هذا القرار . 

وفى هذه الأثناء عثر على رمالة من الثائر بوجهة إلى إحدى القبائل يطلب 
منها أن تثور ضد الاأمير عبد الكريم . وهناك لم جد سيدى مد بدا من 
استعيال القوة قبل أن تستفحل هذه الفتنة الداخلية . قل يمد الريسوق طويلا 
وانتهى أسره بلانمزام وأسر» ثم أرسل إلى الريف حيث ظل إلى أن قضى تحبه 

وهكذا أنعى جيش الب الثربية الهمة التى عهدت إليه ء فاضطر 
الأمبانيون إلى التتهقر إلى سبتة وتطوان والقصر السكبير » حيث أنثأوا خطاً 
دفاعياً تند من تطوان إلى طنحة » ومن وراء هذا الخط كانت قبائل أتكهرة الى 
ثارت أيضا ضد الاأسبانيين وانضمت إلى جيش الريف ارا كشى الذى أصبيح 
قاب قوسين من الانتصار الهالى ؛ وطرد الأأسبان من المان الساحلية التى 


كاتا مدتاونها . 


فرنا وهر الس يف ؛ 
ولكن فرنسا كانت تنظر بمين القلق إلى اهرب الرريفية ؛ لاأنم! كانت نرى 
فيا تمبديدا لامبراطور ينها فى الغرب المر بي وفى أفر ييا كلها » ولو كتب للجيوش 
الريفية أن تسكتسح القوات الاأسبانية فى ثمال مراكش لأعلنت ذرنسا عليها 
الذرب وبالرثم دن نهنا م تشارك مشاركة عسكرية رسمية فى هذه الارب » 
فقد كانت تقوم بدعاية واسعة النظاق ضد الاأمير فى القبائل » وكانت تدبرله 


الدسائس وتضع له المراقيل وتثير الشاكل فى وجهه » وقد ا كتفت يذلاك حينا 


0 
كانت أسبانيا قادرة على القاومة ولسكنما بدأت تتحول حينا بدأ اتغطر يدق 
يعركر أسيائيا . 

وعند ما وصل اليش الريى إلى قبيلة بنى زرؤال فى طربقه إلى الميدان 
الغربى عاجمه الشيخ عبد الرحمن الدرقاوى فى جداعة من أتباغه » وكان هذا الشيخج 
صليعة لافرنسيين فتقدموا لمساعدتة صْد إخوانه الوطنيين » لان فرنسا كانت 
ثلقة جداً سبب النجام الذى أحرزه الميش الريق فى القضاء على الميش 
الأسبانى » كا كانت هناك عوامل أخرى دامتها إلى خوض غار الحرب ضد 
الريفيين . ش 

إزاء هذا التدخل العسكرى من جانب فرنسا اضطر قواد الريف مرا كثى 
أن يعيدوا النظر فى خططهم ار بية على جل » وأن يؤخروا مسألة المحوم على 
تطوان ومدن الساحل الاخرى استعداداً لتاومة الهحوم الفرئسى الجديد » 
وهكذا نتحت جبهة جديدة جدو بية وأصبحت الجيوش الريفية تحارب فى 


ثلاثة ميادين شر فية وغر بية وجنوبية . 


20 انوي وقرأسا : 

كانت الجبة التو بية التى تقابل فيها اليش الرينى الرا كشى والميش 
النرنسى تنتد من مدينة وزان إلى مديئة ناؤة » أى على خط طوله +٠‏ كيلوماً 
وقد مندت فبها الجيوش الفرنسية مهزام متوالية . 

أما السبب الباشر فى قبح هذه الجهة فهو أن الجيوش الفرنسية بالإضافة إلى 
العونة المسكربة التى قدمتها للشيخ الدرقاوى ؛ تقدمث إلى تمر ورغة واحتاث 
بعض الناطق امنيعة الخاضمة لنفوذ الأميز » وبذلك حصات اشتباكات كثيرة 
في تلاك القبائل » واضطرت جيوش الريف إلى التدخل » وقد كانت دائماً 
تتحائى الاصطدام بالفرئسيين + لأن معنى الاصطدام بهم نت جببة ثالثة فى 


وقت كانت فيه تخوض معارك دمو نة ضد القوات الأسبانية فى الشرق والغرب . 


0 االفرئدووت أن واد ورغة ة الأعل رق حدوة منطقة جارتهم 0 
وا رسلون قواتهم لاحتاااه ع فأرسل الأمير جشه الاحتلال تلك النطقة , ٠‏ 
0 بأن يتحاشى الامبطدام بالفرنسيين ما استطاع إلى ذلك سبيلا: : 
ومما زاد 'الفرنسيين ذعرا جلاء القوات الأسبانية عن مناطق شاسعة فى ' 
الجبة الغربية . 1 
وقد تلنا إن القائد ببيدى عمد المطانى عرج على قبيلة بنى زرؤال حيث 
كان الشييخ الدرقاوى يخدم الضلط الفرنسية » ول تكن الحدوة بين قوات 
اريف وقوات فرنسا معلومة محدودة » وكانت هناك منطقة بين اطانبين غير 
بخاطنة لأنحد » وعندما قزر مبيدى مهد مباجة الدرقاوى دخلت القوات الفراسية 
إل جانب الدرقارق . 
وقد خاضت جيوش الريف امرا كشي الخرب ضد فرنسا بنفس القوة والبسالة 
التى خاضت بهما الحرب ضد أسبابيا » وتقدمت فى مفاطق كبيرة كان يحتاها 
الفرنسيون » وا تبكت معهم فى معازك طاحنة طول الثلاثة أشهر الأولى.. 
وقد استولى الجيش الريق على أ كثر من مائة مركز مر مما كز 
الفرنسيين » وغ أساحة كثيرة وخصوضاً مداقم اليدان ومدافم اند 
والرشاشات » وكانت أ كبر المأ ارك التى الئق فمما الجيشان فى معارك 00 
والبيبان والجابة ومززيات وصنهاجة وعين مدنونة ووادى اللبن والبرائس وتسول 


والاتغآن : 
ماعب اجرب ونرهابريا : 
يمن الآن فى أوا آخر سنة 1574 وقد م ما يقرب من أر بع سنوات ؤقوات 


ارين يف تخوض للمارك ضد'قوات الاحتلال ؛ وكانت الجمة تزداة اتساما » 
وكانت القجائل الت تمد الحزنب بالرجال محدودة » ولذاك شسكن الأمير من أن 


حو الأمير عبد الشكرم بين عه وأخيه هم مجاهم الأطفال ىق النفى جز زة الرويون 


0 
دتبدل جيشه لي ستر يح » و إنما كان على المذدى الريق الباسل أن ببق 
فى لليذان ٠‏ ' 2 

أضف إلى ذلك أن الجاءة بدأت تثنشر فى هذه القبائل » وبدأ يلوح أن 
الحرب سوف تطول» ويذلك بدأ الإعياء يدب قليلا في الجووش الزيفية يسبب 
الوضعية الجديدة التى خلقتها فرنسنا بدخوها الحرب إلى جائب أسيائيا » ويكفى 
أن نقول إن دولتين من الدول الحديثة تضامنتا ضد قبائل الريف الراكشية » 
:وبذلك بدأت الكثر: ة العددية تهدد الشجاعة في هذه القبولة الباسلة التى قامت 
عا يكاد يشبه العجزات . 

وما زاد هذا الت,ديد قوة توحيد القيادة بين الأسبانيين والفرنسيينء فكانوا ٠‏ 
«يطلقون على أتفسهم الخلفاء » ويصدرون البلاغات ألحر بية الشركة + و بذك 
'أستطاعوا أن يتآسرون هكذا ضد قوات الريف - 1 

فقد طوقت الجوش الفرنسية والأسبانية منطقة الريف يحيش قوامه ..؟ 
ألف جندى كآمل العدة والمتاد » وبذلك حالت دون وصول للؤن إلنها » 
فاستطاعت بذلك أن تخدق اليش الريفى الباسل » دون أن تتمكن بغير تياك 
الوسيلة من هزيمته » قل تكن منطقة اليف تاق أبة ممونة من انذارج » ومن 
سموء الحظ أن الأمطار قات فى النطقة طول سنى الارب فنشأت عن ذللك 3ل فى 
الأقوات » إلى أن انتبث فى نة 955 إلى مماعة عخيفة مما أدى أولا إلى ضمف 


اللقاومة ثم إلى القسلم ' 


القسليم يردم الؤماير : 
إزاء هذا كله بدأ من الواضتح أن مثاعن جمة بانت تمده الميش الريق » 


بواذلاك قرر الأمير ابن عبد الكريم وقواد الرريف أن يسانوا للفرنسيين » لأن 


كمد 


الدة التى حاوبوا نبها الفرنسيين أقل من المدة التى جاربوا ذيبا الأسيانيين » ولأنه 
اخرب التى أعلتوها كانت بينهم وبين الأسبان » أما الفرتيون نقد تدخاوا نيها 
من تلقاء أقسهم . 

وطلاب الأمير عهد الأمان من القرنسيين > فرجع ضنابط الخابرة مل أهانه 
شفويًا » ولكن الأمير أصر غلى أن يكون مكتو با » وأعلن فى نفس الوقت أله 
ما نزال فى استطاعته أن يستم رف القتال » وأخيراً أعطقة فرنسا عهدا مكتربة 


بتأميته 03 وتانين قواده قيمع أفراد أحرلة 3 


الوسر والسياسمٌ : 


وقبل أن م الحديث عن الأمير عبد الكريم ا حسمن أن نثير إلى 
أنه كان دائما يحاول أن يعم الدول المظمى بعدالة القضية التى كان بدائع عنها 
ووجوب تدخاها » ويقنعها أيضا بوجوب التغاون على استتباب الأمن وصيانة 
حقوق الدول الصخيرة السالة » وقد آرسل وفداً إلى لندن سنة م199 لاتناع 
الحسكومة الإتجليزبة بأنه يدافع عن حتوق بلاده ضد العدوان الأسبانى » فألى. 
المسؤولون فى المسكومة مقابلة الوفد . 

كا أرسل أخاه سيدى مملة إلى باريس سنة م198 » حيث أقام ستة أشهر 
من غير أن يتمكن من مقا لة أية شخصية من الشخصيات السكوءية الكى, 
يبلثها رغبة الأمير فى أن تلتزم الحياد الدقيق - 

وكان الأمير. برسل من آن لآخر رسائل إلى ممثلى الدول الختلفة » وف. 
طليمتها ممثل أسريكا واتجلترا » يطلب منها أن تتدخل للفصل فى القلاف ينه . 
وبين الأسبائيين » ولنع فرنسا من الاعنداء على بلاده » 5 أرسل رسالة 
إلىالبركان القرتنى الذى قرر عدم ععرضها ومناقشتها » وأرس لل كذللته. 


1 
.رسالة إلى عصبة الأم ينيف ء ولسكنه لم يعاق أى رد مرت أية دولة 
بولا هيئة , 

وبذلاك بدا من الواضح أرثف عل الأمير أن يعتمد على نقسه » وأن 
الجيع يناصر أسبائيا وفرنسا فى اعتدائهما على عر اكش » وقد كان إذلك 
أثر فمال - إلى جانب تأثير الجاعة وقلة الرجال وتضامن الفرنسيين: والأسبانيين 
فى النتيحة التى انتهى إلا القتال . 


و 


عرصي ومقارل : 

لا نستطيع أن تنتقل إلى الكلام عن حركة المقاومة السياسية فى م1 كش 
قبلأن عهد لذلك بهذا الفصل عنطابم السياسة الاستعار يذ الفرنسية والأسبانية 
هذه البلاد ؛ لأن ذلك أدعى المساعدة على فهم التيارات السياسية الوطنية . وهنا 
لا تقصد الحديشعن السياسة الاستمار بة من جمبيع وجوهها » ويكنى أن نتحدث 
عن طابعها الميز فقط . 

اند جاءت فراسا وأسبانها إلى م اكش بعد تلك الجهود المشنية التى بذاتها 
فرنسا بالخصوص لفرض الجاية على البلاد » واستطاعتا الوصول إلى السيطرة عليها 
وها متقيدتان عماهدات مختلفة » وقى طليعتها معاهدة الجن برة الخضراء » وكان 
هذا التقييد يتمثل بصفة وان فى الناحية الاقتصادية فتعهدتا بالحافظة عن مبدأ 
الباب اللقتوح الذى معدثناعنه فما سبق » 5 كان يتمثل فى التعهد يسدم الإخلال 
عصامم الدول » وخصوصا انماتراء لما مركن البلاد من أهية جترافية مقارنة 
لطبل طارق ٠‏ 

7 يكن على السياسة الفرنسية والأسبانية أن :كون دامّة الراعاة للسياسة 
الدولية سب » وإنا كان عليها أيضا أن تراعى الظاروف فى الداخل »وى 
ظروف تتمثل في سسلطة جلالة املك وتقاليد الشعب الراكثى الذي لم يسبق أن 


خضع لدولة أجنبية عنه . 


وَأبِد انق الساسة الفراسوون بانصوص باشزام جانب اللذر دائما » وبأن.. 


إيشرف على السياسة الفرنسية فى البلاد ريان ماهس إستطوم أن. ينحح فى اختراق 
هذه القيارات امختلفة » وكابوا بوصون مراعاق مرا كشيين وصراعاة الأجانب حتى 
٠‏ ا لايتخدا ضد اعقابة فتنهار من تلقام نفسها ولا سبيل إلى منع هذا الانحاد 
إلا بالحافظة 'على حتوق الأجانب أولاع * م ماولة التوفيق بيد 0 سة الفراسية 

عواطف اإرأ رآ كشيين ما ثانيا وذلك باتباع طرق 'اللين وللسالمة . 

تاد ى كار النالنة الفرنييين هذه الباذى* > وحذروا الللكومة من أن 
يستهويها النصر قتنطلق فى سراديب الاستعار لللتوية » وأعلن كثيرون منهم 
أن من الذلطا أن تفهم الحسكومة أن مي اكش قد اتنب ت كديلة ذا ت كيان » 
رأث فى استطاعتها أن تفمل هاما تشاء ) وجذروها بالأصو ص من اتباع سنياسة 
ا ٍٍ ناكرا اا 

وقد حاول المرشال ليوطى 00 مندوب مقم أفرنسا بم غرا كن - 
الحافطة على هذه المباذيء » ولبكنه أثناء المدة التى قضاها فى منصبه حاؤل أن 
يتتغلها م تفدمها في سبل حتيق غايات استعارنية خطيرة » بل إن كل شىء يدل 
على أنه كان وهو اوضع أنسس الجاية الفرنسية المملية قد قلم الجاية 
إلى مراجل » -وأن جانت الحذر الموضى به كان هو أرحلة الأولى ألتى يجب أن 
استيل فى القهيد الخطوة للثانية / 

.وكانت فرنسا دولة ذات مجارب استعار بة واسعة النطاق: فى بلادِ شديدة 
الشبه عرا كش هي بلاد الجزائر وتونس » ولذلك جد صعوبة كبيرة ة فى وضع 
سياستها الجديدة أما أسبانيا فكاات على خلاف ذلك.لا تجارب لها تزهليا 
رس هذا الميدان الجديد ء ولذلك. جد أن سياستها تمتاز منذ ذلك المهد إلى 
الآن بكثير من الاضطراب » بل إنها كانت تسارع إل انباع كل الاتجاماث 
الفرفسية. . ونستطيم أن تقول : إن سياسة أسبانيا كانت ثر مس فى الإدازات 


ف 


الفنسية بالرباط ء وظلت كذلك إلى عهد ثورة الجتزال فرانسكو ؛ بلى كان 
أول خعطوة يعخذها لقم الأسباتى الجديد هو أن خف إلى مقابلة مثل اللتهوربة 
الفرنسية . : 

ولسكن مم مور الأيام بدأت أسس جديدة تظهر فى الشياسة الفرنسية 
عراكش » أولا لأن الشرفين على هذه السياسة كانوا بعيدين عن النظريات 
السالقة» وكانت صيغتهم الاستمار بة الصرفة التى ١‏ كتسبوها فى الجزائر ماهم 
.. يعملون دائماً على تحو بل الجاية عن الاتجاه في طريق الرقابة إلى ظرريق المسكم 
المباشر ء وثائيا لأن اللاءمة بين أعداف المابة الحقيية 'وأهدافها الصورية 
كانت شديدة الصموبة » فإنك لا تسقطيع بسهولة .أن تسيطر باللين على من 
أششر با روح الحرية» وم "يفقدوا أبداً الاستمداد للموض الكاره دفاعا عنها . 

د د 

وتاريخ مرا كش تحت المابة حافل بالأمثلة التى تبرهن غلى هذاء وأبرز 
مثل على ذلاك الملاقة بين القصر الرا كثى والإقانة المايقي فقد كانت المكومة 
القرنسية تنظر إلى معاهدة المابة على أنها اتفاق بدنها وبين جلالة اللك » وأنها 
قد جاءث التحميه من شعيه » أى ألها نصرته على شمبه لكي يتكن من 
الامنتمرار فى الجلوس. على العرش + وكان المرشال ليوظى شديد الحرص على 
عراعاة هذا » فسكان دائماً يساعد على إحاطة المرش بمظاهى الأسبة واافخامة . 
1 ذلك لسيبين : 

أويا أن يكسب العرش إلى جائبه فينضره على الشمب . 

وثانهما أن يتحمل العرش مسكولية السياسة الفرنسية » فإذا غضب هذا 
الششعب ل ينصب القضب على الفرنسيين . 

قا م ننيجة تلاك السياسة ؟ لقسد تؤلى عرش عراكش فى ظل الخاية 
الفرنسية ثلانة ملوك ء أولم حلالة المثقور له المولى عبد اللفيظ الذى حمتة 


5 
زع ح- دع 


ل 
الجيوش الفرنسية من الب ء وقد أخفقت السياسة الفرنسية فى اسقرضائه » 
وظل. يقاوما إلى أت عر عن ذلك » وأخيراً تنازل عن العرش يعد أقل 
عن سئة . 
وبل الجنرال ليوطى جووداً جبارة لاختيار الشخصية المناسبة التى ا 
أن تعتمد 0 7 فرنسا فى تنفيذ سياستها ‏ وأخيرا استقر الرأ ى على جلالة الغفور 
له المولى :وسف أحى املك المتنازل » وقد ظلل متر بس على عرش مرا كش من 
سنة 94318 إلى سئة /1؟19 » وظلت الموادث تتطور إلى أن عَضْب فى الهابة 
غضباً شديبا على 1/ فم في المام فى ذلك الحين » وهو المسيو سنيج سيب استفحال 
تصرقاته الاستعاربة ٠‏ فكانت ال النتيحة أن أرسل جلالته كتابا إلى الحكومة 
الفراسية يطلب فيه منها عل المسيو ستييج من منصيه » فطليت المكاوية 
الفرنسية منه أن عهلها ستة أشهر تو جلالته خلانها » وقد حاول المسيو ستو مج 
أن يقابله أثناء مرضه ايخفف من حدة البزاع » ولكنه ل يتمكن من ذلك 
لأن الماك أصر على عدم مقابلته بالرغم من أله ساقر لأجل ه-ذم القابلة إلى 
مديئة مكتاس . : 

وعلى إثر ذلك جلس على عرش مرا كش ابنه حضرة صاحب. الجلالة مد 
الخامس ملكها الحالى » وهو ل يقحاوز بمد سن السابمة عشرة؛ تفيل إلى الساسة 
الفرنسيين أن نه المبكرة سوف تمكنهم من قطع شوط مهم فى حقيق أمداتهم 5 
واسكن جلالته ما لبث أن ضاق ذرطا بتصرفاتهم ؛ فنكانت اانقيجة أن اصطدم 
بكل من تولى منصب الإقامة العامة فى ممل_كته » إلى أن تطور قلاك: إلى التزاع 
المستفسل الملتى الذى بوجد يدنه وبين الجترال ‏ ان مم قرنسا الى » و بلخ 
ذلك مباقاً اضطر ممه جلالقه إلى أن يرسل مذاكرة مستفيضة إلى رئيسن 
الجهورية الفرنسية فى أواخر سنة 14410 يعرض فيها ختلف تصرفات الحترال » 


ويطلب محبه ؛ ولكن الحكومة الفرنسية ترأت أن فى سحية تيسائ هين" 


فقا 
فرنساء وقد جاولت في السنة الماضية أن نهد إليه منصب قيادة جيوشل الدول 
الغربية عند إنشائه لتكى نكون فى ذلك حل. للاوقف » ولسكن ن الجنرال رفض 
هذا التصب الجديد . 
وإذا 0 هذا هو الانتجاه الفرنسى بالنسبة. اعرش مس اكش فإن الأقهاه 
الأسباتى مختلف عنه كل الاختلاف ؛ وقد رأينا كيف أنشأت اسبانيا فى منطنة 
حمايتها حكومة مركزبة » وكيف أنها بدلا من أن تساعسد حكومة الزن على 
إدخال الإصلاحات خلقت حكومة جديدة » ووضعت على رأسها ممثلا لجلالة 
. ألللك هو خليقته فى مدينة تطوان ‏ وخلالته خلفاء فى كل اللدن س وجملث 
.من مدينة تطوآن عأسعة جديدة . 
والحقيقة أن اسبائيا ارتكبت ألخطاء لا حصر لا بالأسبه لاعرش الرا كنثي ؟ 
آذ عنلت داءا على فه م العرى الى ثر بط امليفة بالملاك .-وأجاطت هوه عظاهس 
لاك وأغرانه الالال ؛ وكآن الداعى إلى ذلك هو خوفها من أن تستغل 
غرنسا سيادة اللك على للنطتة 0 فها.ء وليس أدل على ما نقول من أن 
جلالته حينا زار مدينة طنجة حاولت الساطة الأسبانية عدم الوافقة على مروره 
بالأراضي الشمولة بنفوذهاء ولكانها 1 ثم جد إلى ذلك سبيلا لأنه لا وجد مايمكن 
أن عس سيادة حلالفه على البلاد كلها . 
وتر جلالته علا بأرامى الثمال » فكان سمو الطليفة أول من سارع إلى 
استقباله و إعلان الولاء له وكان ذلك أسطع برهان سم سترى: ‏ على أن 
وحدة عراكش السياسية أمتن من أن تفال منها معاول الاستمار . 
+ ع ع 
ذلك هو الانجاه الذى سارت فيه السياستان بالنسبة لاعرش . فلى أى 
أساس سارت مع الشمب ؟ 
جاءت السلطتان إلى مرا كش وها تتوجسان خيفة من الشمب ؛ ذلك 
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الشعث الذى استفاضت 0 بأنه صمب امراش تزاع إلى 0 ع ولذلك» 
كان الخراض على أن 7 م لماهدة مع العرش دون أى رجوع إليه له 
خوف الفرنسيين وا ا مخ الثعب الما كشئ ميحد قيد أل عن أعين ساسة. 
الدواتين فى هذه البلاد » وستطيدع , أن ول إن هذا الحوف غثل بصفة أوضح 
فى السياسة الفرنسية . 

لاشك أن الأسبانيين يخافون الشعب خصوصاً بمد أن تلقوا ذلك الدرس. 
القابى فى اهرب الريفية » ولسكن هذا اللحوف لا سيطر على سياستهم سيطرة 
ثامة » كا بسيطر على السياسة الفرنسية . 

لقدكان نصيب الشعب المراكشي الاضطهاد من الساطتين » والسكن, 
بباعث ممتلف ؟ فالف ريون لا يأمنون جانبه » ولذلك سارت سياستهم على عدم. 
النسامح معه أبدا » أما الأسبان قد هدأ من خونهم أمهم يستطيمون أن يعصفوا 
به فى أى وقت شاعوا » وامل ذلك برجم إلى صغر النطقة القى يستولون علها. . 

إن السياسة الفرنسية فى خوفها تعترف ضما بوجود هذا الشمب وإلالما 
خشيته » أما السياسة الأسبانية فان الاطمثدان الذى عاد إلمها مكنها من مجاهله 
ماهلا منكراً » وعلى ذلك استطيع أن تقول إن السياستين تيلان مما إلى. 
اضطياد هذا الشمب » ولسكن ينها يد مصدر الاضطهاد القرنى. هو الحوف. 
نجد أن مصدر الاضطهاد الأسباتى يصطنع ونا من الانتقام » فالأسبان يستقدون. 
أن للرا كشيين أقرب إلهم من الفرنسيين » ولذلك كان يجب أن تتعلق قلو بهم 
مهم »ولكن هامم أ نْ ن ينظر إلبهم ا ينظر إلى الفرنسيين على أ نهم غزاة عبدلون . 

على أن الباعث إذا كان مختافا فان ما تسبب عنه كان متشاياً بصفة 
عامة » فان الساطتين مسا حرصان على المياولة بين الشعب وفتح !فاق جديدة. 
من الحياة الحديثة أمامه » والحيلولة ينه و بين التطور 4 لأن فى ذلك خطرا 
علميما. ؛ وهنا تخرصان على متعه من المقع سائر ااريات العامة لأن من شأن 


نان 
ذه اطريات أن تنمنى فيه وو الثورة والقرد على الجابة » ولذلك لم يعرفه 
الشنب الراكشئ منذ سنة 99ة؟ ما عكن أن يطاق عليه الحريات الغائة. : 
بوقد كانت السلطة الفرنسية أشد ثمنتاً من الأسبانية فى الحانظلة على هذا الوضع » 
ولكن شاهل الأسبان لدجم قط إلى ظروف الخرب الأهلية » حينا كان 
الجنرال فرانكو فى مسيس الحاجة إلى مساعدة الجيش امرا كشي » حتى إذا 
"اننهت الحرب سحبث جمييع ار يات مرة أخرى , 

وااغريت أرث السلطتين مما تقبلان أن تترضيا هذا الشعب فى مسائل 
لا علاقة لها بالتطور الحديث » قتظهران مثلا فى مظهر الغيور على الإسلام وامدافم 
عن الزوابا أو الطرق الم_وفية أو على الأقل تفضان الطرف عن كل عا يشبه 
“ذلك » واسكنهما لا تتبلان مطلقاً أن تترضياه في أى شىء #سالناحية السياسية 
أو الحريأت العامة . ش 

أما من حيث اختلاط الجالية الفرنسية والأسبانية بامراكشيين في الميشة 
نهو مختلف تهام الاختلاف ؛ فالفرنسيون قد تحاشوا الاختلاط بهم » وأنشأوا 
لم 0 خاصة نهم فى ممم للدن » وكان الارشال ليوطى هو الذى دعا إلى 
هذا لسببين : أولما لأن الفرنسيين لا يستطيعون أن يسيشوا بين الراكشيين 
لما بين أسلوب الفر يتين فى الحياة من اختلاف . وثائيهما لأن وجود الفراسيين 
بين الراكشيين مرى شأنه أن يستثير هؤلاء ويكون عثابة تذكير داتم للم 
3 من . 

وعلى عكس ذلك الأسبان ؛ فامهم يتصلون بالشمب وخالطونه فى الميشة 

والسكى ارش مم أن لم أحياء خاصة فى جميع مدن النطقة الثيالية . 

وقد رأينا ق 0 عن الحياة الاستشاربة أن الفرنسيين رأوا أن إستمينوا 
عمل الهن في الغرف الختلفة لأجل الاستمانة بهم وبارائهم فى تواحى التجارة 
بوالإراعة والاقتصاد عموماً » و إن كان ذلك منحصراً فى زاوبة ضيقة على النحو 


الذى ينام». أما السياسة الأسبانية فر تقم للشمب أى وزن فى هذا السبيل » 
وإن الناظر الخلص ب بالرغم من عنف القصومة مم الفرنسيين -- يستطيميع. 
أن حك بأن سياستهم رديئة جداً وخطيرة جد ومضرة جداً » وذلك لأنها تس 
برناءتها وخطورتها وضزرها ل الحائب ال كبر من الشعب للراكثى > 
ولسكن السياسة الأسبانية وإن لم تكن أفظم منها فى تأثيرها لأن منطقتها أصغر > 


بيد أنها أشد رذاءة وخطورة وضرراً فى جوهرها . 


فالقرفيون سيطرون لأنهم مخشوت » ويسيطر الأسبان كذلك » ولكن. 
لالأم يخشون الشعب » بل لأجل أنهم لايرون أله إستحدق مهم عي 
الاضطهاد » وستطيع أن جد من التاررئ ما ييزر لنا هذا ؛ فالأسبان خصوم, 
الداء للمراكشيين » وبين الفريقين من الحروب التاريفية ما علا الصدور 
كاهية ومقعً . 

وعلى ذلك سواء حت هذه التفسيرات أوم تصح ح- نستطيع أن. 
نقرر هنا هذه المقيقة , وهى أن الشسب ارا كشى لم يلق من الساتطين مما سوى. 
ها يعوقة عن التطور فى كل ما له علاقة قريبة أو بعيدة بالحضارة والتقدم والفكر .. 

+ عه جه 

كان التفر يق لاسيادة ثماراً للاستماز فى كل مكان » وقد حمل الفرنسيون. 
والأسيان معتمذين على وجود عنصرى العرب والبر برف البلاد ؛ على استقلال. 
ذلك لتوطيد دعائم ساطتهم » ولسكن الاجناء الفرنسى كان أوضح وأبرز 
وأخطر من الائياه الأسبانى فى هذا السبيل . ٍ! 

وترجم السياسة اليربرية الفراسية إلى القرن التاسع عشر حينا أنشنأت في 
الجزائر ما يعرف عحا م الجاعة فى القبائل ستة 1868 , وه .عا 5 سيد 
أجكامها من العرف البربري القديم بدلا من الشريعة الإسلامية » .ولكن هذه 
القبائلثار تفي سنة الاىاثورة واسعة النطاق » وما كاد الف رنسيون #قضون علنبة 


حت ألنوااعما 3 الجاعة وأنشأوا بدلا منهاتحا م فرنسية لتشرف على ننفيذ:تللثة 
الأعراف » وإذن فجام العف البر نر ية فى ال<زائر "كانت منخلة من سراحل 
الانتظال من القضاء الإسلاى إلى القضاء الفرنتى 0 
0 الفرئسيؤن يرون أنهم يستطيعون الاعتات على البر بر فى قرنية البلاق» 
ولذلك كان اعتناؤم بدا الجاني واغاً منذ فرض المابة »' ققد أنشأوا مدرسة 
للليحات البذبر بة سنة + وووء وذلك لدراسة تنبا وأذابها هيدا للبمث لبر رى 
وق 91 سشيير سنة 1914 صدر صيسوم كان عكثانة سحي ل لوجود هذه الأعرافه 
وتعييين لاقبائل التى توجد فهها » وفى سئة 1916 تألفت لجنة الأعماث البزيربة 
برئاسة: مكزتير الجاية وكان الغرض من تأليفها تقدتم العلومات: الغنرورية 
والدرامات اللازمة إلى الإقامة العامة لتستعين بهاق وضع قواعد ثابتة لسياستها 
الجديذة » 5 تأأفت إلى جائب ذَلكٌ اجنة خاصة بدرامة الأعراف أوجنها:. 
وقد أعيد إنشاء عام الجاعة :فى .علا كش محيث لا نتكاد نصل إن 
سنة 4>ة1ؤ تى نحد أن عددها قد وضل إلى القانين حكة عين لكل واحدة 
ها سكرتير فزقدى هو فى الواقم رئيسها .. : 
إلى جانب ذلك يذلت جهود أخرى لإحيناء الاغة اليزيرية ل اوم لذ 
قدعة متشعية ذات طجات كاد تصبح اغات منفردة - - وندو ينها ووضم حو 
ا وتوحيدها وجع مثالا وأقاصيعها ١ ٠‏ 
كانت هذه الطهود الختلفة كلها عثابة الجداول التى تألف متها الوم 
الصادر فى 15 افانو سنة ٠#دإا‏ » وهو الرسؤم الذى نم هذا الامياه الإزيرى 
تنليا خطيراً فسكان 'نسبيا فى اندلاغ نيران الثورة فى البلا دكلهاء 15 كان نبا 
فىكشق الستارعن المركة الوطنية الب ىكانت قد تزعرعت فى البلاد كا سترى . 
' ولا تحد تخطورة السياسة البريرية الث اندفعت .فا فرنسا بقسرع في تللشة 


الأيام #أقتّد كانت طترية قاضة موجهة إل وحدة.البلاد السياسية: ووحدتها فى 


٠‏ و؟» 


الدين واللغة والتقاليد » ولكن لا ينبنى أن يفهم من أورة الشعب ارا اكشى 
على هذه السياسة أنه لا ينيغى أن يكون للا'عراف شأن فى القضاء مرا كش ع 
فقد ظل العرف منذ كان مصدراً من مصادر التوانين الوضعية والسياوية » كا كان 
معترفاً بأحميته فى الشريعة الإسلامية تفسها ء وقد كان النظر إلى العرف فى 
مراكش على هذا الأساس قبل الحاية » وآآخر ما يحفظة لنا التاريخ فى عذا 
الموضوع عو ما فمله جلالة الولى المسن - آآخر الوك المظام فى عهد الاستتلال 
حيث أقر من هذه الأعراف فى منطقة سوس سنة هذ مالا يتناقق منها مع 
الشريمة الإسلامية , 

ولكن الفرنسيين لم براعو هذا البدأ مطل؟ » بل راعرا قاعدة أخرى هى 
أنهم ألنوا من هذه الأعراف كل ما يتناق منها مع مصالمهم » مثل العرف 
الربرى الذى يسقرف الاأجائب بامتلاك الأراضى ء نقد رأى الفرنسيون فى هذا 
العرف ما يتناى مع سياستهم فى استار الأراضى . 

وإذا كان الانجاه الر برى قد خفت حدته قليلا بعد المرب الأخيرة » فإنه 
ما يال واضح العام فى السياسة الفرنسية إلى اليوم » ولا نعدم له ثرا فى السياسة 
الأسبانية كذلك . 

#*# 

منذ حوقرن من الزمان لم يكن بوجد بمرااكش سوى عدد قليل جداً من 
الأجانب كانوا يزاولون التجارة فى بعض للدن الساحلية . واقد رأينا فها مضى 
كيف استفحل أمى هؤلاء الأجانب فى البلاد قليلا قليلا بعد هزعة أيسلى 
سنة 1844 وهزية تطوان سنة ٠م!‏ » وكيف ازدادت خطورة الامتيازات 
التى كا نوا يتمتعون عهاء وي نظمت هذه الامتيازات عقتغى معاهدة مدر يد 
سنة «حمة »كا رأيتا مبلغ الضرر الذى كان ياحق البلاد بسبب هذه المايات 
القى كانت الدول الاجنبية تمنحها للا هالى ؛ والتى حرمت المسكومة من السيطرة 


على جزء كبير من رعاياها . 

الرغم م نكل ذ ذلك |؛ ن بوجد فى صراكش ل ما عكن 
أن يطلق عليه جالية أجدبية » ولسكن فرض الهاية كان عثابة فتح أبواب 
المحرة على مصاريعها أمام الفرنسيين والأسبان » قتد اندقع إلما هؤلاء من كل 
حدب وصوبء يمنون أنفسهم بالثروة والغنى فى هذه الأزض البكر التى يجدون 
كل تشتجيع من الساطة الجديدة في الانتقال إابها 00 

واليوم س بعد مرور هذه المدة الوجيزة مهد ان الطاليتين الفرنسية 
والأسبانية قد ةا موا خطيراً حيث أصبيت تمثلان أقاية ذات أثر أ كبر من أثر 
ال كثرية على الساطتين الاستعار يتين فى غالب الأحيان . 

وتجد بصفة عامة من هاتين الجاليتينكبار للوظفين الذين يهيمنون عملياً 
على مقادر البلاد 6 مد منهما الرأسماليين المستحوذين على مقدرات البلاد 
الاقتصادية » وآلاقا من كبار الزراع الستولين على أجود الأراضي الزراعية بمعاونة 
من السلطةء والذين يبتزون خيراتها بالوسائل الحديثة » وعدداً كبيرا من الماليين 
الذن أسوا الشركات الضشمة لاستغلال مختلف العادن التىأسافتا القول فحماء 
كا تيد إلى جانب ذلك عدداً ضتما من الأفراد يغلون وظائف متوسطة وصديرة 
وتزاولون أعمالا جليلة وحقيرة » وقد انتشروا ىكل مكان ليشايقوا الراكشيين 
ف أرزاتهم وأقوا انهم . 

و يتحاو, زعدد أثراد اجالية الفراسية اليوم ٠6؟‏ ألف شخص بينا يتجاوز 
عدد الأسبانيين فى منطقة القيال الصفيرة ٠٠١‏ ألف . وإذا كان لا بد من 
القارنة بين المجرتين فلا بد من القول بأن الأسبائيين يضابقون الراكشيين 
أ كبر من الفرنشيين » لأن عددم أضخم جد إذا روعيت نسبتهم إلى الوطنيين 
فبين ١١‏ مليون مرا كثى بود 56٠‏ ألنف فرنسي ؛ بينا بوجد بين مايون 


عس أ كثى من سكان الثمال ما يتجاوز ٠١١‏ أاف أسبانى » فلا بد أن يكون أثر 
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الأسباتيين أشد من هذه الناحية » كا أن أثرمم أشد ؛ لأنهم يندجون ىكل 
ال ساط » ويّومون عختاف الأعمال » وتجدم بين الفراشين 5 * دم بين كبار 
موظق الإقامة المامة . 
ولسكن الجالية الفرنسية أخطر منها لما يقوم بها أفرادها من مشار يم ضحم .. 
تستنزف أرؤاق الأهالى ؛ وتسيطر على الحياة الاقتصادية » وتستقل معظم خيرات 
البلاد . وأخطرة مم منها هو ما يعرف بطائفة امستعمر بن » وه طائفة الفلاحين 
الفرأسيين الذن ستولون على قم كير من أراضي سا ا ؛ ويستع.لون مختلفه 
الوسائل ‏ 0 السلطة - لاغقضات الأراضى » وتسخير الفلاحين 
والعال مرا كشيين » وثم ع العام الكبيرة التى نتجت لم عن هذا الاغتصاب 
محاولون أن يفرضوا إرادتهم على الساطة نفسها » ويتدخلون فى كل كييرة 
وصغيرة ادا افق على اخ ك الصالط . 2 
وأستطيع أ. ن نقول بصفة عامة إن السياستين سارتا ف انهاه تشجيع المجرة 
منل سئة ؟199 2 وإن. هذ | التشجيع تضاعف ل خصوصاً من الجانبا الأسبالى 
بعد الحرب الأخيرة . هذا واجالية الفرنسية أ كثْر نشاط] ونظاما وتأثيراً على 
الساطة » وعى تشتط فى بعض الأحيان فى الحاحها على هذه الساطة ‏ متحاهلة 
أنها فى بلاد أجنبية ‏ لتحقيق مطلب من مطالها التطرفة » وكثيراً ما يضيق 
ألمثل الفرنبى نفسه بالأساليب التلفة التى تستعملها للوصول إلى أغراضها . 
كد كن 
وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن واعث السياستين محمد أن هناك ب 
علاوة على البواعث الاستمارية ‏ بواعي* نت أخرى 2 كل منهما لا عكن 
إغنالما عند تحايلهما . ' 1 
الف نسيون ينظارون إلى إمبراطور ينهم -.وخدواً فى الغرب العربى جب 
38 إشقارون إلى صرح م ىكب من لبنات غير متاسكة » وقد بذلوا :"جهوذاً مضنية 


0 


0# 


في سبيل بناثه , فإذا سمحوا بسحب ابئة متها أثهار الممرح كله » 5 نمتقدونه 
أن باب الحرية إذا فتح فى شمال أفريقيا فلا بد من أن تخرج منه مراكش, 
. والجزائر وتونس »كا دخلت جميما فى باب الاستعار لما فتح . 
وفرنسا اليوم أشد محافظة على امبراطور يها وغيرة علها بعد هز ينها فه 
المرب الأخيرة ؛ لأنها تستطيع نراسطتها أن حافظ على مكانتها بين الدول »> 
كا أنها استطاعت بهذه الأمر اطوربة أثناء الارب أن تنم متأومة أقوى وأشد 
من المقاومة التى استطاعت أن تنظمها دول ليست لها امبراطوريات أو تقم 
امبراطور ياتها فى أمكنة بسيدة » ولذلك تمد الفرق شاسعاً بين نظرتها إلى 
الامبراطور بة وبين النارة الإتجليزية التى لم تتعرض لمثل هذه الظروف . 
وقد عمدث فرنسا بدافم من هذا الباعث - وهو مستمد من روح تتناق. 
مع روح العصسر ‏ إلى ابتداع فكرة الوحدة الفراسية لأجل أن تلاتم ين 
ذلك الباعث وهذا الروح » ولكنها لم تونق إلى ذلك إلى الآن كاسرى .ل 
فالفرنسوون إذن يتظرون إلى أغهم عل أنهم بذلوا الحهود وكسبوا ؛ و جب 
أن يحافظوا على ما كسبوه للاأسباب السالفة . أما الأسبان قمتدمم نواعت 
أخرى كتلف كل الاختلاف عن ذلك ؛ ولايد لنا من الرجوع إلى اللاضى, 
وتذكر بعض المتائق التاريخية لأجل أن نفهم بواعث السياسة الأسبانية 
كان الأسيان يمدون أنفسبم أحق من الفرئسيين للاستيلاء على هذه 
البلاد » ولسكن الظروف التى أحاطت -هم عقب هز متهم أمام الولايات التحدة 
وبروز فرنساق الميدان كدولة استعار بة كبيرة وتأثيرها فى السياسة الدولية ‏ 
كل ذلك أرغحهم على الاءتراف يق فرنساء ثم على اتلضوع لها . 
وقدعقد الطرفان كا قلنا معاهدة سرية اقتسها فيها صرا'كش على أن. 
١‏ يستولى: الأسبان على قسم أكبر من القسم الخالى يشمل مديتق فاس وتازة©. 
ولسكن الفرننيين عادوا وغيروا حدود النطقة اليالية وضيقوها. نحبيث صارت 
في شكلما الحالى » فم يجد الأسبان بدا من الرضوخ مرة أخرى » لأ ل يكن 


ع 


ع استطاغتهم فى ذلك' الوقت.أن يقفوا فى وجه فرنسا » ولا أن يثيروا أمامها 
مشاكل ولسكنهم كانوا بميذين كل البعد عن الرشى عا آل لهم من أ 
هذه البلاد التى. كانوا ينظرون إلمها على أنها كلها من حقهم فى بوم من الأيام : 

وعتدما أثيرث قضية تدويل مديئة طنجة مستة 1588 نشب الزاع بين 
الدولتين ؛ إذ كانت كلى واحدة منهما تحاول الانفراد مها أو النتع بالركز المتاز 
'فهاء فل ينجح الأسبان فى ذلك ولا الفرنسيون » والخذت الدينة صبغة دواية ‏ 
.وظات خفايا السياسة الأسبانية كامنة بعد ذلاك مخروج فرنسا من اجرب المظمى 
الأولنمنتصرة » ولسكن ما حصل بعد ذلك يدل على أن الأسبان كانوا يتحيئون 
الفرصة لالاتمة لاسترداد ما تقدوه ؛ فا كلات المزعة تلحق الجيوش الفراسية 
سنة 998٠‏ وما كادت. الظروف العصيبة حيط بسائر الدول الدعتراطية حت 
أسرغت خيوش الجترال ثرانكو إلى الإطباق على طنجة والاسثيلاء عليها وها 
إلى للنطقة الشالية وطرد اللتدوب اللكي منها وحو صبقتها الدواية . 

وكان كل شيء فى تلاك الأيام يدل على أن الظروف بانت موائية اوور 
“النوايا الأسبانية ؛ وأن الأوان قد آن لتحقيق تلك الأحلام البراقة التى أقيرتها 
“الشقية اللاتينية المهزمة . ا 

وكان البكولونيل بكيدير » وهو منتشرق أسباني » وزيرا للخارجية 
حينذاك » وقدكان يقابل ممثلى الدول الأسجسسية فيحدمهم عن علاقة أسبائيا يالعرب » 
«وعن غظمة العرب التاريخية + وما قدموه للحضارة » حتى ظن السفير الإتجليزى 
كا يقول فى مذ كراته. ‏ أن به خبلا : والواقم أنه كان ْنم للسرحية البائفة 
“الغرابة التى كان ثلها أمام أارا كشيين حينا كان يشغل فتصي المتدوب 
الساى ,؛ فقداكان رضم مكتبه بصور عظاء اللإسلام ؛ فيصل م مختلف 
علبقات الشعب » ويبدى اهتاماً شديداً بتحقيق الرغبات السكبيرة والصغيرة» 


مازع الأموال هنا وهناك » ويشترى ما عكن شراوٌه من الغمائر + ويخادع 


ما لمكن تراز اوه فنها . إٍ 
وكانت جميع الدول المعارضة لأسبانيا فى مقي ا قد البزمت. 
أو الميحات أحميتها فى العام الدولى » ولم تعد فى مركز القادر على إملاء إرادتها > 
فيدأ ممثلو اسبائيا فى برلين مبيئون اللوء إلى أن-طاب إلى المنرال فرانكو أن. 
يدخل .ورب إلى جانب الخو رء نأف _الجنرال إلى مقابلة هتلر فى 3 ابختل: .* 
حيث وانق على دشول المرب على أن ينزو بلاد الغرب» فأوصاء هتلر بالرجوع. 
إلى م سؤليتى لأن هذه المنطقة من اختصاص إيطالياء تم عرف الأسيان بمد. 
ذلك أن إيطاليافى مسفس الماحة إلى الاستيلاء على منفذ يصل بها إلى الحيط 
الأطلدى ...وهكذا عدل فرانكو فى آخر لحظة عن دخول الحرب » واعل 
سخرية الأقدار أن تتكون مطامعه هى التى أنقذته من دمار محقق . 
واسنا فى حاجة إلى الاستمراز فى سرد الجهود التى بذلتها أسبانيا للاستيلاء. 
على مراكش ف تلك الظروف التى كان كل شىء ها يدل على أنها مواتية » 
وإعا نكتن باللإشارة إلى ما وراء ذلك . 
فإذا كانت فرنسا تنظر إلى نفسها على أنها فى آخر الشوط ذإن أسبانيا تنظر 
إلى تفسها غلى أنها ما تزال فى أوله » وأنها خطت فقط الليطوة الأولى في سبي" . 
نحقيق أهدافها فى هذه البلاد » وهذًا سسر ما تقسم به سياستها بعد قيام الجغرال. 
٠‏ فرانتكو من اضطراب > ويفستر نظرتها إلى الشعب المرااكشى أو القسم الذى. 
قم حت تفوذها منه » فهى لا تريد الاحتفاظ 0 5 تريد فرنسا © وإنا تنظ 
إلى بلاده على أنها مركز احتشاد للاستيلاء على البلاد كلها فى ظروف مناسبة. 
ل تع بعد ٍ 
. .وإذائكاتت فرنسا ننظر إلى الاركة الاسستتلالية. نظارة كاها حذرء فإن. 
أسبانيا تنظر إلبهام تنظر إلى حركة 1 تسبق أوانها سبع ولسكن لاحل 
لما فى نظرها اليوم ؛ قأسبانها نفسها لما مطالب أخطر وأوسم من مطالب هذم : 


كج 

المركة الاستقلالية » أى إن الراكشين بطالبون بالاسستقلال بعن دولة ل تحقق 
أهدافها بمد فى الاستيلاء علمهم ‏ اد 

ولذلك فليس حميحاً ما يذيعه الأسبائيون من آن لآخر ‏ وكان له مفعول 
مخدر مروع امن أن وجودهم فىعرا كش مسدند إلى وجود فرنسا ؛ وأن قضية 
هذه البلاد خاصة بالف نسيين » أما الأسبان فعر على استعداد لاجلاءق أ وقت » 
ولسكن بعد جلاء الفرنسيين ؛ لأمهم لا يستتطيعون. أن ييلوا ليخل الفرنسيون 
محلهم » وقد كان هذا من ججاة الأضاليل التى بذيعها المكولونيل بكبدير ايف 
من حدة الوطنية و يستميلها إليه . 

فبواعث السياستين س على مأ بدناه سب متنافية » وأثرها ممتاف فى حياة 
الشعب المرا كشى اشد الاختلاف . 0 

اننا 

وطابم لخر تان به السياستان الفراسية والأسبانية مما فى اذه البلاد 
يتممّل فى عقلية الرجال المشرفين على السلطتين قماد طبيمتهم ؛ هؤلاء الموظقين 
الذين يغلب علهم الطابع الاستمارى المتطرف فيجمل الأغابية الدانحقة منهم 
تذهب فى جشعها ونهمها إلى حد الفوضى والإباحية . 

و يعد هؤلاء الموظفون إعداداً خاصاً # وخصوصا الفرنسيين منهم -- فى 
مدارس معينة يلثنون فيه مبادىء استعارربة بعيسدة كل البمد عن روح العصر 
الحديث )» 0 عقوم مود هائل جردم من صفة المرونة الج فى يجب أن تتوفر 
8 فى الإدارات الأجنبية . ١‏ 

ومنهم طائفة كبيرة تنتمى إلى الجيش تقر وزثاً الحديد والدار أ "كثر ما 
تقيفه للمنطق والتفاث » وطائفة أخرى تتولى مناصب فى الأصقاع الداخلية البميدة 
فتستغل بعدها عن عين الإدارة الركز بة لاعبث بمصالح الرا كشيين دون رقيب 
واستأس بهذا المدوء الذى يكتنفها قتتدقم الدقاءاً شديدا ف شْبِيلُ إزواء 


ابيع 


تبمها الادى وإشباع شهواتها » وف د ينها وعفليتها ما عتعها من أن تفهم أن 
لاحياة فى هذه البلاد أصولا جب أن ن تراعىي » أ فراعد يجب عدم غض 
النقار عنها . 

أما رجال السلطة الركزية فى الرباط وتطوان فيوجد بينهم موظفون 
ب يقل عددم ويكثر ‏ ارتقوا إلى تناك المناصب في دارى الإقامة أؤ الأدارات 
لقابعة لما من مناصب صغيرة في الأقالم ٠»‏ نكان لتار هم التدم أثركيير فى 
سيرتهم الحديقة من حيث 0-7 النفوذ والقدايس لأجل تحقيق مساللهم 
الخاصة على ساب العمل الرا لشي 


و إلى جانب هؤلاء توجد طائفة أخرى أوتدت من الاسنتقامة ما م ريا 


وففسهأ عن الاندفاع ف حقيق الآرب الشخصية »© وينظ رأفر ادها إلى أ تقسوم 
نظرة أ فدمن أن سحو الما بالئزول إلى ذلك ااستوى انلفيض » ولكن 
الأ كثرية .الساحقة من هذه الطائفة تسير على ضوء فيادىء قدعة استعارنة » 
ول تؤت من حربة الفسكر وعرونة المع واتساع الثقاقة ما يمكنها من أن تفهم 
الوضعية على حقيقتها .! 3 تتصرف تصرقاً صللا 
ن الانصاف أ ن نقول إنه عند ماتنتهى الجاية الفرنسية ة والأسبانية سوف 

محفظ لنا نات تاريخ أسماء قليلة ابعض الموظفين الفرنسيين والأسبان استقالوا من 
من مناصهم ونزهوا أنفسهم عن أن إشاركوا السلطة فى أمجاهاتها » وموم ننن 
انبرى قد مثل هذه التصرفات عل صفدات الحرائد 15 سوف حفظ أسهاء 
قلياين مهم من عه أفراد الجا! ايتين -. 

ومن المبادىء التى سارت علبها السياستان فصل أتطار الممرب اأعربي عن 
بقية العام العربى حين الانتأثر بموجات النبوض الى عت الشرق الأوسئط » 
35 يكن الأمر فى حاجة إلى كبيز عناء قبل المرب الأأخيرة » لأن الدؤل العربية 
فى الشرق الا وسط كانت خاضعة أيضا لالوان أخرى من التدخل الاأجنى » 


هوه ؟ 


وق كانت فرذسا نفسها تتولى مهمة الانقداب في سور يا ولبنان» ثم لأأن السياسة . 
العربية ل تسكن قد اتسمت بعد بطايع الاتاد القمال كا امسلل بعد إنشاة 
الحاممة المر بية . : 

وقد عرف الازشال ليوطى العالم العر بى بأنه مثل المندوق اللحوف تك 
نقرة صغيرة على أى جانب من حوائيه لكي يتردد صداها فى جميع أنحاء 
الصندوق.. وهذا صحيح ؛ فقدكان لجع | لحوادث التى حصلت فى البلاد العربية . 
الأأخرى أثر فمال فى تسكييف المياة الوطنية فى عر كش ٠‏ ويك أن يكون 
هذا الرأى صادرا 'عن المرشال لووطى ليثير الاتصال بين المغرب والمثمرق قاد 
دائماً فى دوائر قراسا . 

ويتسعااء.ل على الفصل بين جناحى الما الدرنى إلى أو مم مكأة مذ ورضته 

الخجابة على هذه البلاد ‏ وهو يتجاوز مرخلة مطاردة الثقافة ومنم -الاتصال بين 
الجانبين إلى منع عرب الشرق عموماً من زيارة هذه البلاد » ومفع عرب مربت 
من زيارة بنى عنومتهم فى للشرق » حت قوافل الحجاج تتخذ داقاً التدابير لك 
لا يكون اتصاها بالدول العر بية إلا فى أقل دائرة ممكنة » ويكتى أن نقول إن 
عدد الأفراد الذبن زاروا هذه البلاد من غرب للشرق. منذ ورضت الجاية 
لا يتجاوز عدد الأصابع ول سمح لهؤلاء هذه الزياة إلا بعد اقتناع الفرنسيين 
والأسبان اقتناعا تامآ شاملا بأنهم سوف لا يقودون بأى نشاط مضر سواء أثناء 
ذيانتهم أو يمدها . 

ولقد تمكن عدد كبير ولا شك من أبناء لغرب العرى من زيارة الشرق 
والاتصال به لاقيام بنشاط سيابى أو الالتتحاق مجامماته » ولكانهم كانوا يلجأ ون 
داكا إلى حتاف الحيل لاحصول عق جوازت السفر أو للسقر يدونها . 

حقيقة أن الحكومة الأسبانية سمت بارسال بعثة من الطلاب إلى القاهرة 
قواءها أر بمون طالباً » ووافقت.على أن تمثل هال ما كبش فى أحان الخاسة 


الم بية »كا تحت باستقدام بعض الأسائذة للصر بين لكزاولة مبمة القدر يسن + 
ولسكن ذلاك كان ارتمالا لجأت إليه أسبانيا ىق ظلروف خاصة جملتها فى مسيس 
ااحاخة إلى عطف العرب فى الشرق والغرب للا" ستباب الثى محدئنا عنها فى هذا 
اللقصل ؛ .وحينا اننبت هذه الحاجة ١‏ تتردد لحظة واحدة فى فى إرجاع الاسائذة 
المصريين » و بذات كل ما فى استطاءتها لإقفال بيت الطلبة فى ممرء وأو كانت 
لحا أية بسلطة على الوفد مرا كشى "بلجان الجاممة لا رجه إلى بلاده فى ادال 
لما يقوم به من نشاط سياسى 
ولا يعدو .كل هذا أن يكون مظهراً من مظاهر القلق التى قلنا إن السياسة 
الأسبانية تسم بهاء ولا أدل على أن تلك البارقة التى بدت منها عقب انتصار 
الجترال نرانسكو قد انطفأت نهائياً من أن أسبانيا تبذل اليوم جهودا كبيرة 
لاكتساب عطف دول الشرق الأوسط المربيّة » ولكنها حتى فى هذه الخالة 
تماول ولو بداقم مدسوس أن تحسن. علاقتها بالؤطنية أأرا كشية » ومى التى 
منعت زعياءها من العودة إلى بلادهم قظاوا فى مدينة طنجة . 
نكن 
أهداف السياستين إذن واة » روسائها واضحة أيضاً » ولكن هناك 
خلاف تماق أساوت العمل ؛ ذلك أ ن السلطة الفرنسية وإن كانت أقسي 
من السلعلة الأسبانية ‏ اسبب "كثرة الاصطدامات بينها وابين الوطنيين سه 
از بطايع من الصراحة الصارمة » والصرامة الصريحة » ولا : تحاول أن 
تكسسب أى عطف من جانب الوطنيين ؟ فعى تعرف أنهم خط عللهاء ولذللك 
قررت مقاومتهم منتهى الشدة فكان لذاك أئره الكبير في انتشار الرويم الوطبية 
بين سائر الطبقات . 0 
ما السياسة الأسبائية قلا تسير ا اعخطة الواضحة » وإنها علو لها 
أن تتصل بالوطتيين وتحاوا ل تضايلهم و إغراءم بالناضب السكبيزة » وتغدق علبهم 


( دواع 


لفق 
المال محاولة أن تشترى هائرم 1 

حاول الأسبان أن يصادقوا الوطنيين نظير إعطائهم بعض الحريات * 
ولسكنهم حرصوا على أنلا تستفلهذه افر يات ضدمم » بلحاولوا هم أن يستخلوها 
ضد فرنسا » وذلك اسكسب صداقة الغاربة عموماً وتشوبه السمعة الفرنسية ى 
تلك الظروف السايقة التى كان يخيل لأسبانيا فها أن الوقت قد حان ابناء 
امبراطور يها فى تهال أفريقيا أو الاستيلاء على ركش كاها على أقل تقدير . 

وقد وزعوا أموالا ظائلة اشراء هذا العاف شراء » ولكنهم لم يحفقوا 
غسب فى إنشاء تلاك الامبراطور ية » وإعا أخفقوا أيضاً فى كسب صداقة أغلبية 
الوطنيين . وما كاد بعض رجال المركة الوطنية فى شمال مرا كش يغادرون 
البلاد إلى أصريكا ومصر للتتديف بالاستعار الأسبانى الذى طاما وعد وغر وخادع 
دون أن خف وطأته فى البلاد ”#حتى أصدرت السلطة الأسبانية أمرها بمنعهم 
من العودة إلى منطقة نفوذها » وبالرغم من أن هؤلاء الرجال ما بزالون منفيين 
عن بلادتم فان للقيم العام الأسباتى الحالى -- و يدعى الارال قار يلاما يزال 
مستمراً فى ارتياد سوق شراء الضمائر » ول يرأس إلى الآن من النجاح فى كسب 
صداقة الوطنيين فى مقابل الذهب ولمناصب » لا الحرية والاستقلال . 

ولا يد الجنرال فار يلا أي تناتض بين أن يفتح بابقصره لاشعراء لمدحوه 
فيندق علميم الجوائز كا كان يفعله أسراء العرب وأن يستأجر طائفة من أدعياء 
الوطنية ليحتفلوا به و يندموا عليه باب - ابن تطوان البار س ويشيدوا أثناء 
الاحتفال عناقبه » وأن ينثىء ما يقرب من عشر مف عرربية في تطوان لمدحه 
والاشادة بأععال ... لايد الحنرال فاريلا أى تدقض بين هذا وبين إلتاء 
القبض على الوطنيين والزج مهم فى السجون ومتع السيد عبد اناا الطرريس 
رئيس حزب الإصلاح الوطنى ‏ وهو المزب الوطنى الوحيد فى المنطقة ن من 
العودة إلى بلاده . 


أ" 

ولقد كآن مثل هذه السياسة أثر كبيرفى تميق الصفوف الوطنية فى أرل 
عهدها » ولسكن لم يكن من للستطاع أن دع لاراكشيين مدة طويلة فقد 
«فرحوا مها فى أول أميها وحسبوها بادرة خير » م بدأوا يشكون فيها بمهد ذلك » 
ْم أفضت بهم إلى اليأس أخيرا . 

ولافساان عم هذا الفصل دون أن نثير إلى سياسة أسبانيا وفرنسا فى 
اللناطق ؛ فد عمدتا إلى تقوبة حكاما المرا كشيين - ويطلقعلهم اسم القواد ‏ 
وذلك لك يشعروا باستقلالم عن سلظة حكومة الزن الركزبة ويتعاوتوا معهما 
فى سبيل يحقيق مار مهم الشخصية من ناحية ومآرب الاستمار من ناحية أخرى . 

هذه بض معالم السياسة الفرنسية والأسبانية فى مراكش الى رأينا أن 
انقف عندها اك تساعدنا على فهم الوقف فى البلاد فهماً ميا » ولمننا نان 
أثتافى حاجة إلى الاستمرار فى التحدث عن كل ما يمكن أن يقال عن هذه 
'السياسة نما تشارك فيه ساثئر السياسات الاستعيار بة من خنئق لاحريات وتضييق 
على سائر أوجه النشاط العلمى والتقافى والمحنى » وكذلك عدم المياح لتنكوين 
جميات مها كان لونها. وثقابات للمال أو نوادى أو أى شىء من هذا القبيل » 
ويكنى أن نقول إن أسبانيا أغلقت جميع صف الوطنيين وأنشأت بدلا منها 
8 استعمارربة » و إن فرنسا لم تسم لهؤلاء الوطنيين إلا باصدارحيفتين أوثلاث 
و إنها ألغت الزقابة على الصف - وى التى فرضت عناسبة المرب لماضية - 
فى كل من ونس والجزائر » ولسكنها رقضت أن تلفى الرقابة فى مرا كش إلى 
الآن » وسوف قر بكثير من هذه التصرفات عند المديث عن الوطنية فى 
هذه البلاد . 1 


القصلال يشر 
نشأة النشاط الوطنى 
عربر الطالدمٌ باررصمرم : ملة سس بحرةع 
قاذا إن إصدار للرسوم الإربرى فى 15 مانو سنة 19٠‏ كان عثابة كشفه 
الستار عن المركة الوطنية فى سائر أتحماء البلاد » فا كادت تنتهى المضادمات 
بين الشعب و إجال الساطة فى جل الدن لختاومة السياسة الربرية حتى بدا من 
الواضح أن هناك قوة كامنة فى الشعب > تتمثل فى طائفة من الشبان الذن 
نثأوا.فى ظل المابة من ناحية » وقى ظ-لى المروب الطاحنة التى عرقنا 
كيف استمرت إلى سنة هم9؟ في مناطق البلاد الداخلية من ناحية أخرى » 
تقد شمر هؤلاء الشبان بدافع من الثقافة الحديثة التى أتيح طم الاتصال بها أنه 
جرد الاعتياد على القوة المسكرية لمقاومة الجابة ليس مر شأنه أن يبلغم 
البلاد أمائيها . 
إتكن الحطوة الأولى هى الاصطدام بالفرنسيين والأسبان ومقاومتهم. 
بالسيف ؛ ولسكن هدك هود أ كير يجب أن يبذل أولا فى سبيل إنشاء حياة 
حديثة فى هذه البلاد لا سيطرة للدحاية عليبا . 
وف البلاد من أسباب الحضارة ما يمكن الاعتاد عليه ابناء هذه اليا 
الحديثة . كا أن هناك أصولا عريقة بمكن الاغتّاد عليها فى خوض المركة التى 
يب أن تحفظ الروح من أن يصيها ما أصاب الجسد بسيب الاحتلال ؛ قد 


ضاغ الجسد حقيقة » وهو شىء يكن استرداده » فإن الأزمات تنزل بالشعوب 


وم 


فى كل وقث » أما الغسر بة القاضية الت ينهار مغها الأمل فى اسسترداد مما ضاع 
فهى تلاك التى تنزل بأزو اح الأم فتزمتها . : 
ولقد سامت روح ع١‏ كش من أن تزهقها ١‏ الجانة ابة لأسباب كثيرة #تلخص 
ف مسر الفترة بين رض الجابة ويقظظة اليلاد 4 و#عود القاوية المسكربة منذ 
فرضها إلى ما بعد إنشاء اللياة السياسية الوطنية » ولذلك ١‏ تتمكن المابة من 
فترة هدوء تستطيع أثعاءها أن تقضى على المزذة القومية فى البلاد . ولسنا نمنى 
مالا من تاريخ مجيدء وما سامت به من أثر مود فى الثقافة العر بية والاأسلامية 
:ولا ورنثتها للحضارة العر بية فى الأنداس » ولا تأثير الدين الإسلامى » وقدكان 
لكل ذلك أثر لاشلك فيه ؛ ولكن هناك جانباً لخر من العزة القومية لا جد 
في تصويره أصدق مما وود فى تقر ير سرى رمه الارشال ليوط إلى المسكومة 
الفرنسية حينا كان مقما عاماً فى هذه البلاد . 
قال : ه لقد رجدنا هنا( فى مرا كش ) دولة وشعباً . نمم إن هذا الشعب قد 
مرت عليه أزمة فوضى » ولكنها نسبياً أزمة حديثة » وى أزمة حكومية أ كثر 
منها أزمه اجتماعية » وإذا كانت حكومة ( الخرن ) لم تصبح وقتئذ إلا واجهة 
فإنها على الأفل ما تزال قأئمة » ويكنى أن ترجع بضع سنوات لنجد حكومة 
مسا كشية حقيقية قائمة لها فى العالم مسكز دولى » وطا وزراء كيار » وسفراء 0 
ذو علاقات مع رجال 1 الأروبيةء 0 ل كثيروت منهم على قيد الحياة 
-وتعيش ذ كرام دام وأبدا » على أن أ له ل 
كانت ما تزال قاعة وكافت هناك عدة مرا كن ارية لها وكلاء فى كيرياث 
للوانىء الاتجلمزية والألمانية والإيطالية » وفوق ذلك كله وجدنا طبقة من 
للسورين متئورة وغنية وقوية » يضاف إلى ذلك أن عامة الشعب سليمة من 
الود ... فعى عاملة نشيظة ظامئة إلى المعرئة قابلة للتحديد » متمسكة بالأرض 
.واللمكية والإراعة » . ْ 


4؟ 


| هذه العزة القومية لاستندة إلى وقائع قريب كانت سببا بالإضافة إلى تار ع 
مرا كش الطو يل الجيد فى استعجال نبضة البلاد ضد الجاية الفرتدية والأسبانية. 
واعل من سخرءة الأقدار أن تكون هذه الجاية الزدوجة سبباً فى أسباب 
اليقغلة ارا اكشية ؛ فاقد اندقم الفرنسيون اندقاء؟ شديذا فى تطبيق سياستهم, 
الاستعارية » فسكانت هذه الشدة سيباً من أسباب تنبيه السب إلى ما براد به 
كا تر بصت السياسة الأسبانية فى شبيل الراوغة واللداع على النحو الذى. 
شرحناه فكانت سبباً من أسباب تثنبيه الناس عاجلا إلى خططها التىكشفت 
عن نواياها البميدة . ولذلك استطيع أن تقرر حقيقة تاريفية هى أن السياسة 
الفرنسية والأسبانية التدفمة خات من الحكمة ؛ تلك الحسكة التى كان من المكن 
أن تهوى بالبلاد فى سبات ميق » ولكن عنف السياستين واستمحالها لاحوادث. 
واندفاعات الرجال الذين نيط بهم تنفيذ هذه السياسة - كل ذلاك أفضي إلى. 
تنبيه الشعب تنبيهاً سربعا » كان من المكن أن يتأخر عن ميعاده . 
ولسكن من الإنصاف أن تقول إن السألة لا ترجم سب إلى العزة 
القومية الكينة » ولا إلى عنف السياسة الاستعمارية ولكنها رجع أيضا إلى. 
هذه المركات الاستقلالية التى النشرث فى الشرق عاءة وف تونس والجزائر 
خاصة » فاستعجات قيام اتهضة السياسية فى مرا كش . وإذن فقدكان من 
حسن حظ هذه البلاد أنها لم سقط مبكرا » وكان من حسن حفلها أيضا أن: 
السياسة الدرلية ظلت عافظة على استقلاها إلى أن وصلت بين" فترة السقوط 
وفترة البوض . 
وسبما يكن من ثىء فند انطلتت المواصف الوطنية من عقالها فى نوم +1 
مانو سنة٠نة‏ وواندنمت اندفاءاً شديدا دون أن تستند فى هذه للرة إلى السلاح ». 
بل دون أن تم وزنا؛ للحديد والنار» ولا شك أن هذه الماة القصيرة منذ فرض. 


الجابة سنة 1919 أى 18 سنة عا تخللها من حروب مستمرة إلى سنة «منة1ة .. 
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هذه الدة أقصر مدة يمكن أن إسقط فبها شعب ثم يستيقظ دون أن 'نكون هناك 
أبة فترة للراحة فى مقاومته السلحة » ثم فى مقاومته السياسية » إذ لم تنته اللقاومة 
المسكربة إلا بسد أن اطمأنت إلى أن أختها السياسية قد ورثتها حقاً . 

فى سنة سة؟ كان ما يمكن أن نطلق عليه « أبناء الجابة التتذصين »قد 
أصبحوا شبان يؤمنون بقوميتهم » ويشعرون بواجهم كو بلادمم » فلي يترددوا 
للظة واحدة فى الاصطدام بالجاية الفرنسية اصطداماً استطاعوا أن يبرهنوا فيه 
على مدى شعورم برجود بلادمم » وعلى إعاتهم يقوتهم العتوبة القى تستطيم 
الصمود فى وجه الحديد . 

ولا يبمنا أن ثقف هنا عند الحوادث »5 سمنا أن ثقف عند الأقكارء 
فلقد انتهت <وادث سنة٠‏ 198 وما كادت تنتهى مدد الاعتقال - فقد اعتقل 
الشبان الصغار الذين قادوا المظاهرات ضد المرسوم البر بري - حتى الممسرت 
الموادث عن تأليف هيئة تدعى ( كتلة العمل الوطنى ) لا بر بطها بالمياة .وى 
إعان أعضائها الصغار لها . 

وقد استطاع هؤلاء الشبان الصغار ( فوق ونحت سن المشرين ) أن 
ينتشروا فى ميا كش كاها وفى فرنسا » وينشررا دعابة محدودة لم تليث أن 
اننشرت فى الشعب انتشار التارقى المشم . وقد ساعدم ( الرسوم البريرى ) 
على خاق جو من التذءر » واسقطاءعت فى خلال مذة وجيزة أن ماق ا صضيفة 
فى باريس بالاغة الفرنسية (المغرب) ؛ وى حجلة شور يه ايت إلى فض مساوى' 
الاستعار الفرنسى وتصصرفات من يقومون بتطبيق السياسة الاستماربة من 
اله كام المرا كشيين والفرنسيين » ثم عيفة أخرى صدرت فى عرا كش باللغة 
الفرنسية ( عمل الشعب ) انجهت نفس الاتهاه » وكان الغرض منها التأثير على 
الجالية الفرنسية ؛ ولم يكن فى استطاعة القوانين الموجودة أن تسميح بأن يتسع 
الأشاط أ كثر من هذاء 


الكك 
ولكن القانون كان سما بأن يتقدم 
5 » ضعيف البثية » لم يكن ' 


يتحاوز سن المشرين إلا بقايل » جبار 


شان فيلا أ 


الؤعان ؛ هائل العتاد بافتقاح دروس لياية فى 
جامعم القرويين ليتحدث نبا إلى الناس م 
أى إلى جهور غفير - حديثاً ظاهرء دينى » 
وباطنه شدذد الاتصال بالسياسة إن ١‏ يكن 
هو السياسة بعينها ؛ ذلك الشاب هو علال 


القابى . 
وظلات الحوادث تتقلب من سنة ٠و١‏ اليد علال القانى 

إى سنة بسة؟ استطاع فى خلالما هؤلاء الشبان أن يصدروا سمفاً وطنية فى 
تطوان وف الرباط س ونسحل منها صحينتى (الأطلس) و (الحياة) وما أول 
صحيفتين حرتين صدرا بالافة العر بية فى فال الجاية ‏ فكان للصحينة الفرنسية 
ولاصحيفتين المر ببتين وغلة عربية أخرى كانت #صدر فى تطوان بعنوان 
( السلام ) مفعول السحر فى انقسار الوطنية بين الجاهير . 

وقد اصطدم الوطنيون الجدد بالفرنسيين اصطدامات خفيفة خلال هذه الدة » 
فسكان الفرنسيون يسستعدون علمهم رجال الدين تارة »لم بلجأون إلى اتهامهم 
عحتاقة نار 53 أخر 5 
وقد أصدرت السلطة أسرها بحل « كتلة العمل الرطق » فا كادت تفمل 
فلك وتمتقل رجال « الكتلة 4 حتى وجدت نفسها عاجزة عن الاستمرار فى 


ثم 


سياسة القمع » فأطلقت سراحهم ثانية دافم لانعدم له تأثيراً من القصر لللسكى . 
وإذا كانت هناك بض المحلة فى نشأة الحياة الوظنية فى هرا كش فقد كانت 
أيضا بعض المخلة فى انثقاقها ؛ فقد أصدرت الساطة أمرها ل «كتلة 


, ب 1 

العمل الوطنى » وكانت أقرب إلى جمسية منها إلى حزب سياسى منقلم » قلمنا 
اتقشمت- الأزمة رأى هؤلاء الشبان أن الفرصة قد واتتهم بعد تراجم الفرفسيين 
لعأليف خزب سياسى منظم » والصول على حق حصلت عليه من قبل تونس 
والجائزء ومكذا تألف المزب الوطى وهو أول حرْب نيانى منقم فى البلاد ؛ 
وذلك سنة ١9‏ وقد كانت جعسية ة «كتله العمل الوطنى » تتألف من أعضاء 
من منطققق الخانة الفرنسسية والأسبانية ٠‏ فنا ثألت الحزب الوطنى فى منطقة 
الجاية الفرنسية كان أول اندقاق تأليف حزب باسم آخر هو حزب اله 
الوطنى فى منطقة التفوذ الأسيانى 4 فكان ذلك مثابة انصياع تمنى لظروف 
ْ التقنيم ألتى قضت مها الخابة في مرا كش 

ولسكن هذا الانثقاق م يقف عند هذا الحد ؛ فلم يكد يتألف المزب الوطنى 
حت اعقزضت أعضاءه مشسكلة رئاسة المزب » وكان قد برز فى جماعة الوطنيين 
شابان أحدها السيد علال القامى ؛ وهو يستند إلى دروسه الؤطنية التى أسلفتا 
القول فمهاء وثائهما السيد مد الحسن الوزانى وهو شاب ترج من الدارس 
الفرنسية وأشرف على تحر بر صحيفة « عمل الشعب » . 

وقد قضى اباه كل من الرجلين والأعمال التى قاما مها أن تبر ز للأول دعابة 
شعبية قضت بأن ينتخبه أعضاء المزب رئيساً » وكان هذا الانتخاب باللإجاع 
عع استكناء صوت السيد الوزانلى النافس »'وهكذا دب ال_لاف فى الفغقوف 8 
وضاعت جيم الجهود التى بذات فى سبيل لم المت ٠‏ 

كان اليد الوزانى يقول إن أعضاء الحراب الجسديد قد تا عروا به حينا 
انتخبوا منافسه ؛ وكان الأعضاء الآخرون يةولون إن وسيلة كسب الأصوات 
س على أمدوأ الفروض. -< لا تؤثر فى دغقراطية الانتخابات ؛ ولذلك فلا حق 
للسيد الوزاتى فى إطلاق افظ الؤامرة علمها , 

وهكذا نشأ حر بأن وطنيان فى منطقة الماية الفرنسية : أحدها « المزب 
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الوطنى » برئاسة السيد علال الفاسى ؛ والثاتى « حزب الحركة القومية » برئاسة 
السيد تمد حسن الوزاتى » وكان الإزب الأول يضم جميع الشيان الذين برهنوا 
فى « كتلة العمل الوطنى » على القدرة السياسية ؛ وير زوا فى الدفاع عن <توق 
البلاد » وتحملوا التضحيات > بها ظل الحزب الثانى شدبد الققر فى الرجال » 
وانسمت جهوده بطابم النكرار ل+هود الجزب الوطنى » شأن الأدراب الانقصالية 
التى لا يقوم.انقصاطا على مبدأً من المبادى" الواضحة . 


و قد حصيل امس الشىء 2 متماقة 


التفوذ الأسسبانى ؛ إِذْ تألف حزب شياسى 
برئاسة ااسيد عبد الخالق الطر.س » وهو 
كاتب سيامى وخطيب مفوه شق طر يه 
إلى الأقدمة بمد وئاة السيد الحاج عبد السلام 
بنونة الذى قاد الحركة الوطنية فى تلاك اأنطقة 
بنجاح ملنا على ذكر امه ومن وم 
معالم المركات المزبية فى ميا كش » لما 
امتاز به من حكلة » وما قام به من مجهودات 
أسفرت عن نشوء هذه المركة الوطنية فى اليدعيد الثالق اريس 
منطقة الثمال . وحت تأثير عوا.ل شخصية ثمائلة لما حصل فى الجنوب آثر 
السيد تمد الى الناصرى أن ينفصل عن الحزب » ويوّاف حزب « الوحدة 
المغر بية» ولا نعدو الاتيقة إذا قلنا إن هذا المزب كان عثابة ترادف لاسم رئيسه 
لا اعدم انشمام أحد إليه سب » ولسكن لأن نشاطه ف المدة القصيرة التى عاشها 
كان يتلخص فى نشاط رئيسه » وهو شخص لا بأس بتفكيره ونشاطه » وللكن 
الاروف الغريبة التى حامت حول طبيءة الإخلاص فى حركته حتى قضته 


علا . 


لهاك 


هذه ع الوضعية الخز بية فى ىا كش قبل الحرب الأخيرة » ولمانا لا تمقاج. 
إلى أن نشير إلى التفام الذى قام بين الحزب الوطنى وحزب الإصلاح سيب 
كونهما حزدين رئسين > و إلى التفامم الذى قام بيف <زلى المركة القومية 
والوحدة الغربية يسبب الطايم الاتقصالك الذى اتنما به » ولاغبار على نشاط 
السيد الوزانى وتفكيره » ولسكن السراديب الفوفة مواطن الزلل التى اندقم 
فها بسب منافسة <زّبية كان يثل فم جانب الأقلية جعات الشهات وم 
حول حر كانه » وى الشمهات الو تى أودت يحزبه أو كادت كا سبرى ٠‏ 

هكذا تطورت الأز بية ف هذه الفقرة ة التى تنتاز بطاببع خاص فى عووداتها 
الوطنية الى نستمر فى الحديث عنها فى بثية هذا الفصل . 

كانت أع غاية استطاع أن يحتقها هؤلاء الشبان عى بعث الشعور القوى فى. 
تفوس ألا كشيين » حيث ل يمر وقت طويل <تىأصبحوا جميعاً شعرون عقيقة 
للوقف » ويفهمون الأهداف الوائعة التى يرى إلمها الاستمار فى هذه البلاد » 
ويذلك قغى على التردد الذى ظلل يسود الجاهير منذ فرض الجاية » وحلت مله 
فكرة وافعة الممالم لا مختلف فيها اثنان » هى أن هذه البلاد يجب أن تبذل كل. 
ما اسقط بع من جهود لأجل استرداد الحقوق التى غصها الفرنسيون وا الأسبان 

وقد كان الدرس الدينى النى كان يلقيه الاب السيد علال القاسى باعقا 
من بواعث الإإحساس بالذات والشعور بالواجب و بث الشجاعة فى القاوب 

كا كانت الصحف التى استطاع هؤلاء. الوطنيون أن يصدروها فى ظال. 
الجاية مدة قصيرة سبباً من الآسباب التى ساعدت 0 انتشار الإحساس الوطنى ». 
بالرغم من أن الجاية 1 سمح لما بالصدور إلا تلك الفترة الوجيزة ؛ فق كانت 
:عذه الصف تميط اللثام ن أعمال الموظفين للد 2 : ؛ تلاك الأعمال التى كانت. 
ترتسكب ف اللمساضى : صعت دون أن يطلع علها أحد ) فيذهب حيتها عشرات 


يل مثات من اارا اكشيين الأء ياء » ولذلك فقد رأت السلطة أن تصدر أسرها 


0 
بإغلاق هذه الصحف جميما » ومن ينها عض وطنية كانت تصدر بالاغة الفرنسية . 
كا أرسات فى نتاف الناسبات وفود إلى باريس ومد ريد للاتصال برجا 
الحسكومة والأحزاب فيهما ولإفهاءهم ما لابد أنهم مجدلونه عن الخالة ميا كش» 
ثم لاقيام بالدعاية الضروربة فى الأوساط السياسية » وكان الداعى إلى ذلاك هو 
كشف رجال الساطة أمام الكومة الفراسية والحكومة الأسبائية يمدآ 


أن 
كان ا يتمتعون محرية تيس لم إخفاء جميم المقائق عنهما » بل أصدر حؤلاء 
الوطتيون فى باريس مجلة اسمها « لغرب » باللغة الفرنسية شارك فى تحر برها 
كثير من السكتاب الفرنسيين » وكان هدتها الأول أن تقدم الأمثلة والبراهين 
على الأعمال القاسية التى يرتكمها للوظفون الفرنسيون والأسبان فى الظلام حتى 
يطلم عليها الثمب الفرنسى . 
حي 3 

أضف إلى ذلك أن هؤلاء البان اتجهوا فى نفس الوقت إلى تأسيس 
:عشرات.من الدارس فى تاف الدن لتحقيق هدفين : أوليا سد النقض الوجود 
فى الدارس المسكومية التى لم تكن كافية » وثانيهما إناذ الأطفال من التعلم 
الكو لخلوه من الروح الوطنية والبعث على الإحساس بالذات.. 

وقد كانت هذه الدارس سبباً فى ثر بية جيل من الوطنيين أصبيح اليوم 
عو بدرره يشرف على التعلم لكر » والكتابة في الصحف » ومن بينه أفراد 
استطاعوا أن خرجوا إلى مصمر وفرنسا و بواصلوا دراستهم العالية فيهها ويرجموا 
إلي البلاد ليقوموا واجباتهم الوطنية , 

وقد استغل الشبان كل وسيلة لبث دعايتهم » ومن ذلاك عررض الروايات 
الوطنية فى السارحء واستغلال الوا اسم والأعياد لإلقاء الخطب والقيام بالمظاغرات . 

ارتم من تطور از بية 3 اليلاد فائنا نستطيع ان تسل هنا أن هذه 
الفقرة خلت من الهائرات المزبية على صفحات الجرائد ؛ فقد ظلالملاف اللزنى 
عاملا من عوامل التناقى دون أن يكون باعثا على الإسفاف » وذلك 


6 
بالندبة إلى الجيع » ولا يستثنى من هذا 1 3 إلا حزب الوحدة للغر بية ؟ 
دأب رئيسه السيد الى ل ينشر مقالات افتتاحية فى صينته م - حدة 
الغر بية © كلها ممائرة وسباب » ول مكن لم يكن لذلاك أى تأثير > إذ 1 يغبر 
أحدلارد عليه من ناحية » واستقبات هذه المقالات باستم< > من ناحيةأحري » 
الأمس الذى حعل الصحيفة تسعى مخطى سر بعة إلى الإفلاس كصحيفة وطنية ,, 
النشنفنا 

هذه الفترة أطلقنا عليها فترة للطالبة بالإصلاح ؛ لأن أعداف المركة 5" 
نتبين ذلاك من عهودائها كانت تسعى إلى مطالبة الكومة بتحقيق متاف. 
الاصلاحات التى كان الوطنيون يطالبون مها . 

وى ستة #م.ة؟ رأت ( كتلة العمل الوطنى ) قبل أن ,تنشق القيام بدراسة 
واسعة فى قاف شؤون البلاد » وبنت على ذلاك قأكة من الإصلاحات الى 
كانت تطالب مها » وبناء على لك الدراسة وضعت لانحة الطالب الوطنية 
التى قدمتها الكتلة إلى حضرة صاحب الخلالة الاك وإلى الحكومة الفرنسية 
والأسبانية ٠»‏ وقد اسم هذا العمل يطابع من المسكة بالغ الأعبية ؛ إذ صور 
الوطنئين حتى أمام الفرنسيين والأسبان فى صورة الذين يطالبون حقيقة بمطالب 
منطقية وممقؤلة ولسكن كتب النصر فى النهابة للرجعيين . 

وسارت الخركة موفتة منذ بدأت عملي العلى سنة 1# » واصطدمث. ٠‏ 
با مكومة ضرتين أوثلاثاً خلال هذه الفترةء ولكن هذه الاصطدامات كانت 
تشتعى سلام » <تى إذا عين الجنرال توجس فى منصب الإقامة العامة بدأ 
3 سيطرئه على البلاد » ويضيق الأناق على الوطنيين » وذلك طبدًا عاطة 
واسعة التطاق وضعت حدق“ الوطنية فى لغرب العربى كله - إذ كانت الخطق 
تطبق فى نفس الوقت فى الجزائر وتونس- فككان يهددثم و بتوعدم و إستدرجهم. 
إلى أن بدأت سئة #ضة؟ تقترب من نهايتها » وهناك استطاع أن يمحصل على 


موافقة حكومة الجهور بة الثالته لإنزال ضر ته القاسية. الماحقة بالوطنيين فأأصدر 


قفا 


أيه يحل الخزب الوطنى » وألق القبض فى شهر أ كنتو ترعلى السيد لال القامى 
رئيس الحزب ونفاه إلى أفر ييا الإستوائية حيثظال منفياً إلى مانو سنة 1545 
وكذلاك ألق القبض بعد ذلك على السيذ ممد الحسن الوزاتى ا أبداه من تضَامن 
مع الخزب الوطنى وأبئده إلى « اينزر » ينوب صزاكش حيث ظل مبعدا 
نفس الدة » كا ألقى القبض على عشرات آخخرين من الوطنيين وزج بهم فى 
السحون حيث عذيوا عذاباً شديداً أَزْهق أرواح البعض منهم .. 

ولسنا ستطيم أن نتأ كد هنا من أن الظروى الحربية مى التى دعت 
الدكومة الفرنسية إلى مواففة الحترال 'وجيس عيبل اخاذ تلاك المطوات الجريثة » 
أ أن ذلك كان لجع إلى يجاح دساأس الرجعيين الاستعار بين '. 

وهسكذا بدات غيوم الحرب المالية الثانية تتلبد » ورجال الوطنية فى 
عا كش مبعدون أو ملق بهم فى السحون > ثم ازداد لوقف سو ولا شك 
بسيب نشوب الحرب العالية . أمأ فى منطقة الثمال فقد كان السكوازنيل بكبدير 
يامب أثناء ذلك لعبته الكبرى لاقضاء على الوطنية بواسطة إمدادها بللال اشبراء 
ذم الوطنيين ؛ وقد كاد ينحح احا ناما فاستمرت الصحف فى الصدور 2 
.واستمر حزب اللإصلاح فى العمل » وقاست حركة لا بأس بها » وكان أنم 
ما استطاءت هذه الحركة محقيقه إرسال بعثتين علميتين إلى القاهسة للتزود بلعل 
فى للعأهد العالية » فنخر جمعظم أْرادما ورجموا إلى بلادم عزودين بهذه الثقافة » 
وكاننت إحدى البعثتين تابعة لحزب الإصلاح والأخرى تابمة لحركةالوحدة الخر بية » 
وكانت الحكومة تنفق علبما . 

ولسكن كان لانكشاف النوابا الأسبانية ولتطورظروف الدياسة العللية » 
ونارحات العنيفة ١ل‏ تىأصابت ممم الدول سبب الحرب » ولل<وادتٌ التى حضلات 
فى هذه البلاد نفسها 0 حو ما ستئرى أثر واضح ملادوس فى تكييف الوطئية 
الراكشية فى شكاها الجد 

.وبدأهذا الكل 1١‏ الحديد يتياور فى قاليه الباق أشن بات ألم الحرب 
سنة 1946 كا سترى فى الفصل التالى . 


عه 


نشيت اهرب الءالمية الثانية وظلت الحوادث بعيدة عن ٠را‏ كش إلى أن 
اشحر الجيش الأرضمى واحتات الفرق الألمانية جزءاً كبيراً من فرنسا وقامث 
حكومة فيشى » حيائذ بدأت الظروف تتثير في البلاد تحت تأثير عاملين : أولها 
بروز شخصية حضرة صاحب الجلالة عمد اطامس كؤثر مهم فى السياسة » بعد 
أن م تمد الظروف تساعد الجنرل نوجيس على الاستمرار فى اسآبداده , ققد بل 
جلالته أشده فى ذلك المين » وكان قد لمس عن قرب - طول المدة التى تولى فنها 
العرش » أى من نوشبرسنة 9؟+؟ س نوايا الساطة الفرنسية والأسبائية ف البلاد؛ 
الأ الذى ل بعد ممه تأى شك فى أن الحياة ان تعود فى هركش إلى سالف 
عيهدها من الازدهار ما دام الفرنسيون والاسبانيون مسيطر بن علمها ٠‏ 

وثانمهما الوعود البراقة الى ما فتى' المافاء فى مختلف الأوقات يلوحون بأنهم 
سوف يحققونها متى ما تم للى النصضر » نفيل للمداصر المتدورة فى مراكش أن 
الوقت قد حان للاستفادة من الظروف الجديدة التى ذلتتها الحرب , فكرسوا 
جهودم لاغتنام الفرصة لتحقيق تحر بر البلاد . 

فى ذلك الوقت وبعد التحارب الت هرت بها الوطنية المراكشية هنذ بيدأت 
نغاطها » والضربات الشديدة التى تلقتها من السلطات الفرنسية 'والأسبانية» 
واستمرار هاتين السلطتين استمرارا خالياً م نكل رحمة فى إاس_تنزاف خيرات 


البلاد دون أى مقابل » وإصرارهما على منمها من الفتع بأبسط أنواع المريات ‏ 


يف 


انتعى كل ذلك بالميع إلى هذا المبدأ الجديد الذى بدأ يشق 0 بته إلى 
الأذهان » وهو ضرورة تحقيق الاستقلال قبل التفكير فى أ. ى موضوع آخر 

كان الوطتيون يستقدون قبل الحرب أن الإصلاح هو الذطوة الأولى لتحقيق 
الاستقلال » لأن بلادهم ما تزال فى حاجة إلى مجهودات جديدة تساعدها على 
الفكن من القدرة على حِ نفسها بنفسها دون الاعتاد على معونة أحد: ولكن 
طبيعة السياسة الفرنسية والأسبانية فى مس اكش حجمات هؤلاء الوطنيين يشير ون 
رأمهم » حيث أصبحوا يعتقدرن أن بلادم ان تستطيع أن تصل إلى اليوم الى 
جد فيه نفسها قادرة على تولى شو ونها » مادام قم التلون » وهكذا أصبح 
الاستقلال فى أيهم هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاصلاح » بعد أ نكان الرأى 
قبل الحرب هو أن الإصلاح وسيلة إلى الاستقلال . 

وهذا تطور جوهرى ف السياسة الوطنية ؛ ولكنه منطق » فقدكانت فترة 
الطالية بالإصلاح قبل الحرب؛ ضر ورية لأنه اولا هذه الفترة وما اشتمات عليه 

من تارب قاسية » لما توفرت لاوظنييت الأدلة الضرورية العملية على 
هذه ااقيقة 1 

لقد كانت التجارب التى مرت ببذه البلاد منذ سنة +091 تزيد على 
الكفاية للتدايل على هذه المقيقة التى لم تعد اليوم تقبل التقض .. جاه الفرنسيون 
والأسبان إلى هذه البلاد يسم الإصلاح » ونصت مماهدة الجاية على الأواب 
الستة التى سوف يشملها هذا الإصلاح » وقد ناقشناها باب بارا وعررفنا "كيف تم 
الإصلاح اتحقيق مصاط الساطتين والاليتين على حساب مصاط امرا كشيين » 
وحينا هب هؤلاء الوطنيون يطالبون بتحقيق الإصلاحات القى نصت علنها 
الجاية زج .نهم فى السحجون | 0 

كان الغرض من الإصلاح الذ كور هو رفع مستؤى الشعب <تي إستطيع 
أن مك نفسه بنفسه ء أما ماحصل فهو المكس » فقد دأبت السياسة الفرنسية 
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والأسيانية على « إشفاء » العارف الحديئة عن الرر كشبين » لنكى يقال عنهم 
دايا إنهم غير أ كفاء لتحقيق هذه الغابة . والتقيجة الحتمية لكل هذا عى أن 
الاستقلال هو الخطوة الأولي التى يجب أن تتسقق إذا أريد إصلاح هذه البلاد 
إصلاس ينا 5 

رمهما يكن من شي » ققد جاءت حوادث ارب مشحخة على هذا الأنجاه » 
ولأجل أن بتصور القارى" الوضعية على حقيقتها » لا بد أن نسرد.هنا بمض 
الوقائم التى تمت بعد المزعة الفرنسية . 


ملوم: فيئى : 
كأن الأهالى ينظرون إلى فرنسنا على أنها دولة عظمى قبل أن بهزعبا” 
الألان . وكانت صفة القزة التى تتمتم بها داخل البلاد » تضورها فى صورة القاه 
الذى لا يغلب » وصورة « دولة الاضارة » التى تدبن لما الإنسانية عماء فى 
النواحى الأدبية والثقافية . ولسكن هذه الضورة اهار تكلا أمام امهزام الجيش 
الفرئسى » وما تكشفت عنه تلك اللمزيمة من عدم القذرة والكفاءة وسوء النظام 
وهلهلة النفوس ء وذلك أمام البراعة الأثلانية فى الفنون الختلفة » ثم أمام روعة 
الصمود الإتجليزى » والثال الذى ضربه ذلك الشعب في الصير على المسكاره 
والفنحية للصالم والإخلاص لاوطن » ثم بعد ذلك أمام الصناعة الأسريكية وقدرة 
الولايات للتحدة الهائلة فى أحدث الفنون سكل ذلك صور فرنسا أمام الأهالى 
فى صورة. دولة لا يمكن أن برد لما ذكر عند التحدث عن الدول المظلمئ » 
وكانت الصور التى تقدمما إلمهم عكومة فيثى أبشم ما يمكن أن إوضل إلى مثل 
هذه النتائج ؟ ققد وصلت إلى البلاد لجنة ألمانية انضر فت إلى القيام بدراسات فنية 
خااصة كانث. تقدم: خلاصتها فى #ارير مسبة إلى المكوءة الألمائية الى 
لا.يستطيع أحد أن يشكون ا كاءت اتضمره هذه البلاذ تفكهئاً دقيقاً . وإن 
: رم م1 ) 


شف 


كان من لمكن لفت النظر إلى ما أسلفناه غن الملاف الذي نشب فى أوائل 
القرن الحالى بين ألمانيا وفرنسا بسيب هذه البلاد . 
وقد حاول جلالة اللاك أن يحمى مملكته من حكومة فيثي قدر الستطاع » 
كان يقف ضد توانينها » وعنع تطبيقها . وظل الجترال نوجس فى منصبه بعد 
ذلك لانبهمه صفة الحسكونة فى بلاده » وكان أقمى ما برغب فيه هو الحافظة 
على هذا المنصب » فظل ينفذ أوامى المسكومة ؛ الأمر الذى دعا القرنسيين إلى 
المطالبة بغزله عا كته بمد تر بر ذرنسا» وهرونه إلى البرتغال حيث يعيش منفياً 
إلى الآن . 
كانت فى مرا كش الاجنه الألمانية » وكانت النطفة الشمالية مفتوحة أمام 
'الألمان لعلاقتهم الطيبة محسكومة الغرال فرانكو » وكان بعض الوطنيين 
لاراكشيين فى أور با أيام الاحتلال الأمابي » وهذا ما أعطى الفرصة لس النبض 
الألمانى سواء فى مرا كش أو فى برلين . ولكن تبين هؤلاء الوطنيين أن الألان 
مثل الفرنسيين لا يضمرون خيراً هذه البلاد » وأن كل ها برءهم منبا هو الاستيلاء 
على خيراتها » ويكنى أن. نقول إن الاحنة الألمانية التى ظللت بها حوالى سنتين 
: تحاول أن تتصل بأحد من أبناء هذه البلاد ؛ أو تدرس الامجاهات الوطنية مها 
و إنسا ات تعيش ف برج من الماج إلى أن نزحت عنها دون أن تخرج بوماً 
عن صلفها وكبر انها . 1 


صمو الحلقاء ووعم , ور كلت : 
وق أواخر بدنة 1921 انتتعى هذا كله » واقتحمت جملة الللفاء السكربة 
شواطى* عراكش » فأصدر الجنرال أمره بمقاومتها » ونشبت .ارب بين 
الحلفاء والفرنسيين ع ولسكن جلالة اللاك استدعى الخترال وأمره بإصذار ' 
الأمر بوقف القتال » فعلى الفرنسيين إذا أرادوا أن يخرجوا إلى غميض البخر 


فض 


وذوضو المركة فى اليا » حيث لا بوجد سكان أجانب عن المركة تيب الحافظة 
على أرواحهم . وعناك و بدافم من عوامل أخرى فى طليمتها القوة الأمريكية» , 
أضطر الجنرال إلى إصدار الأمر «وقف الآمال . هذا مع المل بأن جلالته كان قد 
. أعلنالحرب على أمانيا سئة كةو إلى جانب الخلفاء » ثقة بالوعود التى أ "كثروا 
من الحديث عنها قبل الحرب من ناحوة » ثم تفوراً من الأساليب الألمائية فى الحم 
من تأاحية أحترى . 

وفى ينابر سنة 1848 قدم إلى مديقة الدار البيضاء اريس روزفلت ومستر 
تشرشل لتنسيق الغطط الحربية والقوفيق بين الحترال ديمول ومن وزاله 
اتجلقرا » والجخرال جيرو ومن ورائة أمر د أمريكا . 

وكان الرئس روزفلت يشمل برعايته داماً هذه الشموب اللقهورة على أمرها 
والتى نكبت بالاستعمار الأور بى » ولذلك كان شديد المناية باستطلاع أحوال 
الأهالى فى توس والجزاتر راكع » وقد قال بعد ذلك قولته الشهورة : 
0 إن الاستعار الفرسى أسوا أما كن أن يشكب له شعب م الشعوب 6 . 

اتصل الرئيس الراحل بطبقات مختلفة من الفرنسيين تأسهب له الحترال 
نوجدس القول فيا يمكن أن بيتزه من نراكش لصابل الملفاء » وعند ما قابل 
الجنرال يرو انصرف هذا إلى الحديث عن الحيش الحرار الذى يمكن أن يؤلفه 
:من الأهالى إذا ما توفرت له المدات الأعر يكية » وكآن م الجترال ديول 
أن يطيل الحديث عن عظمة الامبراطوربة الفرنسية . وغضب الرئيس في للساء 
.وتحدث إلى ابنه إليوت عن هؤلاء الفرنسيين الذين لا يفكرون حتى فى أيام 
محنتهم فى مصاحة الأهالى الذين شردرم » وابتزوا أرزاقهم » درن أن يقدموا 
إلهم فى عقابل ذلك شيا . وقد خم الرئيس حديثه بالتمييرعن رغبته فى نقابلة 
جلالة الك ليعرف مدي عنايئه بشعبه التعسن : 

وني ؟؟ ينابر تتاول جلالة اللاك طدام ام الفداء. على مائدة الرئيس الأمركى 


ييا قم عا ال كانت سيد السك لقي كل اقسك ب ل رين لانن تون اص اي اق اك | اللي نا 
لي جنك تيم عرسا م د فوس رابص جره السو مي بم طصسرم وكسوم و “إرم اك د تمر كص كمرك مق يترم ب كس ميم مرمير 


لولف 


ضور رئيس الوزارة الاتجليزية ؛ وامتقع وجه تشرشل حينا سمع تصأتج روزقات 
:إلى جلالة الاك يأن يشيد فى الحافظة على ثروة بلاده المدنية إِذًا كان بريد 
الخضول على الاستقلال ؛ .وحذره من تسرب هذه الثروة إلى أيدى الأجانب 
وعير لجلاائة عن استعداد أمر يكا لتقديم العونة اللازمة لتتكوين طائفة من 
من الفديين مرا كك شيين فى معاهدها العائية بصفة عاجلة » تمسكهم من استغلال 
الأعادن فى البلاد » وأفاض الرئيس بعد ذلك فى الاديث عن عالم ما قبل اجرب 
وعالم ما بعد الأرب ؛ قاثلا إن القرق سوف يكون عقليا بين المالان بالنسبة 
للشعوب المدكوبة بالاستعمار . كل ذلك ومستر تشرشل اول أن يقطع الحديث 
أو يغير يراه دون جدوى . 

كان ذلك ضور حليف متهرم متضايق » وم يكن من المكن أن بيذل 
أمامه وعد أصرح من هذا » ولسكن هناك من كد أن الرئيس روزفات بذل 
الحلالته على انفراد وعدا أ كثر صراحة » ويفسر مدى هذا الوعد ما حدث به 
الرئيس ابنه عنه بعد أن تمث القابلة » من ضروزة إنقاذ الغرب العربى من 
الاستمار بعد الخرب . 

إذا أضيف هذا الوعد إلى تصصر بات الرجال المسؤولين فى بلاد المافاء عن 
العدل الدولى ء وإلى إغلان المريات الأر بع »و إلى النتائح التىقلما إن الوطنيين 
المراكشيين وصلوا إلها بعد تجارب الهاية س سهل علينا أن أفهم مسر التطوز 
من اظرية الإإصلاح قبل الاستقلال إلى نظرية الاستقلال قبل الإصلاح : 

عرب ابرسةةمول : 

غات هذه العوامل تخهمر في الأذهان بعد مؤتر الدار البيضاء سسئة كاملة إلى 

أن اجتدم حول الفكرة الجذيدةكل الشبابالفكر ؛ وهنا بوز شخص ديد “ 


ليحمل أواءها بهم 1 هو السيد أعقد 
بلافريتج الذى سار مخطوات مسر يءة مو 
القدمة » واستطاع أن يؤلف حزباً 
جديدا ذم إلنه جميع المناصر الوطنية 
فى البلاد , اطلق عليه اسم « حزب 
الاستقلال » أعاد إلى الأذهان « كتلة 
العمل الوطنى «( التى حات 4 ولكن 
المرذب المحديد كان فى الواقم يضم عتاصر 


جديدة من امثقنين » وذلك ما سانا 
نؤثر القول بأنه كان حزباً جديدا ,2 اليد أحد بلافريج 
لا بالنسبة للفكرة التى تزغمها قط » ولكن بالنسبة للعناصر التى لطاع أن 
يضمها يت 

5 1 من شىء » ققد افتمح المزب الجديد حيانه بإعلان ( وثيقة 
الاستقلال 4 ؛ وذلك فى ١١‏ ينابر سنة غ154 » وى وثيقة تارضية تشتمل على. 
عشر حيثيات » تتلخص فى أن ن عرأكش لم تعود غير الاستقلال خلال 
الطويل الجيد » وأن نظام الجايه ل يق أى إصلاح من الإصلاحات التى تعهد 
بها » وأن فرنسا حكلت البلاد حكا «باشراً بدلا من أن تساعدها على النبوض » 
وأن الحالية الفرنسية احتكرت خيرات البلاد لنفسها دون أعابها الشرعيين » 
وأن الجاية قسمت الوطن الواحد تتسيا عائرا لايخ 3 اكشيون في كل إقلم 
معزولين عن مواطنبيم فى بقية الأقالم الاخرى » وان الأروف التى قضت 
بفرض هذه الخاية قد انتهت » وأن عرا كش ساعدت أرنسا مساعدة فمالة ف. 
المرب برجالها وخيراتها » وأنها على أنم الاستعداد اتقديم أية مساعدة ها لأجل 


محر مر بلادها من الأمان الغزاة » وأن دول الحلفا# وفرنننا مها قد اعترفت فى 


ملظ 


ميثاق الاطلنطى بق الشموب ف حم نفسها بنفسهاء وأنها قد ساعدت بعض 
الدول العر بيْة الأخري على ثيل استثلالها » وأن الشعب ارا كشى يكون وبحدة 
متتاسقة نشمر عا هامن حقوق وما عليها من واجبات ١‏ 
٠.‏ : وبتاء على هذه الحيثيات ختمت الوثيقة بالمطالب ال 

أولا : للطالبة باستقلال مرا كش ووحدة أراضهها فى.ظل حضرةٌ ضاحب 
الجلالة ملك البلاد تمد الخامس نصره الله . 

ثانيً : الالقاس من جلالته السعي لدى الدول الأجنبية التى مها الأ 
للامتراف هذا الاستقلال وضعانه 0 ولوضم اتفاقيات نحدد 3-385 معن السيادة 
الراكشية ‏ ما الاأجائب من مسال مشروعة . 

ثاثا : للطالبة بانضيام صراكش إلى الدول الوقمة على ميثاق الاطلنطى 
( الأول )» والاشتراك في مؤقر الصلح . 

راب : الالقاس من جلالة الملاك أن يشمل برعايته حركة الإصلاح الداخلى 
الذى تتوقف عليه بلاده » وإحداث نظام سيامى شورى شبيه بنظام الح 
فى البلاد المر بية الشقيقة . 

وقد قدمث هذه الوثيقة إلى حضرة صاحب اللالة الملك » و إلى ممثل كل 
من لطنة التحرير الفرنسية وحكومات كل من الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة وجهوريات روسيا السوفياتية . 

كان لهذا العمل أثر صبوع لدى السلطات الفرنسية فى عراكش وال+زائر 
( مقرطنة التحرير ) 3 إِذ خيل لم أن الوطئيين قد حصاوا على وه الولابات 
المتحدة قبل تقدم الوثيقة . : 

وبدأت وقود ممثلة جيم طيقات الشعب تقد | فى القمر الملدكي من 
أنحاء المملسكة مؤيدة لوثيقة الاستقلال » واجتمعت بعد ذلك حكومة ا 0 


تحت رئاسة الماك فأيدتها أيضاً » وهكذا تطورت اللركة لتتتخذ صفة شعبية عامة . 


تند 


..ولكن السلطة الفرنسية التى كانت تتريث خوقاً. من تدخل الأريكيين 
سب وجيوشههم لحتل البلاد ‏ ما لبدّت أن اطبأنت إلي أنه لا توجد علاقة بين 
الأعمسيكيين وهذه المركة » وحينئذ أصدرت أصرها فى نوم 4؟ ينابر أى بعد 
عرور ثمانية عشر بوماً على تقد الوثيقة ‏ بإلقاء النيض على أنرز أعضاء الحزب 
الجديد فى القط ركله » وعلى را أسهم أمين المزب العام السيد أحدد بلافرح الذى 
تفته إلى كور سيكا . وذللك بتهمة الفاشية » وعند ماذاع بر الثورات التى 
انتشرت فى البلادكاها أعلتت السلطات الفرنسية أنها قلاقل أثارها أستاذ فى 
إحدى الدارس, الابتدائية سبب ميوله الفاشية ... 
وانقضت القوات الفرنسية الصفحة على مدن فاس والرباط وسلا والدار 
البيضاء ووجدة » وأمعنت فى قم الحركة محمد السلاقماً لارحة فيه» قتل سيبه 
عشرات من الوطنيين » وألق القبض على المثات منهم » وعذوا تعذيباً شديدا فى 
الممتقلات العسكر بة » وجلدوا وسيقوا حفاة عراة فى مناطق الثلج والصقيم » 
وتعدت بعض هذه ألدن فى وحه القواث الفرنسية - مثل فاس ‏ ما يقرب 
من شهر بن كاملين ؛ قطم الفرنسيون عنها لاله التيار السكهر باني والياه ومواد 
الوين . وبعد نهاية هذه الموادث الدامية قدم التهمون فيها إلى الا العسكر 3 
التى حكقت علمهم بالسن لمدد تتراوح بين سنة وسنتين . 
وكانت هذه الأعمال مجرى نحت 5 الساطات الأمريكية وبصرها فى 
نفس لاستكان الذى قال فيه الرئيس روزفات منذ سنة واحدة فقط إن أصريكا 
م تدخل اطرب لتعزيز استعباد ورنسا والجاترا لم ذه الشعوب المرة التى ابتليت 
باستمارثه . ولسكن حاجة الولايات المتحدة لا كتساب عطف الشعب القرنسى 
كانت ما تزال ضرورة من الضرورات التى لابد من الاعتراد عليها قبل اقتحام 
قلمة هتار الأرو بية '. 
وهكذا تكبت الوطنية لاراكشية ذكبة أخرى قبل نبابة الحرب » كا 


الفديف 
تكبت قبل بدايتها » وسيق رجاطا ضية أخر: ى إلى النافى والسحون » ول تعد 
الحالة 3 طبيءتها ضرة أخرى إلا بعد هذه الوادث ا يز يد على السذتين لات 
ش محم خلاطيا حك غسكر يا استثدائياً سيطر على حمر يع أنقاسها . 
د نا 

ونستطيع أن تلاحظ بصفة عامة فى هذه الفقرة من تاريم البلاد أنها عانت 
إلى جانبهذه التكبات السياسية نكبات أخرى تتعاق بنقص شديد ف الأقوات 
بسيب المفاف وقيود الهو بن وسيطرة الفراسيين والأسبان على جميع النتجات + 
إلى أن أَفغفى كل ذلك إلى مجاعة شاملة فى شنة 1946 . 

وقد ازدادت عناية الولايات التحدة بقضية م١‏ كش ف الخرب نتيحة لأن 
جيوشها كانت تحتل البلاد » وارتاب الفرنسيون فى هذه المثابة » ولسكن تين 
أخيراً أنها مقتصسرة على الجوانب الاقتصادية » وإن كانت ترص عل أن نكو 
لماسمعة طيبة بين الأهالى . 

وى خلال دايا وضمت أسبائيا حدا لسك لتلك الجاملات الصورية 
التى كانت تحاول أ ن تبذى" مبا الوطنيين وتخدعهم وتستغاهم > غات يع 
الميئات اأوطنية » وعززت سيطرتها على النطقة الثيالية » وفئحثت أواب اطحرة 
أمام رعاياطا » وأغرتهم عزاهة الأحالى » وددأت تظهر هذه السياسة اللطيرة 
التى بلغت اليوم أوجها » وه العمل على جعل مصير منطقة مس1 كش الشيالية 
مصير الدن الساحلية التى قلنا إمبا قد ضعت إلى أسيانيا » بعد أن مق جميع 
الراكشيين فيها » وماد هذه السياسة الإممان فى إنزال النسكبات بالشعب 
ليضعف اقتصادياً ويتلاثى وينقرض » وى خلال ذلاك محل الأسبان مله . 

وقد كان كل ثى” يدل خلال المرب عل أن فرنسا ان تتردد لحظة واخذة 
فى مقاومة أى أشاط سيامى وطى ؛ ققد خلمت باى توئس الشرعى للرحوم 
محمد للتصف باشاء وشردت الوطنيين فى المنائرء فكان ذلاك "كله دليلا على 


5 


أن الخرب - بدلا من أن تفف من غاواء استعيارها ‏ دفتم على المسكس 
من ذلك إلى مضاعفة سيطرتها . 
على أنه إذا كانت الفترة التى عاشتها الوطنية الراكشية قبسل اهرب 
والتجارب التى اكتسبتها نيا قد دفتها إلى للطالبة بالاستقلال عن فرنسا فإن 
هذه الفترة التى عائتها قد أفضت بها إلى الإمان بأنْهذا الاستقلال الذى تطالب 
به لايمكن أن يأتى عن طر يق الاتفاق مم فرنسا وأسيانيا لأن الدولتين ميطان. 
البلاد بسياج من حديد » وتستطيعان أن تلحما بها ما تشاءان من السكباته 
كا حصل فى ستة 9444 دون أن يسمع العام اتلاريجى شيئاً عنها » ولذللك. 
فلامد من تدع نظرية الاستقلال بتحظلم هذا النطاق الخديدئ والخرو 5 
بقضية البلاد من هذه الدود الصيثّة التق عاشت فا فيا مذى إلى <دود أوسع » 
وذلك بتحطي الاصار السيابي الذى تضر به الدولتان حول البلاد » وهذا 
ما استطاع أن يحققه فريق من الشبان للراكشيين الذبن تكنوا من الإئلات 
إلى القاهرة قبيل الحرب ؛ قد ألفوا جمعية للدفاع عن مرا كش ف القاهرة > 
وبدأرا بوسعون أشاطهم قليلا قايلا » ويدافعون عن إشوائهم القبوض عللهم »* 
وقدرفوا عشرات مز العرائض إلي#ثلى الدول فى القاهرة ليرقءوها إلى حكو مام 
ونشروا رسائل صغيرة ءن أحوال هذه البلاد » واستطاعوا أن يكونوا نواة 
لاحركة اأثر بية الراسمة التطاق التى ترعرعت فى القاهرة فى السنين الأخيرة » 
و المركة الى أصبحت جزءا لا يتحزأ من المركة الوطنية فى الداشل . 
وبذللك تنتهي الحرب فى سرا كش وهى منكوية فى وطنبتهاء وقد ازداد 
الاستعار الفرنسى والأسباتى فداحة » وأتبكتها أزمات اللرب الاقتصادية » 
ولكن ذلك كله س بالإضافة إلى ما حصل قبل الارب ‏ تعاون على صقل 
هذه الوطنية وشحذ تفكيرها » وبعنها إلى إجاد منافذ أخرى تنفد مها إلى 


محقيق غابتها . 


لوق 


الفص لا لئاع ةسشرم 
بعال ال خرب 
الوضع الحزى : 


لم تلته الحرب بالنسبة هرا كش إلا فى منتصفا منة 8945 » حينا صدن 
الأمى بإطلاق سراح علال الفابى وأحهد بلافرييج ومد بن الحسن الوزابلى > 
الذين عادوا إلى بلادمم ؛ ويذلك ا يعود إلى الوطنية نشاطها من جديد . 
" وكان خيل إلى ابيع أن وحدة الصفوف قد تمت بعد تأليف حزبه 
الاستقلال وبسد هذه الحنة الطويلة التى للقت الوطنية والوطنيين » ولكن 
سرعان ما تبي أن الموامل القديمة - بالرم من أن زب الاستقلال كان, 
ربا جديدا ما قلنا ‏ ما تزال تحمل عملها . 
عاد السين احمد بلافريج ايشغل متصب الأمين العام فى حزب الاستقلاك. 
وهو النصب الذى شقله منذ أشأة المزب فى مُستهل سنة 154 » ول تثر مسألة 
الرياسة حتى لا تحدث انشقائًاً جديدا . أما السيد علال النانى ققد رأى أنه 
التغير الذى أصاب الوطنية أأراكشية فى الأفكار والرجال كان من قبيل التطوز 
الزمنى » ولو كان حرا خلال الانى سنوات الأخيرة كان فى طليعة العاملين 
على إحداث هذا القطور وتشجيمه ؛ ولذلك رأى فى حزب الاستقلال امتداداً 
طبيعياً لاحزب الوطنى ؛ بل بروى فىكتابه عن المركات الاستقلالية ‏ فى لغرب 
العرى أن أفسكاره السياسية. نظورت نفس التطور وهو بعيد عن إخوانه فيه 
الى » ولذلك كله انضم بصافة طبيعية إلى حزب الاستقلال متذ وصوله إلمه 
ارض الوطن . ١‏ 


أما السيد الورائى نَإنه لم برهذا الزأى » وتدل الأفكار الى ناد مرا فيا 
بعذ » كا سثزى + على أن تفكيره السيابى ل يقطور نفس التطور لا فى للمتقل 
ولا بعد إطلاق سراحة » ولذلك كان ححزب الاستقلال بالنسبة له <زباً جديد؟ 
5 وذ 3 وهو لا ستتطيع أن لنذم إلى هذا الأضياه الجديد دون أن بيكون له 
تأمبعليه » وسوف ترى أنه آثر للغى فى الناداة بقسكرة الأضلاحات الى 
نادت ببسا الأحزا قيل الحرب » مع تطور سيط لا يؤثر فى صم الفكرة ؟ 
وعلى هذا ألف خر با أسماه « حزب الشورى والاستقلال » بالافة المر بية وأطلق 
عليه باللغات الأجنبية: اسم « الحزب الديمقراطى » 1 

ونخن نؤثر أن نذهب إلى القول بأن السيد الوزاتى لم يؤلف الحزب الديد 
بناء على خالفة فى الرأى ؛ فقد انق الأسياب السالفة أولا ء ثم بعد ذلاك ابتدع 
لنفسه سياسة جديدة تيز مها . ودايلنا على ذلك هو أنه نادى يفسكرة عدم 
التعاون مع الفراسيين حيئا أو فد حزب الاستقلال وفد؟ إلى بارس القيام بالدعابة 
ؤدراسة الأتجاهات السياسية فى فرنسا » لما عاد الوفد واستمر المزب فى متاداته 
بعدم التعاون عاد السيد الوزانى ونادى يأفتكاره الإصلاجية التماونية 6 ولا نادئ 
حرّب الاستقلال بالفسكرة العر بية وأوفد الوفود إلى الشرق عاد السيد الوزائى 
وتفكر لجدوى الاعتاد على الفشكرة ألدر بية » بل وذهبٍ إلى د التتديد .به فى 
الصحيفة الأسبوعية التى يصدرها . 

ولو كانت الأفكار التى نادى هها بعد ذلك وانعة فى عياته فى ذلك 
اأوقت ٠‏ أطلق على بحز به اسم » الثوري والاستقلال » .فليس فى هذا الاسم 
ما.يدل على اختلاف فى وجؤة'النظر » لأن حب الاستقلال ذا إلى المياة 
القيابية ؟ رأينا فى الوثيقة التىطالب.فنها بالاستقلال سنة 1344 4. وغند ما 
ونخد السيد الوزاتى مبزرا لتصيرقاته قس الام بالشورى أولا والاستقلال تان 
مم ركز القتكرة في الشورى وحدهاء ثم تطوز الأس تاو را غريباً قأصبح ابو 


الشور: فى واسم الاستقلال يد لان عل ميق عق لد مماهدة جديدة مع الفرئسيين > 
وهكذا ابهذ تدرهياً عن الاسم الذى وضعه لاحزب فى أول الأعن دون أن ' 
تسكون له فكرة واضحة عن الانهاه الى سوف سير فيه فيا بعد : وغل ذلك 
قيّد اتفصل السيد الوزاتى أولا. ثم بمد ذلك خالف فى الأ . ش 

أما فى منطتة الثمال ققد عاد النشاط إلى صفوف «حزب الإصلاح» من جديد . 
بعد أن تغيرتسياسته هو أيضا »بالرقممن أن نام الحرزب لم يتغير» ولك نلا يكاد 
عروةت قصير على نرابة الارب. دق نحد زب « الوحدة الغربية 4 قد القرض 
كدرب منقلم بغد أن أضبتح رئاسسه يلم فى طنئحة » ؤذلاك عقب القراض 
عهد يكيدير ؛ ققد كان السيد المكى الناضرى من 3 كير تعاياه معنوياً لا ماديا 
س- ومهما تسكن الاتهامات الوجهة إلى نشاطه فى تطوان وطنحة أيام الاريبه 
و بمدهاء فإننا ستطي يع أن تكد أ أن هذا النشاط لا يمكن إدراجه معن تاريخ 
عر اكش الوطى . 

مذاعر ل الذى استائفت الأ<ذا اب نشاطها عل أساسة بد اقياه 

الذرب العالمية الثانية , 


العمل ف الخاري 3 
لنت نظر الؤظنيين فى كل من "ونس واجزائر وسراكش النشاط الذىن 
قام به بعض الشبان للرا كشيين ف القاهمرة » فردأت الأنظار تنج إليبا وبالأخص 
5 تأليف جامعة الدول العر بية التى :نص ميثقها عل عظفها عل الدول العر بية 
غير المستقلة ؛ وسرعان ما وصّل إلنالتاهية السبيد الحبيب ب أن رقيبة رد سن الكزب 
الحر الدستورى التوننى » ثم لفيف من الوطنيين التؤفسيين والكزائرثيين »وف . 
أواخرسئة حال استقر .رأى هؤلاء الوطثيين على. توحيد نشداطيم لأنه نيدو 
مكررآء وهكذا عقذوا مور للغرب المر فىف القاهية قفيرابرسنة لادة «واستطاعوا 


ليقن 


أن يعلنوا فيهمبادئهمالرطنية الحرة » بعيدين عنوطأة السلطة الفرنسية والأسبانية » 
وأوصى الؤكر بإنثشاء مكتب يطلق عليه اسم م مكتب الغرب العربى » تكون 
حهمته إذاعة الأخبار السياسية عن هذه 1 ونشر تضيتها من القاهرة فى جميع 
الشرق الأوسط » والعمل للاستفادة من الحربة النى تمنتع بها الشقيقات العر بيات » 
ونشر الكتب الصغيرة والسكبيرة عن هذه البلاد » والاتصال برجالات العرب »> 
و لكل شيء لغتين الروابط بين الشرق العربى والغرب الغراى يصفة متبادلة . 
وسارعت جيم الأحزاب فيالغرب العربى إلى إرسال برقيات التأبيد اللكتب 
ديد لا ستثنى من ذلك حزب الشورى والاستقلال » ومهذا حصل بع من 
الوجماع غللى جدوى العمل فى الخارج » وكان الؤثمر عثاية تعبير عر العاطفة 
الفذة القىتجمع العرب ف الشرق ولمغرب » ولذلك لا لستطيع أ أن تتفل بهد الآن 
ذكر القاهرة ونون نتحدث عن الوطنية فى س١‏ كش خصوصاً بعد تهاح الكتب 
فى عهمة إثقاذ الأمير عبد السكر يم من الأسر الفرنسى » وقد كان بامثاً عل قدوم 
السيد عبد الخالق الطريس ثم السيد لال الفامى إلى القاهرة للاشتراك 
فى نشاطه , 
وقد استطاع الكتب أن طم بسرعة النطاق الحديبى الذى كان 
مشرويً حول هذه البلاد » قأصببح العالم يطلع «واسطته على جميع 
م يدور فنا . 
وف الوقت نفسه نظم مكقب آآخر تابع لحزب الاستقلال فى بازيس وبدأ 
يقوم بنشاط واسم » وقد أشرف علي تنظيمه كبار رجال المزب بأنفسهم »كا 
أرسل السيد الهدى بتونة عضو اللجنة التنفيذية رب الإصلاح إلى الولايات 
,التحدة ققام بنشاط رائع ى أروفة هيئة الأسم المتجدة ؛ وا استطاع أ ن 'يتقدم 
بقضية الغرب العربى خطوات واسعة إلى م بسبب الدعاية الموفقة: التى 
لقام بها . 


اميل 


هذا وقد بذلت جهود صادفة فى أروقة حيئة الأمم وق بعض العوامم 
الأخرى لإثارة قضية مسرا كش ف الهيئة » ولكن تشمب مشا كل الميئة» وعبزها 
عن حل القضايا المعروضة علمها حتى الآن » وموقنها من فلسطين ومن ققيقق 
أندونيسيا وليبيا» جعل الوطنيين يعتقدون أن الوقت لم يمن بعد لعرض قضبتهم 
على الضمير 0 
ولسكن تاتون الميئة يقذى بأن تقدم كل دولة تستولى على أراض أجنبية 
تقر برا سنو يا عن الأحؤال الختافة فى تلك الأراضى » وخصوصاً عن حالة الأها 
.وقد قدمت 7 بناء على ذلك تقر براً إلى الميئة عن الال فى عا كش تسد 
درب الاستقلال إلى تقديم مذاكرة 5 يفند فنها المعلومات الخطئة التى وردت ىق 
التق ير الفرنسي » ُ قدم مذكرات أخرى إلى مختلف الفروع التابمة للهيئة » 
و بذلك لم يعد الفرنسيون وحدم يتحدثون عن مرا كش كا شاؤوا . 
وقد كآن لانتشار هذا النشاط الوطنى فى كل من القاهية وطنحة وباريس 
ونيوورك أثر فمال ف قرو ج بقضية هذه اليلاد عن الظلام إلى التور» ميث 
أصبح العالم كله على بينة من تذسيها وما يحرى فيا ء والواقع أن تاريخ الميل 
فى الخارج تاريخ قصير تحفوف بالصموبات المادية التى ما بزال من الصعب 
التغاب علمها » ولسكن النقائج التى أمكن الحصول عليها نتاتح يمكن أن تمد 
خاصلة , 


الجامعر العر بي والوءرٌ الف ردير : 


بذل المرا كشيون والثاربة عوماً جهودا ص اضمد بلاهم إلى الجاممة 
العر بية منذ المشاورات الأولى واستطاءوا المصول على 3 د ر بلادم فميثاق 
الجابعة العر بية 4 و تسكن الاروف ومكذ أسميح بأكثر من ذلك . 

وفعاي نص ما ورد فى الميثاق : « نظر؟ لأن الدول الشتركة فى الجائمسة 


لمم 


ستباشر فى جلما وفى الها شكوتا بعود خيرها على العالم المرى كله » ولأن 
أمانى البلاد المر بية غير ااشتركة ف الحلس ينينى له أن برعاها وأن يعمل على 
محفيتها » فإن الدول الوقمة على سيشاق الجامعة المر بية يعنها نوه خاص أن 
توصى مجلس الجامعة عند النظر فى إشراك تلك البلاد فى الاحان الشار إلمها في 
الميئاق » بأن يذهب في التعاون معها إلى أبمدمدى يستطاع » وفيا عذا ذلك بأن. 
لا بدخرجهدا لتعرف حاجائها » ونفهم أمانها وآمَالها ؛ و يأن يعمل بعد ذلك على 
صلاح أحوالها وتأمين مستقلها بكر ما تبيئه الوسائل السياسية من أسباب » . 

فالجامعة العربية أُنشئْت على أساس أن هناك دولا عربية أخرى سوفه 
تنم إلما بسد أن تحقق استقلالها » وقد أبيح لهذه الدول أن تارك فى لان 
الجامعة المر بية تمهيداً لتحقيق الوحدة من الوجهة الفنية » وقد استطاءت المنطقة 
الشمالية من مسراكش أن تستفيد من هذا التص فأرسات وذدا أمثل سمر اطليفة . 
برئاسة السيد مد بن عبود وعضوبة السيد ممد الفامي ؛ وقد ندمت السلطة 
الأسبانية على السماح عثل هذا القثيل لأن الوفد رفض أن يكون لها أى تدخل 
فى أعاله , 

وربعا كان تأثير إنشاء الجامعة العربية فى الدول العر بية بالمقرب أقوى من 
تأثيره فى الدول العربية بالشرق الأوسط نفسه » فقد كانت باعثًا على تأجييج 
الروح القومية وساعدت على توضمح أهداف الستقبل » وكانت عاملا على تقوية 
الاواصر بين المنطقتين العر بيتين اللكبيرتين » وقد احتفلت أقطار ااغرب باعياد 
الجامعة » وأقامت المهرجانات الشعبية احتفالا بها » وأصبح سعادة عبد الرحمن 
علرام باشايستغل كل مناسية للدفاع عن حقوق هذه البلاد »كا أصبحت برقيات 
المجاملة تنبادل تاف المناسبات بين جلالة الللك فاروق وجلالة اللاك ممد اللخامس 

وقد ساعد على ذلك كله كياج الجامعة العر بية في قضيتى سوريا ولبنان 
وتجاحها فى توحيد كلة العرب فى بلادم و الخافل الدولية ؛ وقد أعلن حلالة 


00 


الماك ممد المامس فى عختلف المناسبات. أن هنالك غلاقات منتيتة تر بط بلاده 
ببلاد الجامعة العر بية لا يمن فصم عراها » وسوف سحل التاريج الفوائد التى . 
جناها للقرب العربى سيب وجود الجامعة العربية . 

وقد ضحت فرأسا لهذا كله فسارعت إلى ابشكار نسكرة جديدة هى فكرة 
الوحدة الفرنسية » و بتى الفراسيون دعوة مسرا كش إلى الدخول فى هذه الوخد 
على أساس فكرة جديدة ابتدعوها » وهى أن ع اكش دولة غربية أ كثر منها 
شرقية ؛ وعى الفكرة التى يروج لما المترال جوان ى معظم خطبه . ولكن فكرة 
الوحدة الفرنسية لم تلق أى رواج لأسباب مختافة » منها أن البلاد متذصرة من 
الحكم الفرنسى ء وأتها لا ترتبط بفرنسا لا فى تاريخها ولا فى انها ولا فحضارتها 
فالرابطة الوحيدة التى مجع البلدين قى رابطة الغؤو والقهر على خلاف الءلاقات 
بين الشرق وامغرب العر بين - 

والوحدة الفرنسية غير طبيعية ؛ فعى مؤلفة من أقطار لا وحدة بينها من 
الناحية الإقليمية والحنرافية . بيد أن هذه الوحدة ميتية على أساس التيعية 
لفرنساء و إذا تمت فسوف يكون ذلك بحد السلاح . 

ومخلاف ذلك الارتباط بالحامعة العربية » تارتف العالم العربى وحلة 
مياسكة محورها وادى النيل تترانى على ضافته الغر بية بلاد الغرزب العربي 
وعبلى ضفته الشرقية بلاد للشرق العربى . 

ويعرف الفراسيون أن معاهدة 9م مارس تمول دون ذم سر اكش إلى 
الوخدة الفرنسية » ولذلك دعا الحنرال جوان إلى استيدال هذه الماهدة ياعتبار 
أنها ليست معاهدة دائمة » ويمكن تغييرها متى ما استوذت أغراضها * وتلق 
هذه الفسكرة أى رواج سوى من جانب حزب الشورى والاستقلال ‏ 
لأنها كانت ترى إن استبدال الماهدة الردقة عماهدة أردأ » ولذلك أقلم 
الحترال عن ترديدها : 0 

(م --؟55) 


4 


"ضف إلى ذلاك أن الوحدة الفرنسية قامت على أساس لا بتلاءم مع وضغية 
بس اكش لأن سر اكش ملسكية وفرئسا جهوربة » وسوف بيترتب عليها أن 
يكون اللك تابعاً رئيس الجهورية » وهو أمر لا يقره منطق ‏ وهى تتناقض ممم 
القانون الدولى الذى ينظر إلى مس1 كش على أنها دولة متميزة عن فرنسا » ومى 
«رتبطة مماهدات دولية خاصة ببا» ومهما تسكن القيود التى تفرضها المابة فإن 
رئيسها الأعللى فىنظر هذا القاثون هو جلالة ملكوا» لا رئيس الجهوربة الفرنسية 
أما داخل الجامعة العر بية فلا توجد دولة تابءة لأُخرى ولذلاك فان تءترض مرا كش 
هذه الشكلة إذا عى انضمت إليها . 

هذا كله وبداقم من التردد الذى إساور السياسية الفرنسية- لم تستظع 
فرنسا أن تضم فسكرة الوحدة الفرنسية فى صورة واضحة العام بينة التفاصيل » 
ولذلك ذإن من شأت الانقمام إليها أن يزيد تضية هذه البلاد غوضاً 
ووضعيتها اضطراباً 5 

كان هذا هو رأي رئيس حكومة الزن أيضًا نقد صرح دولة مد القرى 
للصحفيين حينا زار باريس فى منتصف سنة /1541 بتع ريح دعا فيه إلى ضرءرة 
تغيير مماهدة الجاية بمعاهدة أخف قيوداً منها » ثم قساءل عن معنى الوحدة 
الفرنسية » وقال عنها إنها وحدة غامضة » ولذلك لا تستطيم سأك 

2 ىق سٍ 

أن تنصم إلما . 

هذا فيا يتملق بالحسكومة » أما حزب الاستقلال نقد رض الفسكرة منذ 
نشأت ء وأدلى السيد أحد بلافريم سكرتير الازب ف نفس الوقت إلى صحيفة 
المساواة الجرائرنية بتصريح جاء فيه » أن الخرب عدو ألد لاحجاية الفرنسية » ولن 
تقبل أن تقوم العلاقة بيننا و بين فرنسا إلا على أساس استخلاص سياذتنا الوطنية 
وانتقلالنا ء وان تقدم مر كش على غقد معاهدة أو الدخول فى مفا ضات إلا إذا 
كانت متساوية مع فرنسا وقادرة على أن #دد ينفسبا علاقاتها بها » وان تقبل 


رادا 
بأى حال من الأ<وال أن زج بنافى الوحدة الفرنسية © . 
ولتم هذا الوضوع الآن » لنرى كيف سارت الأمور بعد ذلك » إذ 
:ما كادت سنة 48417 تهل <تى بدأت الحوادث السياسية ترج اا كن رع 
عنيفًاً على النحو الذى نستمر فى التحدث عنه فى بقية هذا الفصل . 


مركة الرار الميضا, : 


يذلت جهود كبيرة بعد الحرب اك يقوم حضرةصاحب الجلالة ملك صر اكش 
برحلة إلى مدينة طنجة » على أن عر عنطقة النفوذ الأسبانى سي يوّكد بذلك 
بوحدة بلاده ؛ و بعد ممارضة طويلة من جانب السلطتين الفرنسية والأسبانية ) 
َم الاتفاق أخيراً فى أوا ائل سنة 1580 على هذه الزيارة ٠.‏ وكان من للمفهوم أنها 
ضوف مدت ضجة كبيرة فى الداخل والخارج © ويتهم الوطنيون الساطة 
الفرنسية بأتها أرادت أت تصرف النظرعنها بإثارة القلاقل قبل حصوفا 
0 
كان سيب المواذث الدامية التى حصات فى مدينة الدار البيضاء فى نوم 
* ايل سنة 18.207 برجم إل خلاف نشب بين جماعة من الأطفا ل كانوا يلعبون 
فى حى العال بالديئة و بعض انود السنغاليين'" وقد تطور هذا الشحار تطورا 
خطيراً فأقيل الجنود الستاليون من كل مكان وثم يشهرون أساحتهم ويطلقون 
النار » وحاول الأهالى أن يقاومومم قراد ذلك فى ماسهم » فانطلقوا طون 
الأو اب ويقتحمون النازل ؛ وأمعنوا فى الققل والسلب طول الهوم تقريباً دون 
أن تتدخل الستطة لإيقافهم عند حدم » ولم يقتصر الأمر على ذلك بل انطاق 
اللدتغاليون يشوهون جثث القتل ويبقرون بطونهم ويفصلون أعضاءم » وقد قتل 
.وجرح فى هذه الحوادث الدامية التى يطاق عليها الوطنيون مذيحة الدار البيضاء» 


عا يقرب من ألفى شخض . 


3 ش 
ويبتى الوطنيؤن اتهامهم اساطة فى تدر هذه الحؤادث 2 أو استغلالنة 
بعد حدوثها على أقل تقدبر » وذلك لضرفالنظر عن زيارة جلالة الاك اطنجة - 
على أن السلطة الفرنسية لم تتدخل بالزنم من أن ذلاك كان فى. استطاعتها » 
فد كانت ثكنة الهامية المسكربة قريبة من مكان الموادث + وكان ضباط 
هذه الحامية يجتمدين عند باب الشكنة يرقبونها . 
ويبنون هذا الاتهام علي حقيتة خطيرة أخرى » هى أن السلطة أسرت بازع 
سلاح الجتود للرا اكشيين قبل الحوادث بيومين » دق لا جردوا ويتدخلوا 
فى النزاع . : 
وبما يكن من شيء فإن دوادث الدار البيضاء الدامية كادت تفند الزياة 
اللكية اطنجة لولا الحكة التى تذرع بها جلالة لاك النى أسرع إلى الدينة 


يتفتد الأحياء المنسكوية وبوامى الصابين . 
الزبارة الذي تين : 


استغرقت الزيارة الى قام ها حلالة الملاكت بعك تومين من هذه الحوادث. 
ثلاثة أيام »كان طا من الأثر فوق ما كان يتصوره المنفائون » فسكانت مظامرة ٠‏ 
واسعة النطاق أمام 'المالم كله » أشاد فها جلالته بوحدة بلاده ويحقها فى ثيل 
الحربة والاستقلال ؛ وقدم له اللراكشيون فى منطقة النفوذ. الأسباتى » وعلى 
رأسهم صاحبٍ السودو خليفة جلالته » وكذلك فى منطقة طنجة » فروؤضه 
الطاعة والولاء 1ش 

وقد لق" جلالته بمسجد طنجة الجامع خطبته التارمخية التى نقلتها الصدفنه 
فى جميع أعاء العالم » واهئزت لها المكومة الفرنسية اهتزازاً عنيقاً » وطوجث 
بالمسيو اريك لابون مقيم فرنسا العام : وقد أعان جلالته أمام سمفيين عثلون. 


أكبر الصف العامية أن سراكش بلاد زاحدة مناظتها الثلاث » وأن ها. , 


مطااب عادلة يهب أن تتحقق » وأنها جزء من بلاد العروبة » كا أعان جلالته 
أنه ودأن يتمتم شعبه بالحقوق الدجقراطية . ْ 

وأسرع رئيس. الوزارة الفرنسية إذ.ذاك س السيو زامادية - إلى تقسير 
اللطالب العادلة الشبرعية التى طالب مها جلالته » فى تصريح أدلى به للصحفيين » 
تأن جلالة ملك س1 كش يستقد أله الوارث !ا اشر ركز د الخلافة وهذا ما يقصدم 
خلالته من الطالب امشروءة التى نادى مها فى طنحة ': وكان رئيس الوزارة 
الفرنسية برى من وراء ذلك إلى إثارة للا ارو سد لزنه رركن أحدا 
م بغترمبذء الخدعة اللكشونة » خَعوه عل أن أدلى جلالته الصحفيين برد قال 
فيه إن مطالبنا تخصنا داخل حدودنا » وأثتى على ال التى ثر بطه بأصصاب 
الجلالة والفخامة ملوك العرب ورؤسالهم . 

وقد خطب خلال هذه الأيام الثلاثة سمو ولى المهد الأمير الحسن » وكذلك 
عمو الأميرة عائشة ؛ داعيين الشعب المرا كشى إلى النبوض. والتشبث بالوجدة 
وللطالب الشروعة العادلة. 

وقد كات ازيارة جلالة الاك اطنجة أثر بليخ سسواء فى داخل .البلاد 
0 07 ا 

الداخل فقد غرف الشعب ام 0 أن 1 زأسه مليك قو الرئيس 

2 0 للبلا وأنه فى طليمة الذين ينادون بلمبادىء الوطنية الاستقلالية فاندلع 
اماس لذه المبادىء بين الجاهير بشكل رائم » وازداد إعان الراكشيين 


جد وأو أن هذا الوعان. كان موجوداً داعا ب بأن بلادمم بلاد وأحدة 2 وأن 


:... ملكها ملاك واحد » وكان للموقف الوطن الذى وقفه حخضزة صا السمو الطلينة 


مولاى الحسن أثر سوف يسجل له في القاريم » و إذا كانت الخاولا الاستمارربة 
قد أشفقت فى تمزيق وحدة الشسب الرا كشى » فإنها قد أخفقت أيضاً فتصديم 
وحدة حكوئة سا كش الوطنية . 


حضرة ضاحب الملالة تمد المامس يلق حُطاب طنجة التاريى 


عضرة حصاحي السمو الملى الأمثر الحسن ولى عهد عنا كش 


وتزيد هذه الأمية حينا تعل أن مثل هذه الزيارة لم تم منذ أواخر القزن 
اللاذئ» ولذلك ققد كان لا معنى خاص » وقد رأى ا مرا كشيون ملسكهم فى 


طندة يتصرف تصرف الدتقل' » ققد رض جلالته أن يقدم إليه التي العام 
الفرنسى ملق الدول باعتباره وز برا للخارجية » وقام بهذه الهمة مندوب جلالته 


في الديية . 
أما أثر هاق الخارج فكان رائماً » فند تناقات مسقم صحف العام اتلطبة 
التار مخية الى ألةاها جلالته » .ذلك انهار ما كان بزعمه الفرنسيون من أن جلالته 
إلى جانهم ؛ فهم يتولون عومة ثيل رأيه » فتد صورت خطبة طنجة جلالته فى 
صورة المناهض الأول لاسياسة الفرنسية والأسبانية فى هذه البلاد .و بذلك كان فى 
.استطاعة العلم أن يعرف أن نركش - ملسكا وشعبًا - تريد القضاء على 
"المهد الحاضر والخكروج بالبلاد إلى عصر جديد يقوم على أسان مرت ” 
الحربة والاس:قلال , 
وقد حاول القير الفرنسى اسايق أن يضيف إلى الخطاب عبارة يغهم ,منها 
أن جلالته لا يبكر نضل فرنسا على بلاده » ولسكن هذه العبارة ل تلق أولا 
لأنها تتناقى مع الحقيثة وثانياً لأنه / يعد لها حل ق الؤقت الذى كانت دماء 
مرا كشيين ل تف بعد فى شوارع الدار البيضاء . 
وبذلك بات من الواضح أن لحذه البلاد شخصية متميزة تتمثل فى لاك 
والشمب ‏ وأنامطالب التى ينادي بها الوطنيون الاستقلاليون ليست صادرة عن 
شرذمة من الشبان الثقفين ؟ يزعم الفرنسيون والأسيان » وإتاهى مطالب 


ينادى بها سائر أفراد الشعب ابتداء من الماك إلى آآخر رجل فى الشارع . 
تميين الجترال #رأن ق ابرقاءئ العام : 


كانت زيارة طنجة عثابة تنديد عالى بالسياسة الاستمازية ولذلك كان لها ” 


حضرة ماحي الملالة ملك عا كش 0 وإلى انيه حضرة صاحب اليو الأمير الحسن بن المهدى 
خليفة جلالته تى شيال عراكش ا 
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حضيرة صاجية السو الملكى الأميرة عاثقة كرعة جلالة املك تلتى خطابها فى طنجة 
أثر عبيق ف الوزارة الفرنسية فسكان أول إجراء اتخذته هو إعلان عل المسيو 
أريك لا بون من منصب الإقامة العامة » وتعيين قائد عسكرى بل من أ كبر 
القواد الفرنسيين - فى مكانه « ليعيد الأمور إلى نصابا » - وهو المترال 
جوان الذى ما بزال يشغل المنصب إلى اليوم . 

وقد شرحت الصحافة الفرنسية هذا التصرف بأن المسيو أريك لا نون 
بس وهو اشتراى يوْمن بأن أساليب الاين أجدى من أساليب القور تتحقيق 
أتمى الأهداف الاستمارية - برهن على أن شخصيته كانث أضعف 


من شخصية جلالة املك ؛ ولذلك استطاع جلااته أن يتغلب عليه فى سياستم 


محف 


وجيره على النزؤل عند زأبه : فل يمد هياك مناض. من عله وتميين: 55-6 
عسكر بة صارمة فى مركزه » حتى لا تتعرض مصاط فرنها للخطر ٠.‏ . 

والمقيتة أن المترال حوان أثار حول نفسه زوبعة إرهابية حينا عين ى 
منصبه اللطير » بل كان الى بالقعير حات العدائية » وكانت الصحافة الفراسية. 
تزيد فى بشاعة هذه التمسر يحات.؛ وئلت ذللك ملة واسعة النطاق شنتها الصحافة. 
الفرنسية على البلاد لنسو يه سمستها فى العالم » وذلك لاقضاء على الآثر الذى خلفته. 
زيارة طتحة . 

وقد دخات قضية عا كش فى سراديب مظلة منذ ذلك المين » إذ اشتد 
الصراع بين الشخصيتين » شخصية اللاك المؤمن يحقوق بلاده » ليتع على أن 
لا يتزحزح قيد أعلة عن موقفه » وشخصية القائد العسكرى المتمنت الذى جاء 
لإنباء هذا الموقف الذى يعد فى نظر فرنسا عبتا يجب أن يوضم له حد عاجل » 
وقد استمر ذلك الصراع مذ تميين المنرال ولا يزال قائما إلى الآن » وان ينتعئ. 


إلا بسد نقله من هذه البلاد . 


كريس الؤّدسر هبر لكريم ع 


أما الأثر الطير الثاتى الذى نمم عن زيارة جلالة اللاك اطئجة فهو قرار 
الحسكومة الفرنسية بنقل الأميرعيد الكرم اتلطابى - الذى قفى ما ينيف 
على عشرين عاما فالمنني -- من جز برة الربنيون إلىمكان قريب منءرا كش. 
لنستطيع أن تهدد بهذا القرب جلالة الماك حتى لا يعود إلى مثل هذا التعيرف 
عرة أخرف.. 

ولكن وجود مكتب المغرب العر لى بالقاهرة وضرور الباخرة كاتومبا التى 
تشل الأمير بالياه المعسربة فى عيد للنفور له دولة النقرائى باشا - كل ذلزت 
انتحى با مشروع الفرنمى إلى الفشل بالنسبة للأمير عبدعيد السكريم 5 انتفى, 


الدنا 


إلى مثل ذلات فيا يتعاق بالحنرال جوان ٠١‏ 
وقد ظالما رفعت عمرائض إلى اللدكومة الارنسية في مختلف المهرد ومن غداف 
البلاد الغربية والإإسلامية » لمطالبة بتحرير البطل الذى قست نعلية فرنسا 
كل هذه القسوة » ولسكن فرنسا لم تقرر الإفراج غنه إلا بمد أن رأت أن فى 
استطاءتبا أن تستفيد من ذلك » ول تفرر الإفراج » ولكنها قروت قط 
نيف الاعتقال . : 
وقد اضطلم الأستاذ تمد بن عبود رئيس الوقد الرا كثى بالجامعة العربية 
.عهمة التحرير هذه ؛ ا كادت الباخرة كاتومبا تصل إلى السوس حى كان . 
فى استقبالها » واسقطاع الاتصال بالأمير » و بعد حوار دام حوالى ساءتين رجع 
الأستاذ إلى القاهرة وهو يمل رسالة من الأمير إلى جلالة للك فاروق » وما 
كادت الباخرة تصل إلى بور سعيد حتى كان فى استقباها 'مية أخرى 2 و عر 
1 رفن وم واحد حتى كان الأمير فى.طريقه إلى القاهرة حراً طايقاً » وقد 
أنقذه جلالة الفاروق من الأسر ء وأنقذ مراكش من هذه الؤاسية الفرنسية 
اخطيرة . 
. ومائرال قصة تحر الأمير ترن فى الآذان وهو يتمتم بسممة عالية تذنينا 
عن الإفاضة فى موضوع تتبعه الناس فى كل سكان . 
وهكذا ةق شىء غريب فى بونيه سنة 1641 قند أصبحت القاهرة تذم 
فى وقت واحد الأمير عبد السكر سم اللطابى » والسيد عالال الفاسبى » والسيد 
عبد الخالتق الطريس ؛ وذلاك بالإضافة إلى السيد الحبدب أب رقيبة الذى التدا 
9 لى القامرة فى أخْريا يات الحرب . فزاد ذلك فى ميكز مكتب لأغرب العرلى قوة 
وهكذا أصبحت القاهرة أ سمي كن للدعاية أسنسته الوطفية الغرنبية منذ نشأتها 
إلى الآن , 


حضمرة صاحب اطلالة اللك فاروق المعظام يصافح ضيفه الأمير عبد السكريم عقب التدرير 


قف 


مشروع ( الوزائي - مواد ) : 


أسفق الفرئسيون حينها عيتوا الجنرال جوان مقها عاماً » وأخنقوا فى الاستفادة 
-من نخفيف اعتقال الأمير عبد السكر اضر يبق ل إلا تحارلة الاسستفادة من 
الوضفية الجن بية فى البلاد . 
رهكذا أو إلى السيد ممد الحسن الوزانى الذى أنهأ , 6 قلنا» حوب 
"الشورئ والاستقلال: أن يضغط كَل نيرة الشوزى أ كثر من الاستقلال ؛ فإن 
فرنسا على أتم الاستعداد اتلبية مثل هذا لاطلبْ العقول» أى إنها على استعداد 
لأن تستمح بأن تتمتع حةوقها الدعقراطية » وخيل لاسيد الوزانى -- بدافع من 
«الازيية ب أن الفرصة قد وانتة ليعطى لز به ضفة خاصة هى ضفة الدعقراطية 
.وأنه قد بات من للمكن أن #تصر الطريق ويسبق رب الاستقلال الذي 
كن قد | كتسحه فى يع لليادين وسد أمامة جميع النافذ . 
وخول للحترال جوان أنه قد بات من السستطاع أن بوجة بواسطة ذلاك 
ااوطنية الراكشية وجهة جديدة ليضرف نظرها غن هذا الطلب الضْحم الذى 
بد بالدعقراطاة ؛ هذا الثىء للتلون الذى عكن.تاوينه بصبقة الاشتعار : 
وبمد مقابلات تمت بين السيد الوزانى و بين ال+برال جوان لدراسة مشروع 
ابرع الأول بكتابته دون أن يلنزم الثاتى بأ ى شىء > شيل لاسيد الوزانى أن 
:الفرصة قد وانت لتدقيق هدف من أهدافه » وأن لا ضرورة لاحصول. على كل 
غىء سية واحدة ؛ ذإن السياسة العملية تَقى بأن تحصل عل مطاليتا تدريجيا ؛ 
اليوم الشورى » وغداً الاستقلال . ولاشك أن الحصول على جزء م نكل أفضل 
.هن عدم الاضول على ثىء . وهذا منطق واضي » وسكنه مجرد » جره عن 
الحوادث :وغبر الأيام , الأيام الطويلة القاسية: الي تبرهن علي أن الاصول على 
أى شىء أمر مستجيل » وقد أثبتت التجرنة التى عاتها مرا نش طيلة الأر بعين 


0 


0 ممه 


سنة الماضية أن الإصلاحات التى تتوقف عليها هذه البلاد لا يمكن أن تم إلاعلى 
يد أبنائها وحدم » وذلك ما لا يمكن تحقيقه إلا بعد تحنيق الاستقلال . 

ينان السيد الوزانى ضرب صنحاً عن هذا كله » وذهب فى تصريج 
أدلى به لمراسل حفة ١‏ الأو بزرفر » وتشر فى عددها الصادر بوم 07+ نوفيز 
سنة ١8817‏ إلى حد القول بانتقاد ما يذهب إليه حزب الاستقلال من الطالبة 
بالاستقلال العاجل ؛ لأن مرا كش لا تستطيع أن تصبح مستقلة دفعة واحدة» 
فهى فى حاجة إلى فترة اثتقال.. ويحن لا نعتقد أن مرا كش تستطيع أن تقفر 
دفعة واحدة من حالة الهابة إلى حالة الاستقلال » إن قرا الآن هى الرأس ون 
الأعضاء » أما ما تريده تمن فهو أن تسبح تمن الرأس ويد ذلك قبل 
أن تساعدنا فرنسا على الوصول إلى الاستقلال . 

وهكذا يتضح أن هذا المزب الانفصالى قد عاد إلى نغمة الإصلاحات 
القديمة يطرق بامها صرة أخرى » وعاد يطلب من قرسا تنفيذ مماهدة الجابة ؟ 
لأن الجابة نصت على أن فرس! سوف تساعد م1 كش على تحقيق الإصلاحات 
الغروربة حت تصبح دولة جديرة بالاستةلال . 

كانت تكصةلم اول <رب الاستقلال أن يقاوما بالرغم من أن اللترال 
جوان عياً جدوده للتبشير بالنظربة في جميع اأرا كر التى كان حزب الاستقلال 
يدوم بالدعابة قبا ء وكذلاك فمل السيد الوزانى ؛ ذلاك أن حترب الاستقلا لكان 
يعتقد أن الزمن وحده كفيل بالسكشف عن النظرية الوجهة » وذلك على الت 
من اعتقاده بأن'السيد الوزاتى مدفوع نوضعيته الماربية . وقد أذيع على أثر 
ذلك أن ما كش على أبواب عمر جديد وأن مشروع معاهدة جديدة قد وضع . 

كان ذلك فى سنة ١407‏ وقد ص الآن عامان على ذلك ول يتحتق 
.شيء من هذا الشروع » وبذلك بدأ دورب الشورى والاستقلال يتوارى لأنه 
وضع بده ف :يد الجنرال جوان: دون مقابل » لقد قامى بحياته فى سبيل. محقيق 


مشروع كان ينبهى أن 5 سلفا استسالة تميق من جانب الفرئسيين . 


ااوء 


بيع لقعم واءإزقام العا : 


وبعد هذا الإحفاق التواصل الذى هنيت به سسنياسة الجترال جوان زاد 
للوقف توتراً بين القعمر والإقامة المامة » وذلك سبب انخلاف النى كان ينشب 
يينهما فى كل السائل الجرئية تقريباً ؛ هذا مع ملاحظة أن اتفاق وجوتى النظر 
ضرورى لأجل تنفيذ أى مشروع . وأم الموضوعات التى دارحوفا الملاف منذ 
تعيين الجنرال فى منصبه هو موضوع الميزائية ؟ إذ يرفض جلالته الصادقة علبها 
فى الغالب » وقد يدوم هذا القلاف شمر بن أو ثلاثة . 

ومن هذه الوضوعات أيضاً موضوع إنشاء دائرة انتخابية لافرسيين ف 
م اكش » وقد تطور اتذلاف حولما إلى درخة أن جلالة للك هدد برفع النضية 
إكى مجلس الأمن نظراً إلى أن مرا كش بلاد أجنبية عن فرنسا » ولذلك 
لاجوز أن ينشى: الفرنسيون ها دائرة انتخابية ؟ فإن من شأن ذلك فى للستقبل 
أن تحمل من البلاد مقاطعة فرنسية تقدم النواب إلى البرمان الفرنسى . 

وقد حاول القرفسيون إنشاء مثل هذه الدائرة فى فقزات مختلفة قبل الحرب » 
ولكتهم لم ينجحوا » ثم خاواوا ذلاك بعد الحرب » ودام النزاغ إلى أواخر 
سنة 1944 حين أصدر الفرنسيون من جانبهم وحدم قانونا يقغى بأن تنتخب 
الجالية الفرنسية فى مرا كش من عثلونها فى البرلمان الفرنسى » على أن لا تفتيح 
صناديق :الانتخاب إلا فى الأراضي الفرفسية على نحو ما كان يفعله الأمر يكيون 
فى الانتخابات التى جرت أيام الحرب ٠‏ مع فارق خظير هو أن الفرنسيين. ىق 
تركش ينتخبون تامهم من ينهم لا من ي#يمونة فى أرض الوظن ؛ وفارق 
آخر هو أن الأمر يكين أوا إلى ذلك بصفة استثنائية دعت إلا ظروف 
الحرب وضخامة عدد الجنود لحار بين. فن شأن عدم اشترا كيم فى الانتخابات 


ام 
أن يوار فى تتيحتها . 


و 


ودار حلاف آلخر حول تعيين مندوت لالة الللك فى :طنيحة على أثر وفاة 
الندوب السابق ؛ فقد أراد جلالة اللك أن يعين فى هذا الركز شخصية تقل 
شها ااغيرة علي الصا الوطنية » بننا كان اللنرال جوان يعر على تعيين شخصية 
أعتادت على الانصياع لافرنسيين . وتشبث كل من الفريقين عوتفه » فسكالت 
النتيحة أن ظل منصب الندوب اللسكى فى طنجة شاغياً إلى. الآن بارخ َْ 
موا كارن مكف 

وهناك نقطة أخر: ى يدور حوطا خلاف ذائم » فى الطرق الصوفية » قنَد 
كان أمر هذه الطرق قد استفحل ف القرن التاسم عث سك رأينا » وكان بعض 
مشاخ الطرق عثابة معاول كاد المستعمرون برا 0-7 ما موا كيان هذه البلادع 
ومايزال بعض مشائلفها تخدمون المصالم الاستعارية » وقد أدرك ملالة املك 
مقدار ما لق البلاد منهغ في الماضى » وما لا يزال يلسقها إلى الآن » ولذك 
أصدر الأواس التى من شأنها أن عتفف من غلواء عذه الطرق ٠‏ هذا ينها تثتم 
بطبيعة الال س عر يد عناية من جانب الكترال وان 

وقد ازدادت خطورة هذه الخلافات الموصية خلال سنة 1548 فاشتدت 
مقاومة الاك سكل المشروعات الفرئسية التى تس ص مرا كشيين ؛ وأحنق 
الجترال جوان فى « إعادة الأمور إلى تسابها ». سواء فى الناورات الأولى أوفى 
المناورات الأخيرة سمي احاول أن استفهد من الوضع اكيز 4 0 عد إلى طرق 
سيل حرق ملتو 3 يكن من النتظر ولا من الستمخ أن ن يطرقها أر سمح بأن 
تطرقها السلطة التى عثل فيا الرئيس الأعلى ؛ ذلك أن الإدارة القرنسية عمدت 
باتفاق مع بعض مشاجم الطرق إلى كتابة منشورات تتماق بالقصراللك وتوز ينها 
بين نتاف طبقات الشنسب على نحوما ا » وقد أترعت باسفاف جل » 
ولسكن تأثيرها كان عكسياً ؛ إذ زاد الناس تماقا علدكهم» وكادت هذه النشورات 
تكون بسببا فى إثارة هياج غير مأمون العواقب » .ولذلاك أسرءت السلطة إلى 
الإقلاع عن ذلك . وعنرل مدير الداخلية .الفرنسى بعد أن تنتث صلته الوثيقة . 


بهذه النشورات 


لا 


ولعل أحدث هذه الوضوعات هو موضوع إنشاء ذبوان طلالة الاك ؛ 
فقدتم الاتفاق بين القضر اللي واللإقامة المامة على إنشاله مبذ حوالى بسئةا» 
ولكن الملاف.دار حول المميزات النى يحب أن تتوفر فيمن يشغل هذا لنب 
الجديد ‏ كا حصل فى,موضوع التدرب اللسكي بطنجة ,ثم أعان فى أوائل 
السنة الخالية أن الاتفاق قد تم على تميين السيد محد الزفارى » وهو من أعضاء 
حب الاستقلال البارزين » فى هذا المنصب . ولكن المقم الفرضى عاد فى 
آخر لحظة ونتحب مواففته على تعيينه . وقد كان تصرفه هذا سيباً فى توثر 
الملاقات من جديد بين القصير الملسكى والإقامة المامة .. 

وهناك عدة موضوعات جزئية يدور حوطا الحلاف دائماً » وسوف يظل هذا 
الدلاف قائماً بقطم النظر عمن يشغل منصبب الإقامة العامة فى الستقبل 6 
ها دامت الوضمية الماضرة قائمة ء ومادام جلالة املك يعمل اتعحقيق مصامم 
ولاده الوطنية وما دام الجنرال جوان يعمل لتحقيق مصاط بلاده الاستعارية . 

والراكثيون والأرنسيون متفقون على أن مثل هذه الوضعية لم تعد طبيعية 
ولتكنهم مختلفون أشد الاختلاف نه يتعاق بالتغيير الذى جب أن يدخل عليها 
إذ بريد كل من القربقين تقوبة سّكزه فى وجه الآخر » و إلافان هذه الوضمية . 
الشاذة يجب أن نظل قامة . 


مرك قطوان, : 


فى أوائل سنة غ,ة14 رجع السيدعبد الخااق الطريس رئيس جزب الإصلاح 
والسيد #د ين عبود رئيس الوفد المرا كشى إلى لجان الجامعة العربية والسيد” 
للهدى بنوئة عضو حوب الإصلاح إلى طتجة فى -طريتهم إلى تطوان ».وابسكن 
السلطة الأسبانية أصدرت أسراً بمنعهم من العودة إلمها » واصرت على ذلك بالرنم 


عن اللوود الى بذلثك 0 


وهال المرا كشبين فى القمال هذا التسرف فأقاموا الظاهرات ق.تطوان » 
عتجين على ذلك . فنضب المازال فازيلا وأرسبل إلى الذيئة فرقاً عسكربة 
لاحتلانها ؛ ثم ألق القبض على جميع أعضاء اللجنة التتفيذية لذب الإصلاح 
الذي نكانوا فى تطوان » وأرسلهم إلى معتقلات سبتة المسكربة حيث عذنوا عذاباً 
شديداً أزوق أرواح البعض منهم ١‏ وشوه لخر بن ء وأضاع وى بعضهم حتى 
أصبب أحدم بالجدون وآخر ينقد الذا كرة , 

وانتشر المياج من تطوان إلى النطقة كلها » فازدادت قسوة الأسبان فى 
قمع الحركة بالمديد والنار . 

وقد أممرت أسيانيا إلى الآن بعد مور أ كثر من سنة على أن لا ديح 
هؤلاء السادة بالعودة إلى سقط رأسهم » فسكان ذلك سيباً فى استمزار جو من 
التوتر لا بطاق . وقدكانت مذحة تطوان فاحة اساسلة من الإجراءات التسفية 
. الغطيزة التى دأب الأسبان على اتخاذها والغنن ذيها حتى أصبيح شال .ركش 
اليوم فى حالته الراهنه كانه منطقة حر بية لا سكان بها . 

كا كانث مذيحة تطوان من ناحية أخرى فانحة لاعودة إلى سياسة شراء 
الغمائر بأسباب المياة ؛ فلا يستطيع شخص في شمال مرا كش أن يعيش فى غزلة 
بعيداً عن السياسة ؛ بل لايد لكل عامل أو تاجر أو صائع وكل ششْص من أن 
يعان ولاءه الدألم للجترال فاريلا » وإلا فإنه يعرض نفسة وعائاته لااخطر . 


الصرسولة 2 


كان رد القمل الذى حصسل فى عراكش سبب حوادث فاسطين غنياً 

نظلرا للروح العر بية التى نسودها والى استفحال أمر الصهيونيين فهها ؛ فا كادت 
الحرب تنشب بين المرب والصهيونيين حتى بذأ اليهود فى مرا كش -وهى ثالى 
بإد على بعد فلسطين قم به عدد ضخم من اليهود - بر ساون أبناءم للالتحاق 


تالمهيونيين وناسطين» فتكانوا يسبرون فوطت اتهان الحدردالرا كلقية 7 
الجر الزية عنذ مديئة وجدة أو مقاجم جرادة الفحم 2 فال ذلاك سكان الديفة 
وتمال المناجم © لخاولوا. أن حملوا الساطة الفرنسية عبثًا على مذم هذه المركة » 
” وذلك بدافم من التضامن مع إخوانهم العزب كك المشرق > ولكنهم ينجخواء 
:-ولذلك اضطدم مرا كشيون بالبهود اصطدامات خطيرة فى المدينة وق منطقة 
جرادة 2 تأسفيت الحوادثت غن قثل من الصهيوثيين 0 
وقد أاقت السلطة الفرنسية القبض على عشرات من الرآ اكشيين وقدمتهم 
3 فى الأيام الأشيرة إلى إلى الحم العسكر ية الفرنسية الى : قم أ وذن لشعورم 
الو »2 ومدرة علنهم | أخحكاناً اقاسية وصات إلى احد د اللإعدام ِ بالرغم من 
عدم "إمكان إثبات النهمة على أئ أحذ *. نظراً لقونى القن ما عر 
اننثار المهاج . 
وللصبيوتيين نقشاط ماحوظ .مرا كش تأ السلطة الفرنسية إلاعض الظرف” 
اعنة .ويقطل ذلك النشاط ف ما يكتبونة فى' الصدف الفرنسية الخلية حول 
كشوانه سعمة الدول المعربية و إذاغة الترهات عنها »: 5 يتمثل فما معونه من 
تبرعات ترسل إلى فلسطين . وقد استفحل هذا "النشاظ فى طنحة بضفة خاضة 
حيث جرت إحددى قو السيهًا انين علكيا الأجانب على عرض فل عثل عل 1 
العسكرنة المهيونية» فهاج الأعالى وحظدوا الدار . ١‏ 
وهكذا أصيحب الصهيونيه فى سأ كش تعمل إلى جانب السلطة الفرلسية 
والأسبائية افصم .العرى بين العرب ف اشرق والمغرب .فتمود فائدة ذلك على 


..الضهيونية والاستهار . 


اغل آخرتطورات الموادث اق مركن مو موضوع أنضنامها إلى ميثاق 


ش 07 ؛ ققد أصدررب الاستقلال بان قال فيه إن مرا كشن لا تستطيع ٠.‏ 

أن تضم إل هذا اليثاق إلا عوافتة أحلها'و بصفتها دولة مسيزة عن فرتا ,0د ٠‏ 

كا ألق الجنرال جوان خطار نوه فيه بمركر مرا كش الاستراتيشن التاق ” 
وما تستطيع أن تقدمه من الممونة الادية والمدوربة الجبوش دول الميثاق فى خالة 
يام المرب . وكان الفرنسيون زبدون إدغال مراكش شمن اليثاق بعفتها 
تأبعة لم » لا كدولة متميزةكا ذها إلى ذلك زب الامتقلال .2 

والظاهى أن دول الميثاق ل تشاطر فرنسا وجهة نظرها هذه لاعتيازات 
قانونية تقضى بأنعرا كش دولة متميزة بعن فرنسا وذات كيان خاص .فى المائلة 
الدولية ٠‏ وبالرغم من أن دول الميثاق تعتقد 9 عر نر ز استراتيجى مم. 
بالنسبة لها نقد صدر اليثاق غالياً مرك شارة إله! » وبذلك تعتبر غير 
مئضمة إأية . : 

وني هذا تأ كيد للاعتراق الدرق بشخصية هذه البلاد 00 © وامكن 
الغريب هو أن دول الميثاق تتتحدث ق تقس الوقت عن تقل غر ركز قيادتها إلى 
عراكش فى حالة اكتاح دولة معادية للقارة الأور بية . 

أما المرا كشيون فيأبون الانضيام إلى أى اتفاق درلى إلا فد ميق 
الاستقلال الأ لا بريدون أن يكونا وقودا في حرب لايد لم فها 


ولا فائدة لهم منيا.. 


ام 


خاعة 


وأخيراً « هذه مرا كش © ترجو أن نكون قد وفقنا فى عرض الخطوط 
الشرورية لاستحلاء صورتها كاملة » حتى يشتطيع القراء فى العالم العربى أن 
يتعرنوا إلى هذه الشْقية المر بية الإسلامية . وقد حاولنا أن نقف ىكل القضايا 
إلى جائب المق دون أن تتأئر بالسواطف ». ودون أن هق مواطن الضعف 4 
لأتنا نمتقد أن من مصلحة كل بلاد أن تعرف على حقيقتها ؛ فإن مواطن الداء 
متى عرفت سبل علاجها » ولسكرن هذا الملاج يمسر ويتعذر كلا حفيته 
هذه الواطن . 

استعرضنا تاريخ مرااكش وظروف بدئئها وتختاف نواحىالمياة فمها» وأفضنا 
فى الليديث عن تقلب سائر الشؤون فها فى عهد الجاية والتقسيم » كا استعرضنا 
الفاروف الالية وتقلبات الحوادث . ْ١‏ 

ولاشك أن القارىء سوف يتساءل غند ما ينتهى إلى هذا المسكان من. 
الكتاب عن مستقبل هذه البلاد بعد أن عرف كل ماهو ضروزى عن. 
ما ضبها وحاضرها . 

إن مستقبل الشهوب لا يمكن أن يقاس بالظروف الاستقتائية التى نميش 
فمبام كانت هذه الظروف حقيقة استثنائية » ولا شك أن الأعباء التى ترز 


اليوم هرا كش ب أعباء فادمحة» ولكن لاذك يض أ نينها قد صلقت ق 


فى التصمي على التخلص من هذه الأعباء ؛ فالظاروف الخالية بالرغم من قسوتها 


شاذة وغير طبيعية 6 رأننا . 


قرتان : تتصارعان صراعا لا هوادة فيه ؟ قزة الإمان بالذات » وقوة الميطرة : 
الأجدبية ؛ ولسنا ب أن أستبين. هذه القوة الأخيرة قانيها فمالة بوتا بز يدق 
خطورتها أن ذا قئاة لا ثلين » واسنا حب أيضا أن تق أن تصمم الاستتهار غلى 
الاحتفاظ عراكش لا يقل عن تنم « الاستقلال » على تخر - 

ولسكن شتان بين تصميم وتصميم . 

لقد بلغ الاستعار أقمي وأقسى ما ممسكن أن يبلنه من قوة + 6 شهد 
بذلك كل فصل فى هذا الكتاب » واسكته لم يستطم أن محمد أتفاس هذه 
البلاد لحظة واحدة . 

أما القرة الشعبية الاستقلالية فحى ما تزال بعيدة عن أن تصل إلى أقصى 
طاقتباء واسكنها تسيز إلى الأهام . 

ومبما يكن اليأس من المير العالمى » ذان الناس فى كل مكان يؤمئون 
شيا فشي بأن الكوارث اتى يعانونها ترجم فى صمينها إلى هذه الروح 
الاستياربة التى لا تزال تصطيغ بصبغة رجعية فى بعض الدول الكبرى . 

ورا كش ذات تاريخ حافل بالأمثلة على ما استقر فى روحها من الاستعداد 
لتحمل التضحيات والمكاره فى سبيل لمر بة والسكرامة الإنسانية . 

ويؤمن الفرنسيون والأسبان بهذا » ولكن تأثيره عابيم عكسى ؛ .ؤقد 
دنهم إلى تمعز يز قو سم الاستعار بة وا( م على عدم التساهل ؛ لأنوم يعامون 
أن التساغل من شأنه أن يفلت البلاد من أيديهم . 

هذا ما عذا ما حغل به مير الغيب من ظروف طاربة » خصوصاً في غضرئا 
الحديث الذى يكثر فيه التلقبات والفرص الساكة . 

ورا كن فوق ذلك جره من العالم العرنى الذى عنعه اليفظة و بدأ ستنشق 
عبير الجر بة والشعور بالذات . 

ديكني أن نذكر القراء - وحن تودعهم س بهذه الحقائق ليستطيموا أن 
يتخيلوا مستقبل هذه البلاد . 


أثم مصاد ر الوكتاب 


الاستقصا فى أأخبار المغرب الأقصى لاسلاوى 

حقائق الأخباز عن دول البحار للاأميرلاى اسياعيل سسرهنك 
المركات الاستقلالية فى الغرب العربى علال القاسى 

مقاخر العلويين عهول أاؤلف 


,قاربر دزب الاستقلال وحزب الإصلاح وتقارس حكومية 
دائرة المعارف الإسلامية 

جلة السلام 

جلة المغرب الجديد 

علة رسالة الخرب 

لات الثقافة والرسالة والحلال 

دائزة معارف « لأروس » 

رسائل ومئشورات مكتب المغرب الدرق 

فرنسا وسياستها البرئرية س المسكى التاصرى 
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